تقدم هذا الكتاب الفرید ء 
عن تلك الرحلة التاريخية 
التى شغلت آفکار الكثيرين 
من العلماء واصحاب التاریخ 
والمصریات » نرجو أن نکون 
قد استوقینا اتحاه‌ها جمیعا . 
وأن یکون القول فى ذلك قد 
كشف كثيرا من الغموض 
الذى أحال القصة إلى ما 
يشيه الأساطير » وأن يكون 
هذا أقصى ما يمكن أن يحيط 
بأطراقها فى كتاب . 

المؤلف 


راجع النصوص عن التوراة الأنيا 
غریغوریوس أستاذ البحث 
العلمى بالبطريركية المرقسية 
بالقاهرة 


هد ير 
مقلم : ۵ . إبراهيم أحمد رزقانة 


هذا الکتاب الممتع إنما یروی لنا قصة شعبية تتصل بتاریخنا الدیتی 
والسیاسی » بل ویتعرض فى بدایتها إلى نشأة الانسان على الأرض ‏ وتلك 
قصة معروقة سيق أن اختلف القول فى مضمونها من حیث الشکل وترتیب 
الحوادث ٠‏ غير أن الموّلف هنا جمع آطرافها ونظمها فى تسلسل یدفع الناظر 
فیها لآن یتخیلها كاملة . 


الموثق بالتاريخ العام الذی یناقش الموضوعات دون حساسية قى الدین أو 
فى القومية ء فتبدو لذلك فى حاجة ماسة إلى التحقیق فى بعض آجزائها . 


ومن ذلك مااستعرضه المؤلف فى بداية الکتاب عن خلق الاتسان وحادثة 
الطوفان > فتساعل : هل اليشرية من اصل واحد منذ الیدء من لدن آدم 0 آم 
آنه تجدد مرة آو آکثر ؟ »> یمعنی : هل الاتسان ينتمى إلى آدم الأول » أو إلى 
آکثر من آدم واحد ؟ 


وهذا الموضوع نظر فيه علماء التاريخ الطبیعی للاجناس البشرية . 

وقالوا يما جاعت به الأديان فى صراحة لاتقبل الشك » وهو أن الانسان نما 

برجم إلى آدم الأول الذى نشا وتسلسل حتی الآن فى مجموعة الاجناس 
البشرية بالوانها وعاداتها وعقائدها . 


ويتبغى أن نوّکد أن مناقشة القصص التى تجنح نحو العقائد الدينية ء 
لاتمس الایمان بشىء » لآن أصحابها وهم الساميون عامة » وينو إسرائيل 
خاصة » لم يكونوا إذ ذاك هم كل البشرية فى الوجود » ولم يكونوا هم 
وحدهم أصحاب ديانة ولا آتباع رسل . فالقرآن الكريم » وهى أحدث الكتب 
المقدسة . يقول فى محكم آياته : « ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك » . وهو قول يتفق مع الدراسات العلمية قى مجال ماقبل 
التاريخ » ثم فى التاريخ الطبيعى للجنس البشری » وفى التاريخ العتيق 
العام » ومابعده . 


ولذلك فان مناقشة القصص فى جزئية » من جزئیات البشرية » لا يعنى 
إلا تاريخ هذه الجزئية » ولايمس الایمان بالله » لا من قريب ولا من بعيد . 
فان اله الکون واحد دائم الوجود » وما الكرة الأرضية إلا شىء ضئيل جدا 
فى هذا الکون اللانهائی . ولو زالت الارض لما انتقص منه شىء . 


وغ ان فة هذا" الكنات شن ية يكن :إسسراشيل إلى :فصي افرمی :3 
' والخروج ٠‏ تقترن بالتاريخ المصرى القديم مباشرة . فهی مع ذلك لم تذكر 
الصغرى من أقدم الأمم على الارض قاطبة » وأتها تسبق تلك القصة بأجيال 
طويلة . قبل عهد إبراهيم الذليل » قإنه ليس من حق شعب من الشعوب أن 
يدعى عن طريق القصص أنه كان راسا آو اصلا للبشرية » لأن هذا إدعاء 
مردود بالحجة . 


وليس فيما تقدم مايعيب القول فى قصة بنی إسرائيل والخروج » فهی 
ذات شواهد قى التوراة وقى القرآن الكريم ٠‏ وكتب فيها بعض من آهل العلم 
والمعرفة بالتاريخ . 

وهذا الكتاب قد احتوى القصة على الترتيب من بدایتها مما يلى الطوقان 
الأعظم » متتبعا هجرة سيدنا (براهیم الخليل من أرض الکلد انیین بالعراق , 
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حتى جاء إلى آرض فلسطين » ثم نزوله إلى مصر » ثم يلى ذلك قدوم یوسف 
الصديق خلال غزى الهكسوس العماليق مصر ء ثم نزول بنى اسرائيل فى 
ذلك العهد ء وانتهى به القول الى الخروج . مؤّيد! ذلك بالتاريخ والجداول 
والرسوم ۰ على الوجه الذی ارتآه المؤلف . 


فالكتاب يحكى تلك القصة باستطراد معتمدا على ماجاء فى التوراة وفى 
مراجع التاريخ العام » وفيما سبق القول فيه من آتحاء الموضوع , مما 
للمؤلف فيه وجة نظر آخر ‏ ویتمیز مع ذلك بحسن الاسلوب مع تسلسل القول 
على الترتيب » دون أن يرتفع الى مستوى الصدق باليقين » أو ینخقض إلى 
ماهو فى جملة الاساطير الخرافية . 

فقصة بنى إسرائيل فى مصر والخروج تامة فى ذاتها من جميع الجوانب 
فى هذا الكتاب » ونحن نأمل أن دكون للتوسع فيها على هذا النحو وجه قائدة 


للتاريخ . 


هد وه 


موضوع کتابنا هذا یحکی رحلة بتى إسرائيل إلى مصر الفرعونية 
والخروج »> وهی قصة تاريخية قديمة ذکرتها التوراة > تکتنقها حوادث يخلط 
بعضها مع تاريخ مصر القدیم » فى غموض . أو بازاء شواهد تبدو فی ذاتها 
صحيحة ٠‏ ومع ذلك لیس لها قى وثائق الاثار المصرية ما يدل علیها 
صراحة ء قلم يرد ذکر إسرائيل فیها غير مرة واحدة » فى وثيقة تنسب الى 
عهد الملك « مرنيتاح » والمرجح أنه لم يكن يعنى ينى اسرائيل هؤلاء 
بالذات ٠‏ وذلك لسيب يبدو واضحا وهو أن دخلوهم إلى مصر ء كان قى عهد 
ملوك الرعاة ( الهكسوس ) وظلوا فيها مائتى وعشر سنین ٠‏ وبين ذلك الى 
عهد الملك « مرنتياح » . ما يقرب من خمسمائة عام . 


والوثائق المصرية قديما . كان لايدون فيها من الحوادث غير ماهو قى 
صميم التاريخ المصری . وعلى الوجه المضىء له » الذی به يصح 
اشهارها » وقد بان مثل ذلك فى غزو « الهكسوس » لمصر ء فقد اضطريت 
تواريخ الاسرات من الثالثة عشرة الى نهاية السابعة عشرة » ولايزال حتى 
الآن ترتيب آسماء الملوك وسنى الحكم فى كل منها متعذرا تماما فى الآثار . 

والمشاهد فى القديم من القصص التاريخية . وخاصة مايلحق متها 
أطراف العقائد الدينية » متى لم تكن موثقة فى تضاعيف التاريخ العام . 
فإنها قد تققد بعض رونقها فى حبك الحكاية » وقد يختلف القول فى بعض 
أنحاء متها » غير أن قصة بتى إسرائيل هذه » لما كان مصدرها بالتفصيل 


A^ 


قى التوراة » ثم مواضع منها فى القرآن الكريم » وبدا فيها من الشواهد 
بعض الذى يخيل للناظر أنه يتفق فى التاريخ مع نظائر لها فى الآثار » فقد 
آضفی ذلك عليها مميزات تنحو بها الى الاعتقاد ظنا » بأتها قد حدثت 
بالفعل » وبهذا النحو شغلت هذه القصة آذهان المؤرخين والباحثين » لیس 
على سبيل القطع باليقين بل إنما على مستوى الاجتهاد فیما يمكن فيه إعادة 
النظر بالتدقيق فى أنحاء التاريخ العام » مع التجاوز عما هو عند البعض 
صدق باليقين » آو ما هو غير ذلك ظن عند آخرين » فالأمر لايتجاوز محاولة 
البحث باستقصاء عن الحقيقة . 


والذين كتبوا من قبل فى موضوع قصة بنی إسرائيل فى مصر 
الفرعونية ۰ إنما تناولوها من نهايتها » فى القول عن الخروج ٠‏ وكيفيته 


والمكان » عندما اختلط عليهم التاريخ القديم وخفيت عنهم آسماء المواضع 
التى جاء ذكرها فى التوراة , فنظروا فى ذلك على ظنون منهم بقدر 
ماتخيلوه . 

فاما قصة بنی إسرائيل فى کتابنا هذا . الذى نحن بصدده فى هذه 
المقدمة ‏ فإنها على استيفاء واسع النطاق » مع مايكتنفها تباعا فى ترتيب 
واضح مترابط الازمنة مع التاريخ العام وتاريخ مصر الفرعونية خاصة › 


وعلى اتساق مع ماجاء بالتقصيل فى الحكاية > مدعم كل ذلك بالشروح . 


والجد اول والرسوم والخرائط الطبوغرافیه والمصادر القديمة » بقدر 
المستطاع مما يبين فيه » مدی الجهد الذی بذل فى اخراجه على هذا التمط 
المتکامل . 


وهذا الکتاب » فضلا عن استيفائه الموضوع الذی کتب من اجله ء فيه 
متعة القراءة وتقبیم المعانی » ووجه نظر آخر فى تعریف بعض ماغمض من 
التسمیات القديمة » وفیما قیل فى مواضع من تاريخ مصر القدیم » تدخل فى 
سياق هذه القصة الطريقة » مما یلزم أن يعاد النظر فيه ء دون أن یتطرق اليه 
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الشك مع تفسيراتها الشاذة . 

فأما بداية الرحلة ء التى نحن بصددها هنا » فقد كانت فى زمن ابراهيم 
الخليل » فى أواخر القرن التاسع عشر قبل الميلاد . عندما هرب من أرض 
الکلد انيين هو واخوته وآبوه الى « حاران » بين النهرين فى شمال العراق 
خوفا من الملك « زاميس بن نينوس » الذى اهدر دمه اذا لم يسجد للثریا(۱) 
والأصتام . كما يعبد الآشوريون » وظل بها آربع عشرة سنة » فلما مات ابوه 
عبر الفرات إلى أرض كنعان » ثم نزل منها الى مصر مغتريا ء ومعه لوط ابن 
اخیه ء على رس قاقلة من آهل الشام يحملون هدايا إلى الملك « سنوسرت 
الثانى » رابع ملوك الاسرة الثانية عشرة . ودعا اسمه « آبشا حطعنطه» . 


ثم تلاه « توف الصديق » آحد أحقاده » من أولاد يعقوب بن اسحاق 
اين إيراهيم > بعد أن باعه إخوته إلى قافلة من التجار الاسماعیلیین » كانت 
فى طريقها الى مصر . فاشتراه » « قوطيفار » رئيس شرطة فرعون . 


ثم كملت الرحلة الى مص بتزول آبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم + 
الذى يدعى آیضا « إسرائيل » ء وهو ابو الأسباط الإثنى عشر » مع بنيه 
ونسائهم وآولادهم جمیعا ۳ وكان عددهم إذ ذاك سيعين نفسا(؟) : 


قأما نهادة هذه الرحلة فقد كانت بالخروج من مصر » بقيادة موسى 
النبی . بعد أن مكثوا مائتین وعشر سنين . ذاقوا فى آواخرها ذل عبودية 
قاسية 0 بعد طرد الهکسوس » منك ابتداء الاسرة الثامنة عشرة الى آخر 
حكم الملكة « حتشبسوت ۰ ۰ وكان عددهم فى أول السنة الثانية من 
الخروج » عتدما دخلوا إلى برية سيناء > ستمائة الف وثلاثة الاف 
وخمسمانة وخمسین رجلا » عدا الشيوخ والنساء والأولاد ء كما ذكرت 
التوراة(۳) » وقد مكثوا فى التية آربعین سنة » قبل أن یدخلوا ارض کتعان . 


ورغم مرور مایقرب من خمسة وثلائین قرنا من الزمان على تلك الرحلة 
التاريخية . فهی لاتزال الى الآن » موضوعا حیا بشغل آفکار المژرخین 


۰ 


والباحثين » وعلماء المصريات فى مشقة بالغة . حتى يكاد أن يظن يأنها 
خرافة قد ابتدعها اليهود . 


والقصة فى ذلك ليس لها من مصادر غير التوراة » مع بعض شواهد من 
التاريخ القديم » مما لايدع للناظر قسحة أن يتفك عن هذين . فيظل فى حيرة 
قد تدفعه الى الاستنتاج » فيتعرض الى شطط فى القول غير مقبول . 

فآما الأمور التى بقف بازائها الباحث فى تردد آو جهل » متى آراد 
استكمال آنحاء الموضوع على استقصاء مع ربط آطرافها جميعا بما يقابلها 
آو يتصل بها من حوادث التاريخ العام » فإنا نلخصها هنا فيما يلى : 


۱- البدء من آدم » على الوجه الذى وصف به فى التوراة أنه آبو البشر 
حمیعاً » وأن اولاده الثلاثة 0 ياسمائهم 0 التی ذکرت هتالكث » هم المدخل إلى 


تاريخ الانسانية الکاملة فى العالم . 


۲ - حدوث الطوفان الاعظم فى زمان توح » كما جاء فى نص التوراة بأنه 
قضى على كل قائم حی ‏ على الارض ۰ غير نوح وبتیه ومن کانوا معه فى 
القلك » حيث بوحی هذا يأنه أعد كذلك » ليكون نوح وآولاده كل منهم بمثابة 


۳ استقصاء أصل المصريين القدماء فى العصر العتيق الذى سيق 
عهد الأسرات الفرعوتية يلح فيه التساؤل : 

- هل هم من تسل آدم الأول » الذی ذکرته التوراة » بفرض ان الحياة 
كانت متصلة الى مابعد الطوفان . أم آنهم من نسل نوح ء على زعم اتقطاع 
الحياة حينئذ » وکما ارتأت الشعوب جمیعا ان تصفهم ثم نقل ذلك عنهم 
التاریخ القدیم » الذی يشير إلى أن القبائل السامية والحامية والارية فى 
العالم ینتسبون الى اولاد نوح ٠‏ وهم سام وحام ویاقث . 


صح » کالضوء الذی ينير ظلام ماتقدم من غابر السنین ء ویکتمل به ماتأخر 


۱ 


عنه إلى آقرب مایتعلق به من الحوادث المعهودة التاريخ عن يقين ء فيتكشف 
بذلك تاريخ كل من أولاده واحقاده » ويعلم حيتئذ من هو بالحقيقة فرعون 
إبراهيم ٠‏ عندما نزل الى مصر ومن هو قرعون یوسف من بعده ء ویالتالی من 
هو الفرعون الذی سمح بدخول بنی اسرائیل الى مصر ء ومن هو فرعون 
موسی النبی الذی قادهم فى الخروج الى برية سیناء ؟ 


ه ‏ التزام الناظر هنا بتحدید تاريخ غزو الهکسوس لمصر » قى آوائل 
الأسرة الثالثة عشرة » لأن تفصیل المدة التی قضوها حکاما على المصريين 
. إنما هو ضرورة ملحة » یمکن بها أن یتبین الفرق بين هوّلاء » على آنهم قوم 
' غزاة من الرعاة الیدو العمالیق » وبين آولئك من بنی إسرائيل » على آنهم من 
الرعاة المستوطنین . فیسهل بذلك تحدید زمن الخروج لكل منهما » دون أن 
نخلط بیتهما فى شیء . 


1١‏ ومتی استکمل البحث کل ذلك » آمکن أن ينظر آخیرا فى الطریق 
الذی سلکه بنو ٍسرائیل حين خروجهم من مصر . بقيادة موسی النبی ء هل 
. كان ذلك بارتیاد الصحراء الشرقية إلى سیناء » عن طریق مخاضة خلیج 
جنویی بحيرة المنزلة ء ثم بالانعراج شرقا إلى سیناء ؟ وهو رأى آخر ؛ وفی 
الحالتین » هل كان غرق فرعون وجنوده حقيقة محتملة ؟ آم أنه مبالغة فى 
الامر » بعد أن تعذر على الجیش أن يعبر المخاضة التی غاصت فیها 
مقدمته .2 آو أن بتخلص متها ؟ 


هذه چمیعا . مع مایکتنفها من دراسات تكميلية » بعضها یختص بضبط 
التواریخ تباعا ء منذ آدم فرضا إلى زمان خروج بنی إسرائيل ومایلیه . 
وبعضها بشأن استقصاء آسماء الاعلام والأماکن والمواقع الغريية التی 
ذکرتها التوراة » ثم تجمیع آطراف الحوادث على التوالی » مع تسلسل تاريخ 
الاسرات الفرعونية » کل ذلك قد أجهد تفکیر الذين حاولوا أن یتتاولوها 


۷۱۲ 


فأخرجوها عن منهج بحثهم أصلا » حيث تبین لنا آن كل ماقيل فى ذلك كان 
مجملا وقی اتجاهات غير مترابطة أو منتظمة ء وعلى محور واحد من حيث 
نقطة الخروج » دون اقتران القول فيه يما يؤيده على وجه ما من التفصيل . 


والقصة فى ذاتها . رغم انها لاتوجد تامة فى موضع آخر غير التوراة . 
فهى على مستوی المعرفة واحدة من غرائب التاريخ القديم لبنى إسرائيل . 
ينظر فيها العلماء والباحثون على هذا الوجه دون حساسية من جهة العقائد 
والمعجزات » ودون التظر فى تاريخ الأمم » إلا بالقدر الذى يتحمله اطراد 
القول . 


. وعلى هذا النهج قد سلكنا فى كتابنا هذا » الذى يتضمن رحلة بنى 
إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج » كما ذكرتها التوراة وكما أوضحتا 
تحن اطرافها وأتحاعهاء بفرض انها قصة تاريخية اختلف القول فى 
توضیحها من جهة الزمان والمکان وحبك الرواية فیها مع التاریخ المصری 
القدیم . وعلی "أن القول فى ذلك لايستقيم الا عن استقصاءات یتعمدها 
التاظر بقدر الاستطاعة . دون خروج عن الاصل الذی رویت به فى 
مصادرها ۳ 


وقد حاولنا جهد الطاقة آن نستوفی آنحاء الموضوع على انتظام فقسمتا 
القول قى ذلك إلى خمسة أبواب قیها سبعة عشر قصلا : 


( ۱ ) « الثریا » : اسم نجم معروق . سمی كذلك لانه يبدى متلالئا » وكأنه عدة نجوم » فاطلق 
عليه التصقیر على سبیل الکثرة . فقيل : « الثریا » - انظر ( لسان العرب ) . 
المصریون القدماء کانوا یسمونه : 
و يون توا E)‏ 


ويعدوته له سیناء » وکان الأشوريون وأهل یایل ومابین التهرین والعرب قدیما يعبدونه » قیما 
یسمیه الاسیویون ایضا الالهة « عشتروت » زوجة الاله « بعل » وهو کوکب المشتری . 


۱۳ 


(؟) « التوراة » سفر التكوين - ص ٤/٤١‏ ۰ قال . 
« جميع النفوس ليعقوب التى أتت الى مصر الخارجة من صلبه . ماعدا نساء بنی يعقوب 


(7) كذا فى التوراة 8 سفر الخروج » ص - ۳۷۸۲ - قال 
« قارتحل ينو إسرائيل من رعمسيس الى سكوت نحو ست مائة الف ماش من الرجال » عد 
الاولاد .. » وانظر « سقر العدد » - ص ۶70۷ ایضا وقی ذات الموضع / عدد ۰ - قال 
«وأما إقامة ينى إسرائيل التى أقاموها فى مصر . قکاتت أريع مائة وئلائین سنة .. » 
ویبدو أن العدد من الناس مبالغ فيه بالقیاس الى معدلات المواليد والوفیات ‏ فى المدة التي 
قضوها فى مصر وهی مائتان وعشر سنين » وليست آریع مائة وثلاثين . كما ذكرتها التوراة 
على زعم انها منذ نزول ابراهيم الى مصر وقد يكون المجموع اقرب الى عشرات الآلاف 
وليس مئات الآلاف . من التاس 
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الباب الأول 


السدء منت ادم 
إلى ابر اهیم الخلیل 


© البدء من لدن آدم 
© الطوفقفان بين ادم وبين 
ابراهيم فى ضوء التقويم العبرى 
© نسل ادم قبل الطوفان 
© نسل أولاد نوح بعد الطوفان 


الفصل الأول : 


البدء من لدن ادم 


البدء ء يراد به هتا ء ابتداء ظهور الانسان العاقل الكامل على الارض > أو 
هو بدء تاريخ الانساتية ء والقول فى هذا ليس واضحا تماما على وجه واحد 
يمكن التيقن منه . بل !نما هو بالقياس إلى تصورات حقائق تستنبط من 
محصلات الاشیاء التى تتخيل آنها صحيحة ء أو مما يمكن تحليلها » والناظر 
فى ذلك لايسعه إلا أن يجمع بين تصوره وبين ماجاء فى كتب الدين » التى 
استهلت القول قى ذلك بمبادیء السموات والارض . 


فأما البدء عند أصحاب العلوم الطبيعية » والفلك والحياة » وطبقات 
الارض والحفريات » قيحتويه عدة بحوث متماسكة عن تطورات طبيعية 
متعالية فى القدم » يستدلون عليها من عمليات قياسية وتحليلية . 
ويستخرجون من ذلك بطرائقهم وتصوراتهم نتائج قد يتقبلها العقل وقد يقف 
عندها حائرا » ولهم فى ذلك شواهد فى الاستدلال . 


والفلكيون يذكرون أن الكون مجموعات من السدم الغازية المتماسكة 
بالقوة فی مجرات یتوسط کل منها نجم لامع بمثابة التواء من الذرة . 
ومجموعتتا واحدة متها مرکزها نجم الشمس . تدور حوله الکواکب کل فى 
فلك بقوة الجاذبية الكونية » والارض احدی هذه » وقد ظلت ملایین عديدة 
من الستین قى تطورات طبيعية حتی ظهرت الحياة علیها بعد أن استکملت 
أسبابها تدریجیا خلال تلك الازمتة الطوال() . 
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والانسان آقرب الأحياء على الأرض زمانا إلى التاريخ » فلم يظهر الا 
قریبا جدا » متذ مايقرب من عشرين آلف سنة قبل الميلاد . تخللتها عهود 
مطيرة » وأجواء شديدة الحرارة والبرودة » فكان يعيش کالحیوانات اليرية . 
أقرب إلى سلوك الشمبانزی قى القردة . منه إلى الانسان ٠‏ ولم يكتمل فى 
الهيئة والعقل إلا فى أوائل العصر الحجری الحديث » قريبا من ستة آلاف 
سنة قبل الميلاد » ولم يكن إذ ذاك جنسا واحدا فى نوعه » بل إنما كان فى 
ثلاث هيئات من جنسه تختلف فى اللون باختلاف سمت الشمس على البقعة 
التى ظهر وعاش فيها ء قمنه الأسود والاحمر والأبیض . 


وقد اتفق الناس على تسمية الجد الأعلى للإنسان باسم : آدم الأول » إما 
لأدمة فيه » وهی كلون التربة بأنواعها . وإما لكماله وتمامه فى الخلقة » 
وسمیت امواته : حوام : لحوة فیها تتمیز ها وهی حمرة الشفتین مع ليوية 
جلدتها ء وفی « التوراة » : أن الله آلقی على آدم سباتا ثم استل منه ضلعا 
فکساه لجما وغلق له .حواء وج له . 


فأما آقدم العقائد الدينية التی نظرت فى بدء الخليقة واصل الحياة وظهور 
أدم أبى البشرية على الارض » ثم فى الموت ومابعده , قإنا تلمس ذلك فیما 
اقتنع به الكهنة المصريون القدماء » منذ اکثر من أريعة آلاف سنة قبل 
الميلاد . وهو مايعد بحق آقصی مايمكن أن يتخيله العقل الاتسانی فى هذا 
الشأن واقربه إلى التشبيه بما جاء فى كتب الأنبياء وقيما آرتاه أصحاب 
العلم الطبيعى » مع الفارق فى الزمان بين هذه وبين تلك » دون اعتبار أن 
المصريين القدماء كانوا وثنيين على الاطلاق . حيث قد ظهر أن جميع 
معتقد ات الانسان القديم فى ذلك كانت تدور حول ما ارتآه قدماء 
المصریین . ۱ 


فقد کانوا یعتقدون أنه . فى البدء كان الغمر والظلمة » ثم ظهر اله 
الشمس ( رع ي © ) خلف تل من اليابسة هرمی الشكل » وقف 
عليه الإله : ( اتوم چ 2 م آبو البشر ) وذلك بعد آن برز من الغمر وخلق 
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نفسه من الماء والطين تاما كاملا . 


وشبيه بهذا ماجاء فى آول سفر التكوين » من التوراة » فى قوله : 
# فى البدء خلق الله السموات والأرض » وكانت الارض خربة وخاوية . 
وعلى وجه القمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه . وفصل الله بين النور 
والظلمة ۰ ودعا الله النور نهارا » والظلمة دعاها ليلا » وكان مساء وكان 
صباح يوما واحدا . 


وسفر التكوين » من التوراة » أول الأسفار الخمسة المنسوية إلى موسى 
النبى » واليهود يسمونه : « فى البدء » لأنه يذكر ايتداء خلق السموات 
والأرض والكائنات » وآن الله خلق آدم وحواء امرآته فى اليوم السادس . ثم 
استراح فى اليوم السايع وقدسه . 


وفى القرآن الكريم من الآيات شواهد على صحة ماجاء فى التوراة » أو 
مناقضات لبعض ذلك ٠‏ وکل قول فى كليهما له عند أهله من فقهاء الدين منهج 
فى النظر والتفسير والتأويل » دون أن يكون فى ذلك مايناقض مذهب القول 
قى ابتداء الخليقة ونشأة آدم من تراب الارض . 


وآما كيف يكون عمر آدم على التحديد » فالقول فى ذلك ينظر فيه أصحاب 
العلم الطبيعى على وجه يكاد لايتجاوز فى القدم بداية العصر الحجرى 
الحديث » وينظر فيه فقهاء الديانات على أوجه من التفسير » آما المؤرخون 
فإنهم يميلون إلى الجمع بين آراء الطبيعيين وبين مايمكن قبوله مما جاء فى 
التوراة » بقرض انها مرجع قديم لایجوز تجاهله ء رغم اختلاف النسخ 
المعهودة المترجمة عن العبرانية . 


والنظر فى ذلك » على هذا القياس ء يمكن أن يكون على افتراضين : 


أحدهما أن يكون مع اتصال الحياة من ادم إلى مابعد الطوفان » والآخر 
أن يكون مع انقطاعها بالطوفان وايتداء حياة أخرى » على الوجه الذى جاء 
فى التوراة بأنه قضى على كل قائكم حى على الأرض . 


۸ 


وفى كلا هذين الفرضين يضطر الناظر أن يعتمد على أن آدم الذى طرده 
الله من الجنة لم يكن أبعد من أوائل العصر الحجرى الحديث » منذ قريب 


كما ذكرته التوراة » ويعتمد الناظر على بعض الدلائل التاريخية التی تشير 


الى أن الحياة كانت متصلة من لدن آدم إلى ما بعد الطوفان . 


والتوراة فى ذاتها كانت مصدر خلاف بين اليهود وبين التصاری فى عدد 
الستین بازاء آعمار أولاد آدم إلى الطوفان . ثم بازاء أولاد نوح يعد 
الطوفان ٠‏ إلى تاريخ ميلاد إبراهيم الخليل ء الأمر الذى يعسر معه تحديد 
عمر آدم » أو تاريخ حدوث الطوفان . بما هو أقرب إلى الحقيقة . 


فاليهود يعتمدون على النسخة العبرية عندهم » وهی التى ترجمت إلى 
اللغات الشرقية واللاتيتية , فى القرن العاشر بعد الميلاد . 


والنصارى ليس لديهم غير النسخة اليونانية التى ترجمها من العبرية 
أحبار من اليهود » بناء على رغبة « بطلميوس فیلادلفوس » ملك مصر , مدة 
حكمه سنة ۲۸۲ - ۲۶۱ ق . م . وتعرف بالنسخة السبعينية . 


وترچمة هذه النسخة باليونانية جاء ذکرها فى المراجم القديمة 9) . 
واکمل هذه ماذكره آبو الریحان البیرونی » فى کتابه : ( الآثار الباقية ) قال 
فى هذا الموضع :. 

« ... وذلك أن طائفة من بنی إسرائيل لما غزا بختنصر بيت المقدس 
وخربه » انجلت عنه واعتصمت بملك مصر(") » وآقامت فى جواره إلى أن 
ذلك بطلعنون فاد لفون وال بیدا الملك خير التوراة :عن میرن 
فتقحص عن هذه الطائفة حتی عثر علیهم فى بلدة زهاء ثلاثين آلف نفر » 
فآواهم وقربهم وأطلق لهم الاذن فى الانصراف إلى بيت المقدس ‏ بعد أن 
آمر كورش ملك فارس بعمارة البيت وعودة اليهود إلى آورشلیم » فخرجوا مع 
بعض من حاشيته ء وقال لهم : إن لى قبلكم حاجة . إن آسعفتونی بها فقد 
تم شكركم لى » وهی أن تسمحوا لى بنسخة من كتابكم التوراة » فآجابوه 
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إلى ذلك وحلفوا له بالوفاء به ء قلما وصلوا إلى بيت المقدس انجزوا وعدهم 
بانفان نسخة منها اليه ء وكانت بالعبرانية فلم یفهمها وعاودهم بطلب من له 
معرفة . بالعبرانية واليونانية معا لیترجم له ۰ ووعدهم الجوائد والصلات ؛ 
فاختاروا من آسباطهم الائنی عشر اثنین وسبعین رجلا » من کل سبط ستة 
تفر من الاحبار والکهنة » وآسماق‌هم عند التصاری معروقة ٠‏ فنقلوها إلى 
اليونانية » بعد أن فرق بینهم ووکل بکل رجلین منهم من یقوم بشأنهم » حتی 
فرغوا من ترجمتها وصار فى يده ست وثلاثون نسخة » وقابل بعضها ببعض 
فلم يجد فیها إلا ما لابد من وقوع مثله قى اختلاف العبارات عن المعانی 
المتفقة » قوفى لهم يما وعد وآحسن تجهیزهم وصرفهم » . 


وقد قیل فى اختلاف سنی آعمار الاعلام » منذ آدم إلى تاريخ إبراهيم 
الخلیل » بين الاصل وبين ما فى الترجمة اليونانية . أنه نشا عن الاشتباه 
فى كتابة الأعداد بحروف المعجم بالعبرية . على طريقة العرب قدیما فیما 
کانوا پسموته : حساب الجمل(*) » وتلك حروف یکاد بعضها یقرب فى الهيئة 
مع حروف آخر » فنتج من ذلك احتمال تصرف الاحبار الیهود فى النقل إلى 
اليونانية , فاختلقت السنون باختلاف بعض الحروف المتشابهة() . 


غير أن الخلاف فى ذلك بين الیهود والتصاری يبدو انه على الوجه الذی 
ذكره آبو الريحان البیرونی فى كتابه : ( الآثار الباقية0) ) » وذلك انه یرجم 
أصلا إلى اعتقاد کل من الفريقين » فى الزمان الذى يخرج فيه المسيم 
المنتظر فى آخر الأيام على زعم اليهود » ثم فى الزمان الذى يولد فيه 
المسيح عيسى بن مریم » كما بشرت يه الأنبياء قبل ولادته من العذراء . 


قاليهود يعتقدون أن المسيح المنتظر سوف يظهر فى آخر الایام(") » على 
نهاية آلف وخمسمائة وخمس وثلاثين سنة من ظهور الإسكندر » حيث تكتمل 
سنو العالم سبعة آلاف سنة من لدن آدم ء فلما ولد المسيح عيسى وظهر فى 
النسخة العبرية أن مابين آدم وبين الاسکندر قريب من أزبعة آلاف سنة , 
وآن هذه المدة بعیتها فى الترجمة السيعينية تزيد على خمسة آلاف » زعم 


Y>» 


التصارى أن اليهود نقصوها حتى تخرج ولادة المسيح عيسى قى منتصف 
المدة التى يزعمونها وينتظرونها انتظار شىء قد استيقنوه » ويذلك يخالف 
بشارة الأنبياء 8 


وكان كل فريق يعمد إلى آية أو جملة من التوراة تقبل التأويل ء فيحولون 
حروفها إلى أعداد تجمع بحساب الجمل فتعطى المقدار الذى يفرضونه من 
السنين على قدر ما ارتأوه فى تأويلهم » وقد تبين قيما بعد أن كلا منهما 
مدع فى ذلك » فلم ينته العالم بعد انقضاء السنين التى حددوها منذ قيام 
حكم الاسکندر » على زعم اليهود » ولم يخرج فى نهايتها مسيحهم المنتظر . 
وكذلك ولد المسيح عيسى بن مريم ولم تصح التواريخ التى حاول النصارى 
أن يستنيطوها بالحساب من آقاویل الأنبياء » بالسريانية أو بالعبرية فى 
اليشارة بمولده ۰ 


وعلی هذا الظن الخاطیء . ثم الاختلاف فى آعمار الموالید » كان تاريخ . 
آدم فى توراة الیهود بالعبرية على بداية سنة ۶۰۰۶ ق . م . وفی التوراة ! 
السبعينية ایتداء من سنة ٩۳۶۰‏ ق . م » بفرض أن الفرق بين النسختین >" 
فى مجموع سنی الموالید منذ آدم إلى إبراهيم الخلیل » آلف وثلاث مائة ' 
وت وثلاثين سنة . 

وقد ذكر عالم الآثار آحمد كمال . فى کتابه) ٠‏ ( علوم وعوائد قدماء 
المصريين ) : أن هنالك مذاهب كثيرة فى تقدير عمر آدم » وأكثر ذلك يعتمد 
على ماجاء فى التوراة » غير أنه ثبت لدى المحدثين » من أصحاب علم 
طبقات الأرض . أن أقصى مايمكن أن یفرض لعمر آدم لايزيد على سنة 
٠١5‏ قبل الميلاد » على مارواه « كلانتون «منصدت) الانجليزى(" . 


ونحن هنا سننظر فى الأمر على قدر مانحتاج اليه فى كتابنا هذا .دون أن 


تتعمد عمر آدم بغير ما فى نسختى التوراة » بل إتما سنتتبع الحوادث على 
التقويم الميلادى مع مايقابلها بالتقويم العبرى الحدیث ‏ حتى إذا ما اجتزنا 


۳۱ 


آول عهد الأسرات القرعونية كان الباقی قابلا للامتداد نحى نسل آدم قبل 
الطوقان . ثم يتخطاه نحو آدم على أقرب الفروض المقيولة . 
¥ ¥ كف 


١ (‏ ) وقى كتاب ( تاريخ سنى ملوك الآرض والأتبياء ) » لحمزة بن الحسن الأصفهانی ء طبع 
آلمانيا سنة ۱۸۸۶ مء تقلا عن أبى معر البلخی قال 


« .. والفلکیون يرغمون آته قد مضی من عمر الدسیا ء منذ اول یوم سارت فيه الکواکب الى 
الیوم الذی خرج فيه الخليعة المتوکل بالله إلى دمشق » آربعة الاف الف الف , وتلتماكة 
وعشرون آلف آلف ء لستی الشمس » . 

والمراد بذلك أن عمر الأرض والكواكب حول الشمس آريعة آلاف وثلاث مانّة وعشرون مليون 
ستة تنمسبة O‏ ع شك منك ابتدائها إلى سنة ۸0۸ ميلادية » وهی سنة VEE‏ 


هجرية » التى سار فيها المتوكل إلى دمشق . 


( ۲ ) انظر كتاب ۰ ( تاريخ يوسيقوس الیهودی ) المتوفى سنة ۱۰۰ م طبع بيروت سنة 
۲ م . 

وانظر کتاب ( الاثار الباقية عن القرون الخالية ) لابی الریحان محمد بن آحمد البیرونی 
الخوارزمی المتوفی سنة ۶۳۰ ه ‏ طبع المانیا سنة ۱۸۷۸ م 


( ۲ ) وملك مصر الذی لجأ يهود السبی البابلی اليه فى عهده » هو الملك ( واح اق رع ) . 
المسمی باليوناتية ( اقریس - ۰0۸۷۰۸۷ ق م ) . من ملوك الأسرة السادسة والعشرین 


( ۶ ) جساب الجمل طريقة كانت للعرب قدیما فى كتابة الاعداد بدلالة حروف المعجم » على 
الترتیب الأيجدى » وذلك أن توصل الحروف إلى بعضها فى كلمة بالقیاس إلى ترتیبها المتوالی 
بالأعداد الهندية . بحيث يكون العدد الدال على الآحاد فى بدايتها فأما مقادير الحروف من 
الأعداد فهى على الوجه التالى 


١‏ ب > 5 هه و ر جح ی ك 

۳۰ 1۰ ۹ ۸ ۷ 1 0 3 از‎ ۲ ١ 
ل 5 ن س ع اها ص ق ر ش ث‎ 
ميلع‎ ۳ ۲۰۰ A املا عم ا‎ AM o ع عع‎ 
3 ت 2 د ض اط‎ 


۱ Qe Ace Vos Mee مه‎ 


قيقال » على سبيل المثال للعدد ۳۰٩‏ ( شط  )‏ كقولك بالعربية « تسع وثلاتمائة » واليهود 
كانوا يستعملون مثل هذا الاجراء تبعا لحروف لغتهم بالعيرية . 


۳۲ 


( 5 ) وذكر مثل ذلك المؤرخ غريقوريوس آبو القرج بن أهرون . المعروف بابن العبری , 
المتوفى سنة ۱۲۸ م ۰ فى کتابه . ( تاريخ مختصر الدول ) - طبع بيروت سنة ۱۸۹۰ م . 


(1) انظر المرجع السایق - لأبى الريحان البیرونی. فى كتابه ( الآتار الباقية ) . 


(7) آخر الأيام » على زعم اليهود انما تكون فى نهاية الألف السابعة ممايلى آدم » وقد 
حددوه » أيضا بانه يقع فى حوالی سنة ۱۱۹۹ م » أى بعد آلف وخمسمائة وخمس وتلاتين سنة 
من ظهور الاسکندر الأكبر سنة 118 ق م » ومعتى هذا أن آدم الأول على هذا الرعم إنما يكون 
بحيال سنة ۰۸۰۱ ق . م » وهو آقرب الى ماجاء قى النسخة المترجمة الى اليونانية » من 
التوراة - ( انظر المرجع السابق . للبیرونی ص ۱۷ ) . 


( ۸ ) انظر کتاب ( بغية الطالبین فى علوم وعوائد قدماء المصریین ) لاحمد كمال - طبع 
القاهرة سنة ۱۳۰٩‏ ه. 


)٩(‏ وهذا الزمان الذی يحد عمر آدم ۰ على مارواه ( کلانتون 088408 الانجلیزی مستنبط 
مما ذكره 0 يوسيقويس ۰ المقرخ الیهودی ۰ من أن مابين آدم إلى الطوقان هو ۲۵۱ ۲ ستة > كما 
مى التوراة اليونانية . ثم أضيف هذا المقدار إلى آول التقويم العبرى الحديث ٠‏ وهو سنة 
۰ ق . مء یفرض أنه بازاء حدوث الطوفان قصار مجموعهما الى آدم ۱۰۱ سنة 


وفی التقویم الیونانی القدیم مایشیر إلى آن ایتد اء الخلق سنة املدداك ق خم . وهذا أيضا 
كسايقه اخذ قیاسا الى إضافة مابين آدم الى الطوفان فى التوراة العبرية , وهو ۱1۵۲ سنة . 

وفی هذا وذاك اعتقاد على أن الطوفان هو بدء التقویم العبری » على هذا التاریخ » غير أنه 
متی فرض الامر کذاك اضطریت التواریخ ممایلی الطوفان ولاتستقیم بوحه ما مع تواریخ 
معهودة محققة 

« إن اليهود يسوون تاريخهم حكاية عن التوراة إلى ۲ سنة قبل الهجرة » والنصارى 
يسوونه الى سنة ٥۹۹١‏ » ولسنا من هذا على تقة تماما , لوجود التباس فى القول . 

والاشبه انه يريد أن يقول إن اليهود يسوون تاريخهم الى سنة ٤٠٠٤‏ قبل الميلاد 
والتصارى الى 577٠‏ ق م , بفرض أن الفرق بين هذين مقدار ( ٠٠١١‏ سنة ) هی التى بين 
آدم وبين الطومان ۰ كما فى التوراة العيرية . 


۳۳ 


الفصل الخانی : 


الطسوفان بيسن ادم 
وبين إبراهيم الکنیل 
فى ضوء التقويم العیر ی 


إن الطوفان على الصفة » التى وصف بها فى التوراة من أنه قضى على 
كل قائم حى على الارض(۱) . يمكن أن يعد بذلك قاصلا بين عهدين » كل 
منهما مستقل عن الآخر : 

أحدهما يختص بالزمان الذى عاش فيه آولاد آدم إلى أن أهلكهم 
الطوفان » ولم يبق منهم غير نوح وبنیه ونساء بنيه . 

والآخر يختص بالزمان الذى بدا فيه جيل آخر من الناس ٠‏ على رأسهم ` 
توح وآولاده التلائه بعد الطوفان . 

فإذا كان الأمر كذلك » على هذا الوجه الثانى » فإنه يمكن أن يعد كل 
واحد من هؤلاء الابناء الثلاثة بمثابة آدم » مرة ثانية » وثالثة » ورابعة . 

وإذا لم يكن كذلك » وفرض انطلاق الحياة واتصالها بعد الطوفان » فهما 
عهدان وإن كانا منقصلين بالحقيقة . إلا أن أعمار الخلق قيهما ظلت 
متصلة » بفرض أن الطوقان لم يحجب الحياة بينهما غير آشهر قليلة ٠‏ قد 
يمكن خلالها أن يحتمى الناس من الغرق . أو يفلت البعض بحيلة ماقدر 


دی 


الطاقه » وهو الأمر الذى تراه مقيولا من خلال التقسيرات المعتدلة فى هذا 
الشأن . 
نل 


قال البيرونى9) : 

« ... فأما الفرس وعامة المجوس فقد أنكروا الطوفان بكليته وزعموا أن 
الملك متصل قيهم من لدن « كيومرث كلشاه(') » الذى هو الانسان الأول 
عندهم . وواققهم على إنكارهم یاه الهند والصين وأصناف الأمم 
المشرقية » وأقر به يعض القرس ووصقوه بغير الصفة الموصوف بها قى 
كتب الانبیاء » وقالوا : كان من ذلك شىء بالشام والمغرب فى زمان 
« طهمورث(*) ء لم يعم العمران كلها . ولم يغرق فيه إلا آمم قليلة » وأنه لم 
يتجاوز عقبة حلوان(؟) ولم يبلغ ممالك المشرق ..» . 


ویبدو أن هذا القول آقرب إلى الواقع فى مصر . من قبل أنه ليس قى 
تاريخ الملوك الفراعنة » ولا فى متون الآثار مايشير صراحة إلى حدوث 
طوفان أهلك الحرث والنسل ولم يبق على شىء فى الأرض » أو أنه ريما كان 
قليل التأثير فى مصر . 


ومع فرض حدوثه فعلا , فإنا إذا اعتمدنا على ماجاء فى التوراة العبرية 
المعتمدة عند اليهود . بان آدم كان قى سنة ۰۰۶ ق . م ء أو قريبا من 
ذلك » فان حدوث الطوفان يكون إذ ذاك فى آواخر الأسرة السادسة . 

وأيضا إذا أحخذتا يما چاء فى التوراة اليونانية ۰ بان آدم يرجع إلى ستة 
۰ ق . م + أو الى قريب من ذلك » فإن تاريخ حدوث الطوفان لابد أن 
يكون حيذئذ فى أواخر الأسرة الأولى . 


قال ابو الريحان البيرونى فى كتابه (الآثار البَاقية ) : 
د وذکر آیتانوس الراهب الاسكتدرى وهو أحد اصحاب الاحیار » أن 


المدة التی بين خلق آدم وبين ليلة الجمعة ٠‏ اول الطوفان ٠‏ الفان ومائتان . 


Yo 


وست وعشرون سنة » وشهر وثلاثة وعشرون يوما » وأربع ساعات » حكى 
ذلك عنه ابن البازيار فى كتاب « القرانات » وهو إلى قول النصارى أقرب . 
ويخيل إلىّ انه مبنى على طرق أصحاب الاحکام من المنجمين ٠‏ وآنه ظاهر 
التعسف والتدقيق .. » 


وفى تاريخ ( یوسیفوس الیهودی( ) : 


۱ سسبنة . 


ونقل عنه الموّرخ « غریغوریوس » المعروف پابن العبری( . المتوفی 
سنة ۱۲۸۲ م ء ثم البطريرك « اقتشیوس » المسمی بابن البطریق() ۰ زمان 
المدة من آدم إلى الطوقان . وهو مطابق أو قريب لما فى التوراة 
« السيعينية » . 


ادم إلى مابعد الطوفان » أن میلاد إبراهيم الخلیل واحد فى کلیهما ‏ ثم 
ینقطع الخلاف بینهما نزولا حتی تاريخ خروج بتی إسرائيل » ومایلیه . 


ولما كان مع ذلك ۰ ومع عدم الاخلال بتسلسل الموالید ومقردات 
السنین ء بحیال کل منهم ء آنا إذا ثبتنا تاریخ آدم من |حدی التسختین ء 
اعتمادا على ما چاء بها » اختلف زمان حدوث الطوفان فى الاخری واضطرب 
تاريخ الأعلام فیهما جمیعا إلى زمان إبراهيم الخلیل , وکذلك الامر إذا ثبتتا 
زمان الطوفان واعتمدتاه من إحداهما لذلك صار الاوفق أن نربط التاریخ فى 
کلیهما بالتقویم العبری الحدیث ۰ ونتحری مع ذلك تاريخ میلاد ابراهیم 
بالحقيقة ‏ وهو الطریق الذی سلکناه هنا قى محاولة الحصول على تواریخ 


صحصحه . 


- 


والأصل فى التقويم العبرى قديما أن السنين كانت تحسب على نظام 
الشهور القمرية » من غرة الشهر الى غرة الشهر الذى يليه . فعدة أيام 


۳۹ 


السنة ء کما هی فى سنی العرب > ثلاث مائة وآربعة وخمسون يوما » دون أن 
یکون لهم ایئد اء محدود » كم استعملوا فى حسايهم تقويم سنی الإسكندر 
بعد ذلك إلى قبیل التاريخ المیلادی » ثم صححوا بعد ذلك ترتيب السنین 
الخوالى على التقويم الشمسی . فصارت أول سنة فى بداية التقويم العبری 
مقابلة لسنة ۳۷۳۹۰ قيل الميلاد ٠‏ بقرض انهم يؤرخون بدءا من آدم أو من 
آقرب زمان إلى آدم ء على زعمهم . وبالتالی صارت آول سنی الهجرة عند 
العرپ بازاء سنة ۶۳۸۲ عبرية . 


وقد تبين لنا أن التواریخ الملحقة بهامش التوراة العبرية المعتمدة 
عندهم ۰ وفی الترجمات بالعربية واللاتينية . منذ آدم إلى مابعد الخروج . 
لاتستقیم مع التقویم الشمسی . إلا فیما هو من الحوادث قريب آویلی تاريخ 
السبی البابلی وخراب آورشلیم . 


قال البیرونی(*) فى هذا الموضع : 


« وأما العبرانیون » وجمیع من انتمی إلى موسی من الیهود . فان ۱ 


۱ 


شهورهم قمرية > والسنة آثنا عشر شهرا . مجموعها ۶ ۰ ,۲۵۶ يوما > وهی : ١‏ 


(۱) تشری ۳۰ يوما (۰) شباط ۲۰ یوما )٩(‏ سیوان ۳۰ یوما 
(۲) مرحشوان ۲٩‏ یوما () آزار ۲٩‏ یوما (۱۰) تموز ۲٩‏ يوما 
(۲) کسلیو ۳۰ یوما (۷) نیسان ۲۰ یوما (۱۱) آوب ۳۰ یوما 
)٤(‏ طبیت ۲٩‏ يوما (۸) آییر ۲٩‏ یوما (۱۲) ایلول ۲۹ يوما 


قلما خرج بنو إسرائيل من مصر اتفق ذلك ليلة الیوم الخامس عشر من , 
شهر نیسان . والقمر تام الضوء والزمان ربیع ۰ فأمروا بحفظ ذلك ١‏ 
الیوم(۱) » فاضطروا إلى استعمال السنة الشمسية » ليقع يوم أربعة عشر أ 
من نيسان فى أوان الربيع » حين تورق الأشجار » وآحوجهم ذلك إلى إلحاق 
الأيام التى يتقدم بها عن المطلوب ٠‏ بالشهور إذا استوفت أيام شهر واحد . 
فالحقوها شهرا تاما سموه « آزار الثانی(۱۲) . لأنه ردف سميا لما قبله , 
وسموا السنة الكييسة « عبورا » اشتقاقا من ( معبارت09 .. 


۳۷ 


وعلی هذا الاچراء كانوا يضيفون شهرا تاما کل ثلاث سنوات » غير آنه 
لما كان یتجمع من ذلك بعض آیام كثيرة بتوالی السنین ٠‏ فقد لجاوا إلى 
إضاقة سبعة آشهر فى كل تسع عشرة سنة » بمعدل الفرق فى عدد الایام 
بين السنین الشمسية والقمرية فى مثل ذلك العدد من الستین » فصارت 
الستة عندهم : إما آنها كبيسة » وإما آنها بسيطة » وکل من هاتین : إما انها 
ناقصة أو معتدلة . آو زائدة » وذلك بتعدیل عدد الأيام فى الشهور الثلاثة 
الاولی من السنة(۲۱۳) . 


والتاظر فى الأحداث التی اکتنفت دخول بنی إسرائيل » إلى مصر 
الفرعونية حتی خروجهم إلى آرض كنعان » متی لم يتيقن من آنهم صححوا 
مانقدم من السنین الاوائل قبل المیلاد » لتکون بإزاء تقویمهم العبری 
الحدیث . فإنه یضطر لآن یعدها سنین قمرية یلزم تحویلها . 

والأشبه آتهم لم یطابقوا ذلك إلا عملیا فى بعض المناسنیات العقائدية 
عندهم دون آن یصححوا شيئًا مما ذکروه فى التوراة » ومع ذلك فإذا سنعتمد 
هنا على التاريخ المیلادی ونتبع به مما یقابله من الستين العبرية . 


فآما التقویم المیلادی فينسب الى میلاد السید المسیح ‏ ولد ابان الحکم 
الرومانی فى عهد مضطرب . كان فيه حاکم قلسطین والجلیل « هیرودو » 
الذى كان يضطهد الیهود . ولم یتحدد تاريخ المیلاد إلا يعد فترة طويلة > 
على أنه كان فى الیوم الخامس والعشرین من شهر دیسمبر . ویقابله عند 
العبرانین سنة ۳۷۰۰ عبرية . 


والتاریخ المیلادی هو المعتمد الآن فى آوروبا وفی أكثر بلاد المشرق . 
والاصل فيه التقویم الرومی » والسبتة فيه شمسية . وکذلك فى التقویم 
المصرى القدیم . وهی تساوی 2 ۳۱۵ يوما تقرییا ء والبسائط منها 
۰ يوما » وآما السنة الكبيسة فهى ۳۱۲,۰۰ يوما . بإضافة يوم کل 
أربع ستوات ٠‏ يذوب فيها کسر الیوم » فالکبائس من السنین الميلادية هی 


YA 


التى تقيل القسمة على أربعة دون باق » قأما الشهور قهى المعهودة 


وآما التقويم الهجرى . فهو العريئ الحديث ٠‏ فقد كان العرب قديما فى 
الجاهلية يؤرخون تبعا للحوادث الهامة عندهم » وكانت سنوهم قمرية » اثنى 
عشر شهرا تختلف تسميات بعضها عند القبائل . 


وآقدم ذلك : التاريخ الذى كانوا ينسيونه إلى |براهیم الخليل » بدءا من 
العام الذى قيل فيه إنه بنی الکعبة(*۲) . وقد اندثر هذا لقدمه ۰ وتفرق 
الأقوام الذين كانوا يستعملونه . 


وأما الأقرب الى العهد الإسلامى 7 فآشهر ذلك تأريخهم بيوم وفاة كعب 
ابن لؤى » وهو الجد الثامن للنبى » وكان ذلك حوالى سنة ۱۰ ق . م . 


كم عام « الغدر » » وكان ذلك سنة ۰ ميلادية » بفرض أن مابينه وبين 
عام الفیل ماه وعشر سنین . 


ثم عام « الفیل » وهو الذی ولد فيه النبی محمد سنة ۷۰ مء وفیه نزل 
أبرهة . القائد الحبشی الذی آرسله قیصر الروم لمحاربة الیهود فى الیمن , 
فاستولی على صنعاء سنة ۵۷۲ م ۰ ثم قدم مكة يريد هدم الكعبة . فابتلام 
الله بوباء فتك بالجیش . 


ثم عام « الفجار » » وکان بداية حرب بين بطون قریش(۲۳) سنة ۵٩۰‏ م . 
۵ م . 
f‏ 
عمره . 
ثم انتهی الامر بعد ذلك بان آرخ العرب بیوم هجرة النبی من مكة الى 


۳۹ 


: العريى المعتمد إلى يومنا هذا » على الشهور القمرية بمسمیاتها المعهودة 
إلى الآن . 


فأول سنى الهجرة » يوم أول شهر محرم سنة ١‏ ه . يقابله فى التقويم 
المیلادی یوم ١‏ یولیو سنة ۳۲ مء وهذا بعينه يوافق شهر آوب سنة 
۷۲ قی التقویم العبری . 


تاريخ هجری تاريخ عبری تاريخ میلادی بداية التواریخ 
۳۷٠١ ٠٠٠‏ عبرية ۰ ق . م وقاة کعب بن لوی 
٠‏ ۳۷۸۰ عبرية ١‏ ميلادية أول التقويم الميلادى 
٥ه ٤١‏ عيرية ۰ ميلادية عام الغدر 

٤۴٣١ ٠٠‏ عبرية ۷۰ ميلادية عام الفيل » ومولد النیی محمد 
یه ٤٥١١‏ عيرية ۰ ميلادية عام القجار الأول 
٠ه‏ ١٣ء٤‏ عيرية ۰۵ ميلادية تجديد بناء الكعية 
٠د ٤۷١‏ عبرية ۰ ميلادية بعث النبی محمد 


سنة ١‏ هجرية 2747 عبرية ١۲١۲١‏ ميلادية أول التقويم الهجرى 
( أول المحرم ) شهر آوپ ٤‏ يوليو 


وقد أتينا هنا بقول مجمل فى تقويم السنين ليكون أمكن فى تعيين 
التواريخ ابتداء من آدم قرضا الى ميلاد ابراهيم الخليل ومايليه » وذلك لانه 
لما كاتت هذه جميعا يحيط بها عهد الملوك المصريين الفراعنة » وكان هؤلاء 
بعضا من نسل آدم فرضا وبعضا من نسل نوح . قانا سننظر فى ذلك تباعا 
على الاتصال » بفرض أن موضوع كتابنا هذا عن الحوادث والمناسيات التى 
جرت فى مصر ء مما تكتنف رحلة بنى إسرائيل اليها حتى خروجهم الى 
ارض كنعان بقيادة موسى النبى . 

۰ # # 


(۱) وفى التوراة قوله ٠‏ 

* وكان الطوقان أريعين يوما على الأرض » فتعاظمت المیاه جدا ء وظلت مائة وخمسين 
يوما » خمسة عشر ذراعا فى الارتقاع حتى غطت الجبال » فمات کل ذى جسد كان يدب على 
الارض . ومحا الله كل قائم حى » ويقى نوح والذين کانوا معه فى الفلك ‏ انظر سفر التكوين 
اصحاح ۷ . 


( ۲ ) انظر كتاب ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) - لابی الریحان البیرونی المتوفی سنة 
۰ ه - طبع آلمانیا سنة ۱۸۷۸ م . 


( ۳ ) « کیومرث کلشاه » . ای کیومرث ملك الارض » قأما ( کیومرث ) فهو اسم آول ملوك 
الفرس البشداديين » وهو فى نظرهم والد اليشر , بمثابة آدم الأول على الارض . 
ويبدى ان اسم ( کیومرث ) محرف عن « جومر » بن ياقث بن نوح » حيث قد جاء ذکره فى 
التوراة » سفر التكوين صح ٠١“‏ - قال 
* وینو یافث : جومر وماجوج وماداى وياوان وتويال وماشك وتيراس » وینو جومر . اشکناز 
وريقاث وتوجرمه ..* 


٤ (‏ ) طهمورث ۰ ثالث ملوك الفرس الكبار من الأوائل » بعد « أوشهنج » سمى كذلك على أنه 
خير من على الارض - اتظر ( الكامل فى التاريخ ) . 


( © ) « عقبة حلوان » جبل يمتد تجاه مدينة حلوان , على الحدود الشرقية للعراق ٠‏ قبالة بغداد 
الى الشمال الشرقى . 


٦ (‏ ) انظر کتاب : ( التاريخ القديم لليهود ) للمؤرخ « يوسيفوس اليهودى » المتوفى سنة ۱۰۰ 


(۷) انظر كتاب : ( تاريخ مختصر الدول ) - طبع بيروت سنة ۱۸۹۰ م . 


(۸ ) انظر كتاب ( التاريخ المجموع على التحقيق ) للبطريرك افتشيوس » المعروف بابن 
البطريق » طبع بیروت سنة ۱۹۰۵ م. 


. انظر المرجع السابق ( الآثار الباقية ) لأبى الريحان البیرونی‎ )٩( 


٠١ (‏ ) وفى التوراة : * هی ليلة تحفظ للرب , لاخراجه إياهم من مصر ء هذه الليلة هى الرپ 


(۱۱) « آزار » . هو الشهر السادس فى السنة العبرية » وآزار الثانى هو السادس المكرر فى 
الستین الكييسة . 


۳۱ 


( ۱۲ ) « معيارت » بالعبرية هنا ».من « التعبير » ۰ بمعنى الوزن والتحقيق ٠‏ والمراد آتها سنة 
كاملة على القياس التام . 
واما مقابلة الشهور الميلادية بالعيرية » فهى آن يجعل اول شهر « ابيب » بإزاء اول برج 


( ۱۳ ) وذلك ء أنه لما كان الفرق بين السنة الشمسية ويين السنة القمرية ٠١,7717‏ يوم 
تقرييا » فإنه لتذويب هذا الفرق بتلك الطريقة من الكبس ء فقد جعلوا السنة التاقصة من 
البسائط ۲۵۳,۰۰ يوما » والناقصة من الكبائس ۳۸۳,۰۰ يوما , وجعلت المعتدلة من البسائط 
٠٤,٠٠١‏ يوما . والمعتدلة من الكيائس ١44,٠٠‏ يوما . فأما الزائدة من البسائط فهی ۳۰۵,۰۰ 
يوما . والزائدة من الكبائس ۳۸۰,۰۰ يوما . والعمدة فى التمييز بين هذه الاتواع من الستين 
يتناول إضافة شهر آزار الثانى » أو حذقه » مع تعديل أيام الشهور الثلاثة الآول من كل سنة بما 
يناسب نوعها دون أن يزيد عدد ايام الشهر منها على ثلاثين يوما » ولاینقص عن تسعة وعشرين 
يوما 


( ۱۶ ) لايعرف پقینا تاريخ أول بناء للكعبة » غير أن الأقرب على اعتبار ان ابراهيم الخليل أو 
اينه اسماعيل » آیهما اول من جاور الكعبة واحاطها » يشبه أن آول حجر وضع فيها للبناء » كان 
سنة ۱۸۲۸ ق ۰۰ فى آواخر سنى [براهیم , بعد وفاة سارة امرأته یسیع سنوات > عندما 
ذهب لزيارة اينه اسماعیل قى ارض مدیان » وتزوج هناك امرآته « قطورة » . وکان اسماعیل اذ 
ذاك پبلغ من العمر سیعا وخمسین سنة . وقی التوراة » ( تکوین ص/۲ ) : 

* وعاد ابراهيم قآخذ زوجة اسمها قطورة . فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق 
وشوحا . وولد یقشان شيا ودوان » وكان بنو دوان : أشوريم ولطوشيم , ولأوميم » وینو مديان . 
عيقة وعفر وأبيداع والدعة ۰ جميع هؤلاء بنو قطورة ..* 


٠١ (‏ ) وقيل فى ذلك ۰ إن أيا محشر الغفارى كان له مجلس خاص بسوق عكاظ , يجلس فيه 


بالسيف ٠‏ فوثب عليه رجل من كنانة فضريه بسيفه على ركبته عاحتزها واقتتل الفريقان . 


يض 


الفصل الثالث 
لمم س٠‏ ستسسسة جمد 


نسل آدم قسبل الطوفان 
آدم » آبوالبشر ‏ لا جمع له . خلقه الله من أديم الأرض . ويه يسميه 
العرب وآهل المشرق : « آدم »(۱) 
وقدماء المصريين » وهم من آوائل نسل آدم مسمونه : 


( اتوم ( رگ © مده ) 
ویذکرون فى قصته : أنه آول من برز على قمة الأرض التی انحسر عنها 
القمر الازلی ۰ ومن ورائه اله الشمس : 
(دع عسوت (Re‏ 


ثم خلق نفسه من الماء والطین فى آحسن صورة وآکملها ۰ قسمی كذلك 
لتمامه فى الهيئة . »> فهو أبواليشرية وآلهة الارض وأتباعهم(۲) جمیعا . 


والیهود بسمونه : « آدماه » , وفی التوراة قوله : 


* وجیل الرب الاله آدم من تراب a‏ ونفخ فى آنقه نسمة حياة 
ی و ی عر وب ی دا 
حواء() .. 


والفرس یجعلون بدء التناسل على الأرض من لدن آدم اخر یسمونه : 
« كيومرث » » ومعناها . ملك الأرض . وهذا الاسم يشبه آنه محرف عن 
( جومر ) بن يافث بن نوح و ل ری 
التی نقلها آبوالریحان البیرونی فى كتابه() : ( الاثار الباقية ) أن آدم 
عندهم لا يتعدى سنة ۶ ق .مء على تلك التسمية بعینها . 


۳۳ 


- وتاريخ آدم عند رجال الدين يبدا من حيث طرده الله من الجتة التى 
وضعه قيها بعد أن صار عارقا للخير والشر » وهو . وان كان فرضا ولاحقا 
لما هو بالحقيقة بداية خلق الانسان على الأرض . فهو بمثل آقرب الأزمنة لما 
يمكن تصوره لبداية الحضارة الإنسانية فى الأجيال المتقدمة . 


فهى فى التوراة العبرية ۰ المعتمدة عند اليهوه ٠‏ بحيال سنة ۰۰۶: 
السبى البايلى . 


وآما التوراة السبعينية » المنقولة باليونانية عن تلك » فتنطق بزياد ات فى 
ستى الأعلام تباعا » منذ آدم إلى إبراهيم الخليل » قدرها الف وثلاث مائة 
ویست وتلائین ستة › قيقع تاریخ آدم بإزاء سنة 6۵۲۶۰ ق -ج . 


والتقویم الحبرى الحديث المصحح على السنین الشمسية بیدا من سنة 
۰ قبل المیلاد ء نزولا إلى زماننا ٠‏ وموقعه فى نسختی التوراة یختلف 
ترتيب الستين تياعا > غير آنا إذا حولنا مقردات ستى الأعلام ومجموعاتها 
إلى التقويم الشمسی . بدلا عما ذكروه فى التوراة بإزائها على التقويم 
العبرى القديم . على نظام الشهور القمرية » ظهر أن : 


أول السنين العبرية بحيال سنة ۳۷١٠١‏ ق . م » يقع فى التوراة المعتمدة 
بالعبرية عند اليهود » بإزاء مولد شيث بن آدم ٠‏ ويقع فى التوراة السبعيتية 
بإزاء لامك بن متوشالح 2 آبی نوح . 


وأكثر المؤرخين القدامى إنما يعتمدون فى ذلك على ما جاء قى النسخة 
السبعينية . على زعم انها قد تكون اقرب إلى الواقع من تلك » ومن هؤلاء 
المؤرخ اليهودى « یوسیفوس() 15601115 » . المتوفی سنة ۱۰۰ م . 

ویعض المؤرخين يعتمدون على بداية التاريخ العبری مقابلا لسنة 
۳۷۳۹۰ ق ۰ » ویجعلونه بإزاء میللاد توح تارة » فيقع تاريخ آدم 0 على 
تقدیر مفرد ات النسخة السبعينية بحيال سنة ٩۶۰۲‏ ق . م . أو على مقادیر 
مقردات النسخة العبریه بإزاء سنة ۶۸۱۱ ق .م . 


۳ 


وقد يجعلوته مقايلا لتاريخ أولاد توح التلانه ء قیقع تاريخ آدم على هذا 
السييل بزيادة قدرها خمسمائة سنة . 


وقد يجعلون كذلك آول التقويم العبرى بإزاء حدوث الطوفان , فيقع 
السبعينية على سنة 1۰۰۲ ق .م. 


غير أنه متی كان النظر على هذا السبیل فرضا » فقد یحدث من جراء 
ذلك اضطراب فى تواریخ الاعلام » وخاصة فیمن ذکرتهم التوراة بعد 
الطوفان ۰ ویبدو الأمر إرتجالا على غير هدی . 


ولذلك آثرنا أن نبین بالتفصیل تباعا نسل آدم قبل الطوفان . ثم نسل 
توح من بعده . طبقا لما جاء فى نسختی التوراة جمیعا » دون تغییر قى 
آیهما ء ثم تردف كلا منهما بجدول یتبین فيه موقع کل واحد من الاعلام . 
مع تصحیح مقادیر الستین على التقویم الشمسی مع ما بناظرها بازائه فى 
التقویم العبری المعهود . 


ومن خلال ذلك يمكن بوجه » آقرپ إلى الاستقصاء » أن ننظر فى العصر 
العتيق » فيما هو قبيل عهد الاسرات الملكية الفرعونية » من بين تلك 
الأزمنة المتعالية فى القدم » حيث يبدو أنه لايتجاوز تاريخ آدم . كما آنه 
ليس هنالك من الدلائل مايشير إلى أن حدوث الطوفان كان قبل بداية 
التاريخ العيرى سنة ۲۷۱۰ ق.م. 


: قابين وهابيل ولدا آدم‎ ١ 
: وفى التوراة(‎ 


أن آول آولاد آدم ء قبل الطوفان . قايين وهابیل آخوه ٠‏ فأما قايين فکان 
عاملا فى الأرضص 0 وکان هاییل راعیا للاغنام 5 


وحدث أن قایین قدم قربانا للرب من ثمار الأرض . وقدم هابیل آیضا من 
آبکار غتمه وسمانها . فقبل الرب قريان هابیل ولم ينظر إلى قایین ‏ فغضب 
وحقد على آخیه فقتله . فناداه الرب قائلا : هذا دم أخيك صارخ إلىّ من 
الارض » ملعونة هی بسببك إن فتحت فاها لتقبل دم آخيك » وتائها تکون 


Yo 


أنت فى الأرض » فسقط قايين على وجهه » وخرج فسكن فى أرض 
نود( , شرقى عدن . 

وهذه القصه . قد فصلها غريغوريوس بن أهرون » المعروف ياين 
العيرى(') . قيما ملخصه : 


« إن آدم ولد له آريعة : قایین وأخته « 5 قليما » توأمان » ثم هابيل وأخته 
« لبوذا » توآمان » قآراد ی ی » بل نما يتزوج 
قايين . فغضب فقتل آخاه حنی پتزوج بأخته دومن 6 


ومثل هذا القول فى معناه . من حيث الغضب إلى حد القتل » وسفك 
الدماء » قريب بوجه ما ء مما جاء عن قصص الآلهة على الارض ٠‏ فى 
عقاند قدماء المصريين » وهى قصة ( أوزير وآخيه ست ) : 


وذلك أن الاله الأعظم خلق السماء » وخلق الارض والحياة عليها . ثم 
جيل « آتوم » من الطین وجعل له زوجة من جنسه لیثمرا فى الارض » فولد 
0 آوزیر وأخته إزيت » توأمين > وکانا مثال الخير والخصب والسعادة > ثم 
ولد « ست وأخته تفتيس » توآمین » وكانا مثال الجدب والشقاء » ورأى 
دست » بطبيعة الشرفية ٠‏ آن یقتل آخاه حتی ینفرد بالحکم على الارض ‏ 
فقتله وقطعه أشلاء ٠‏ قير أن زوجته « ازیت » جمعتها من آماکنها » وقام من 
یعده اینه « حور » فتغلب على « ست » وملك الارض يعد أبيه . 

وهذه قصة مشهورة فى عقائد المصریین( ۲) ۰ ترجمها « بلوتارخ » 
الیونانی ٠‏ المؤرخ المعروف » ووضع لها عدة تفسیرات ٠‏ آشهرها وآقربها 
إلى العقل أن « أوزير » يمثل النيل » وهو شريان الحياة » وزوجه « إيزيت » 
« سىت » فهو رمز الجدب والقسوة والصحراء القاحلة . 

قاًحد‌هما « أوزس » بمثابة هابيل من ولدى آدم » فى قصة التوراة » 
والاخر « ست » بمتابه « قایین » قاتل أخيه » الذی طرده الله لیسکن 


صحراء تود . 
۴ - شيت بن آدم : 


قلما كان آدم له من العمر مائة وتلائون سنة ء ولد له ابنه « شيث » » وکان 
۳۹ 


صبيحا جبارا تام الخلق : ومات آدم وله من العمر تسم مائة وثلاثون سنة » 
وولد له ينون ويتات . 

وفى « التوراة السيعينية » : أن آدم ولد شيثاً لما كان له من العمر 
مائتان وثلاثون سنة . 
۲ م » قال : 

« شيث بن آدم » يقال إنه أول من ابتدع الكتابة » وشوق أولاده إلى 


الحياة السعيدة التى كانت لأبويه فى الجنة ۰ فانقطعوا إلى الجبل معتكفين 
على العبادة والنسك والعفة » لا يطوون بجنبة النساء » فسموا بذلك : بنو 


آلوهیم » أى الاله e‏ 
وقال : « والصابئة(١')‏ تزعم أن شيث بن آدم هو « أغاثا ديمون » 
المصرى معلم هرمس( ") a Cannone‏ 


فى التوراة : « وعاش شيث مائة وخمس سنين . وولد له « أنوش » ء 
وائنتا عشرة سنة » وولد له ينون وبنات esa eae‏ 


وفى التوراة السبعينية , باليونانية : « وشيث ولد له ابنه « أنوش » حين 


« آنوش بن شيث » يقال إنه أول من دعا اسم الرب » ومنحه الله تعالى 
معرفة الاکوان ومسير الكواكب ء وهی » وإن لم يجانب النساء » لم يغفل 
التقرب إلى الله زلفی ی 

: قينان بن انوش‎ - ٤ 


۳۷ 


من العمر تسع مائة وخمس سنين ٠‏ وولد بنين وينات . 

وفى التوراة اليونانية : أن قينان ولد لما كان عمر أنوش أبيه مائة 
وتسعين سنه . 

ه ‏ مهللئیل بن قيدان : 

وقینان ٠‏ لما كانت له من العمر سیعون سنتة » ولد أيته مهللئیل . ومات 
قینان » عن تسع مائة وعشر سنین » يعد أن ولد له بتون وینات . 


وفی النسخة اليونانية : وعاش قینان مائة وسبعین سنة . ثم ولد له ابه 
للكدا 8 


۲ - يارد بن مهللئيل : 


خاش تالف حمسا وق سنا و له ابه :ارده كم ماف مالين 
وله من العمر ثمان مائة وخمس وتسعون سته » وولد له بتون وینات . 


وفی النسخة اليونانية : أن مهللئیل ولد له يارد . إذ كان له من العمر 
ماكة وخمسا وستون ستة . 


وفی كتاب : « تاريخ مختصر الدول » لابن العبری : 


« آنه فى سنة آریعین من عمر يارد > هبط بتو آلوهیم » آولاد شيث » من 
الجیل , بعد أن يئسوا من العود. إلى الفردوس . ورغبوا فى التساء » فام 
یقبل بنو قرابتهم أن یزوجوهم » مستخفین بهم . فاختطبهم قوم قايين 
باذلين لهم بناتهم ۰ فتكحوهن قوادن الجبايرة المبرزین فى الحروب 
والغارات ۰ وقيل إن بنات قايين اخترعن الات الملاهى ذامرات 


- آخنوخ بن يارد : 


وعاش يارد مائة وائنین وستین سنة وولد له ابنه « أخنوخ » » ثم مات 
يارد وله من العمر تسم مائّة وائنتان وستون سنة » وولد له بنون وینات . 


واخنوخ(۳) : هو إدريس . عليه السلام » جاء ذکره فى القرآن » فى 


۳۸ 


قوله تعالی : « واذکر فى الکتاب إدريس إته كان صديقا نبیا ورقعتاه مكانا 
عليا » . 


وتقسیر قوله : « ورفعناه مکانا علیا » » قال فيه آبوالقد اء ء صاحب کتاب 
« البداية والنهاية » ۰ المتوفی سنة ۷۷۶ ه- . 


« إن ملكا حمله إلى السماء الرايعة » قلما كان فى هذا الموضع لقیه ملك 
الموت وهو فى طريقه إلى الارض ليقبض روحه . فقال له : أين إدريس ؟ 
قال : هو ذا على ظهری . فقبض روحه فى السماء قبل أن يصل إلى 
الأرضص ۹۹ 


ويشبه عند قدماء الیونان ( هرمس ۲167۳065 ) . وقيل إنه آول من خط 
بالقلم وعنی بالعلوم الالهية . 


فأما قدماء المصریین فعندهم الاله « تحوت » رپ المعرفة والكتابة 
والعلوم » وکانوا یصورونه على هیثّة قرد صغير یعتلی ظهر الکاتب خلف 
كتفيه ورأسه . فیفیض عليه الوحی والالهام والحکمة » وتارة یصورونه على 
هيئة رجل له وجه الطائر : « بیس » . ذی المنقار الأقنى الطویل » ویحمل 
قى یمناه القلم وفی الأخرى محبرة . 


وقی كتاب ( تاريخ مختصر الدول ) لابن العبری : 


« وقیل : إن الهرامسة ثلاثة ء آولهم « هرمس » الساکن بصعید مصر 
الاعلی » وهو آول من تكلم قى الجواهر العلوية » وآنذر بالطوفان فبنیت من 
بعده الأهرامات » والثانی « هرمس » البابلی(*۲) ٠‏ وهو آول من بنی مدينة 
بابل بعد نمرود بن کوش . والثالث : « هرمس » المصری . الذی یسمیه 
الیوناتیون : ( طریطی میجستس 1۷6۵650565 126 ) ۰ آی : صاحب 
العلوم الالهية الثلاثة . وهی : الوجود والحکمة والحياة ی 


۸ - متوشالح بن اخنوخ : 


وعاش آخنوخ » خمسا وبستین سنة وولد له ابنه « متوشالح » تم سار 
أخنوخ مع الله يعد ذلك ثلاتمائة سنة ‏ ولم موحد (*۱) ۳ لان الله آجذه . 

وقی النسخة السيعينية : آن أخنوخ ولد متوشالحا وله من العمر مائة 
وخمس 9 سنون مینة ۰ 


۳۹ 


4 لامك ين متوشالح : 
وعاش متوشالح مائة وسبعة وثمانين سنة » وولد له ابنه لامك( ') . ثم 
وینات( "') . 


۰ - فوح بن لامك : 


وعاش لامك مائة واثنتين وتمانین سنة » وولد له ابنه نوح(۲) ء وكانت 
حياة لامك سيعمائة وسيعة وسيعين سننة » وولد له ينون وينات . 


وقی أيامه طغى الناس وآباحوا المحارم 0 وكان توح بارا صديقا 5 
قأوحى الله لیه بامر الطوفان . 


سام وحام ویافث ( آولاد توح ) 


وهو الاکبر » ثم حام . ثم ياقث » وهو الأصغر » وفی سنة ستمائة من عمر 
توح حدث الطوفان وعاش نوح بعد الطوقان ثلثمائة وخمسین سنة ثم مات . 
الطوفان الاعظم : 
وفی التوراة (۲۱) قوله : 


# وحدث لما ابتدآ الناس یکثرون على الارض . أن الرپ رای شر 
الاتسان قد کثر وآن تصور آفکاره إنما هو شریر » فأوحی إلى نوح » وکان 
رجلا بارا كاملا فى اجیاله . وقال له : نهاية کل بشر قد آتت أمامى » لان 
الارض امتلات ظلما منهم » فاصنع لنقسك فلکا من جقر(۲۰) تطلیه بالقار 
وتجعله مساکن سفلية وعلوية ونتوسطة ٠‏ فها آنا آت بطوفان الماء على 
الارض لاهلك کل ذى جسد فيه روح حياة من تحت السماء ٠‏ ولکن آقیم 
عهدی معك » فتدخل إلى الفلك من کل حى ذی جسد اثنین اثنین ذکرا 
وأنثى ٠‏ ومن الطیور كأجناسها ء ومن كل دبایات الأرض کاجناسها اثنين 
اثتين ذكرا وأنثى ١‏ وقال لنوح : ادخل أنت وأهل بيتك وينوك ونساء بنيك 
إلى الفلك » فإنى سأمطر الارض أريعين يوما وليلة . 


وفى سنة ستمائة من حياة توح انفجرت ينابيع الغمر العظيم » فكان 
الطوفان على الارض آربعین يوما . وتعاظمت المياه فقطت الجبال خمسة 
4° 


عشر ذراعا فى الأرتقاع » فمحا الله كل قائم حى كان على وجه الارض > 
وظلت المیاه مائة وخمسين یوما(۲۱) ءلمل ¥ 


وقصة الطوفان هنا ء لها ما يماظها فى عقائد الأمم الشرقية ء من 
الأساطير التى تحكى غضب الآلهة » وإقدامها على محاولة إفناء البشرية . 


« لما كثر الناس على الأرض ٠‏ وكانوا يرون اختفاء الشمس أياما وراء 
السحب ‏ ظنوا أن الاله ( رع ) قد أصابه الوهن والاعياء » فلم يقو على 
الظهور . فأخذوا يتهكمون عليه بآنه فقد شبايه وأصبح هرما . فغضب ودعا 
مجلس الآلهة ٠‏ وعلی رأسهم كبيرهم إله الغمر ( نو سه ) . وقال لهم : آری 
البشر الذين خلقتهم يتآمرون ضدى . ولم آقدم على إفنائهم حتى يجتمع 
مجلس الآلهة فأسمع ما تشيرون » فقال إله الغمر : أنت أعظم الآلهة , 
ونرى آن تكتفى بأن تنظر إليهم بعين الغضب فيخافون » فأرسل عليهم له 
الشمس شعاعا آهلك به الكثيرين على الأرض » فأخذ الناس يختفون فى 
الجیال » وكانت الهة اخرى. مع ذلك تقتل الناس ليلا وتسبح فى دمائهم , 
ثم ندم الاله الاعظم ( رع 136 ) » إذ كاد يفنى ما بقى من البشر » فغض 
بصره عنهم » وصاح فيمن حوله من الالهة أن يسرعوا على أجنحة الريح 
إلى جزيرة « آبو("۳) » حتى يأتوا يمغرة حمراء یخلطونها فى جرار مع 
الجعة التى تحبها الآلهة ويسكبونها على الارض . فلما جاعت الالهه ليلا 
تسلت برؤية الدم وشربت من ذلك الخليط » قلم تقو على ما اعتزمت عليه من 
إفناء البقية من البشرية » وعادت إلى السماء(۲۳) » . 


فأما تاريخ حدوث الطوفان . فإنه يختلف فى نسختى التوراة باختلاف 
موقعه من التاريخ الذى يفرض لادم ابتداء لتناسل البشر ء ثم مته إلى 
ميلاد إبراهيم الخليل » تبعا لمقادير أعمار المواليد » فى كلا النسختين . 

وقد ظهر فى الجدول التالی أن الطوفان » بحساب ما قى النسخة العبرية 
المعتمدة عند اليهود ۰ إنما يكون مقابلا لاواخر الأسرة السادسة من 
الأسرات القرعونية » ويكون أيضا . على قياس ما فى النسخة السبعينية . 
بإزاء آواخر الاسرة الأولى . 


٤١ 


ا 
(حدول بیان موالید !د م کی اطوفا دا كنا وی الوراق 


من دم ال فان عن وم إلى الطلوفان 
ف الوباه المبرید وراه الس 


£۲ 


. ) انظر « لسان العرب » مادة ( آدم‎ )١( 

(۲) أنظر «عقائد المصريين القدماء » - فى أكثر المراجع . 

(۳) « عدن » ۰ ويقال ( كنعادن ) ۰ والمراد آنها الأرض المتمرة الطيبة الاقامة ۰ ويخيل 
انها ارض ما بين النهرين » دجلة والفرات وفروعهما ء وقد تسمى أرض ( کنعان ) بتلك 
التسمية ( كنعادن ) . 
فأما قوله « فى عدن شرقا » » يعتى إلى يمين البحر الأعطم . وهو بحر 

( ۶( « التوراة  »‏ سفر التکوین » صح /۲ . 


( ۰ ) انظر کتاب ( الآتار الباقية عن القرون الخالية ) -للبیروتی - جداول تواریخ ملوك القرس 
البشدادية ص /۱۰۸ ٠‏ وقد ذکر المؤلف أنها متقولة عن کتاب ( ایستا ) » وهو کتاب 
دینهم 2 وسعرد ات السنین فیه تبدو غير دقيقة . 
ومع ذلك » فانه على رعم آنها سنون صحيحة ٠‏ كما تقلها « البیرونی » ۰ فان ستة 
۶ قا م یازاء « جومر بن یافت » » توحی بان التاریخ العیری الذی آوله سنة 
۰ ق . م . آقرب إلى تاريخ میلاد سام وحام ویافث آولاد نوح ٠‏ آو هو تاريخ حدوث 
الطوقان » فى رأى الیهود فرها . ولستا فى ذلك على تقة 


(1) وهو صاحب كتاب ( التاریخ القدیم للیهود ) - طبع بيروت سنة ۴ م . 
Lodaike Arehologio Antlguitasıs ı0daica - by Tlavius loscphus.‏ 


ویتتمل على تلاثة کتب أولها الكتاب الذى تناول فيه تاريح اليهود منذ بدء الخليقة إلى عام 16م . 
والكتاب التابی ( حرب اليهود ) أرح قيه عن الحرب بين اليهود والرومان إلى سنة ١7م‏ ۰ والتى اتتهت 
تسقوط آوزشلیم : 

والکتاب التالث ( ضد آبیون السکندری ) - للرد على خصوم اليهودية » ممن كاتوا يصفوتهم بآنهم 
رعاة آدجاس 


( ۷) سقر التکوین - اصحاح /ع 

)۸( آرض تود : يريد بها صحراء الشام » وفی هامش التوراة « التیه » . 

٩ (‏ ) آنظر المرجع السابق » كتاب ( تاريخ مختصر الدول ) لاين العبرى المتوقى ستة 
1 م 


( ۱۰ ) أنظر « الموسوعة المصرية ‏ تاريخ مصر القديمة » مادة ( آوزیر د“ 
وانظر رسالة ( بلوتارخوس ) عن ایزیس وآوزیریس - ترجمة د . حسن صبحی 
بکری - طبع القاهرة ستة ۱٩۰۷۲۷‏ . 


( ۱۱ ) « الصاينة » لعظ آرامی قدیم يعنى الحرانیین اصحاب العقائد ممن کاتوا يقطنون 
شمال العراق . ثم تفرقوا . 

( ۱۲ ) « هرمس 11612265 » لفظ بونانی ٠‏ يطلقونه على المعیود المصری القدیم إله المعرفة 
والكتاية المسمى « تحوت » وهو آیضا اله الحکمة عند الاغریق . 


۲ 


( ۱۳ ) « آخنوخ » وينطق « خنوخ » وقد يحرف بالعربية إلى « حتوك » وکلاهما عن العيرية , 
وله « سقر آختوخ »ء كتيب خاصة به , فیما روی عنه » وهو من الاسقار الخاصة . 
غي القاتونية . 

( ۱۶) «هرمس البایلی » قد يعنى يه الإله « بعل - بالوس » الآأشورى . 


١6 (‏ ) قوله « ...ولم يوجد لأن الله آخذه » » يعنى أنه لم يمت على الارض وإنما رفع إلى 


السماء . 
( ۱۱ ) وفى كتاب ( التاريخ المجموع على التحقيق ) اليطريرك آقتتمیوس ۰ المعروف باين 
البطريق 


« أن لامكا كان يدعى « لمشيزاداق » ء ومعناها کاهن الله  »‏ وییدو أن هذه شبه 

كنية كانت تطلق على كيار الكهنة » يمعنى . الملك الصادق . 

( ۱۷ ) وفى النسخة السيعينية « متوشالح ولد له لامك يعد مائة وسيع وستين سنة ٠‏ ويبدو 
أنه تحريف ٠‏ والاصح أن هذه المدة مائة وسبع وسبعون سنة » وقد اعتمدناها كذلك 

( ۱۸ ) وفى النسخة السبعينية . آن لامكا عاش مائة وثمانى وثمانين سدة » ثم ولد له ابنه 
نوح ٠‏ ويبدى أنه تحريف وقد اعتمدتا أن ما بين لامك إلى نوح مائة وثمان وسيعون 
سنة . ليتم بها مجموع ما بين متوشالح إلى نوح ٠‏ فى هذه النسخة 

۱٩ (‏ ) سفر التکوین أصحاح / ۱ و ۷ 

( ۲۰ ) جقر ریما كانت من صعات الخشب وآسمائه . ویتبه أنه يريد ختبب « الکافور » . 
لاته يتشرب دهاته بالقطران . 

١ (‏ ) وقی التوراة : أن فلك نوح استقر بعد الطوقان على جبال آراراط » وهی جبال القوقاز 
العالية الواقعة شمال آرمینیا . 


( ۲۲ ) جزيرة ( آبو) يريد جزيرة « الفنیین ۲160204 » 
( ۲۳ ) وهناك بعض أساطير آخری عن الطوفان » قد لاتختلف کثیرا عما ذکرته « التوراة » 
آو عما جاء فى معتقدات المصریین ء ومتها آسطورة السومریین عن الطوفان » فى بلاد 


العراق - انظر : « معالم العصر التاریخی فى العراق القدیم » - طبع دار المعارف بمصر سنة 
۳ . 


٤ 


الفصل الرایع ۰ 
رایع 


نسل اولاد نوج بعد الطونان 

وفی التوراة() ٠‏ 

۶ وکان فى السنة الواحدة والستمائة من عمر توح ء فى الشهر الثاتی » 
أن وجه الارض قد جف » فکلم الرب نوحا قائلا : آخرج من الفلك » أنت 
وامرأتك وینوك وتساء ينيك » وکل الحیوانات والطیور والدیایات > آخرجها 
من البهاتم الطاهرة ومن الطیور الطاهرة محرقات » فرضی الرپ ويارك توحا 
وبنیه » وقال لهم . میثاقی معکم علامة قوس( ) فى السحاپ ‏ فلا آعود 
ارسل طوفانا يهلك كل ذی جسد على الأرض بعد الآن ...... ٭ 

وکان بنو نوح » الذين خرجوا معه من الفلك ۰ ثلاثة ۰ آکبرهم(۳) سام ء 
كم حام 4 ثم يافك:: 

فا وا سای یی ات تقو( : 

۱ - آرفکشاد بن سام : 

لما كان سام له من العمر مائة سنة » ولد له ابنه : آرفکشاد » وذلك بعد 
بتون وبنات . 


لم يرد ذکر قيتان فى التوراة العبرية إلا فى هامش المتن من الترجمة 
بالعربية ء بما يفيد أنه ابن آرفکشاد(؟) . 


وفى النسخة السبعينية : أن أرفكشاد لما بلغ من العمر مائة وثلائین() 
ستة ولد له قيتان أينه 2 وح جمیع آيامه أريعمائة وخمس وستون ستة . 


بنوه إلها وصاغوا له تمثالا يعد وفاته وسجدوا له » وهو الذى بنى مدينة 
حاران() » على اسم «هاران » ابنه » . 


۳ - شالج بن قینان : 
فى التوراة العبرية : « شالح بن آرفکشاد » . فى قوله : 


« ولما بلغ آرفکشاد من العمر خمسا وثلائین سنة » ولد له « شالح » » 
وعاش يعد ذلك أرمعمائة وتلات سنين > وولد له بنون ویتات 6 


وهذا القول مبنی » على قياس أن قينان لم يذكر فى متن التوراة 
العبرية . فأما فى التوراة السبعينية : آن قينان لما بلغ من العمر مائة 
وخمسا وثلاثين سنة ولد له ابته شالع . 


ولذلك » فقد اعتمدنا نحن فى ترتيب المواليد : أن أرفكشاد ولد قينان > 
وآن قيتان هذا ولد شالحا ابنه ء مع مراعاة مجموع المدة من الطوفان إلى 
إبراهيم . 

: عابر دن شالح‎ - ٤ 

فى النسخة العبرية : « وعاش شالح ثلاثين سنة وولد له ابنه : عابر , 
وعاش بعد ذلك آریعمانة وتلاث سنین » وولد بنین ويتات » . 

قأما فى النسخة السبعينية ٠‏ « ولما بلغ شالح من العمر مائة وثلاثين 
سنة ولد له ابته عابر( » . 

ه ‏ فالج ین عادر : 


ر عاش يعد ذلك أريعمائة وثلاثين ستة ۰ وولد بنين وينات . 


۶۰ 


وفى التوراة السبعينية . أن عابرا عاش مائة وأربعا وثلاثين ستة » وولد 
ل « قالج » » لأن فى یامه قسمت الأرض . 


وعن كتاب ( ابن العبری ) قوله : 

« وفى سنة مائة وآربعین من حياة قالج »> فلجت الأرض ٠‏ أى قسمت بين 
ولد نوح 0 فصار لیتی شام ۱ وسط المعمورة » فلسطين والشام وآثور 
والسامرة ويابل وفارس والحجاز . 


ولینی حام : التيمن كله » أى الجنوب . افریقیا والزنج » ومصر والتوبة 
والحيشه » والسند والهئد . 


ولبنى يافث : الجربيا » أى الشمال » وهی الأندلس والاقرنجة وبلاد 
اليونانيين والصقالبة والبلغار والترك والأرمن . 


ثم بعد وفاة فالج ثارت الفتن بين بنيه وبين بنى يقطان أخيه . وشرع 
الكاين: .فى ند الشكون ب 
“٦‏ أرعو دن فالج : 


وفالج ء لما كان عمره ثلاثين سنة ولد له اينه : آرعو » وعاش فالج بعد 
ذلك مائتین وتسع سنين ٠‏ وولد له بنون وبنات . 


وفى التوراة السيعينية : أن فالجا عاش مائة وثلاثين سنة » ثم ولد له 
اینه : أرعى . 
وفی کتاب ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) للبیرونی(") ٠‏ قوله : 
« وحكى يعض أهل الاخبار : أن تبلبل الالسن كان موافقا لمولد 


« آرعو » » وأن نمرود بن کوش بن حام » ملك بعد ثلاث وعشرین سنة من 
« آرعو »2 قكانت مملکة بايل أول مملكة قامت فی آرضص 


وذكر ابن العبری » فى كتابه ( تاريخ مختصر الدول )١١()‏ : 
أن تبلبل الالسن كان فى سنة سيعين من ميلاد « آرعو » . حين قال 


4 


الناس بعضهم لبعض : هلموا نضرب لینا ونحرق آجرا ونبنى صرحا شامخا 
فى علو السماء ليكون لنا ذكرا » حتى لا نتبدد على وجه الارض . قلما جدوا 
فى ذلك بأرض شنعار » وهی السامرة( )۲۳‏ قال الله تعالى : « هؤلاء ء إذا 
كان ایتداء عملهم هذا ء فإنهم لا يعجزون عن شىء يهتمون به فبلیل 
آلستتهم » وتبدد شملهم » فسميت يذلك مدينة بابل EAE‏ 


۷- سروج بن آرعو : 

وعاش أرعو اثنتين وثلاثين سنة وولد له سروج('') ابنه » وعاش بعد 
ذلك مائتين وسبع سنين وولد بنين ويتات . 

وفى النسخة السبعينية : أن آرعو عاش مائة وثلاثين سنة , ثم ولد له 

قال ابن العبری : 


« إن ساروغ » أظهر سك الدراهم والدناتير » وفى أيامه آكثر الناس من 
اتخاذ الأصناه(*') 0 وكان الشياطين يظهرون متها الآيات 


۸- ناحور بن سروج . 
مائتی سنة ۰ وولد بتين وينات . 

وفی نسخة التوراة السبعيتية : أن سروجا عاش مائة وخلائین سنة . 

: قارح بن ناحور‎ - ٩ 

وعاش ناحور تسعا وعشرین سنة وولد له ابنه : تارح(۲۳) . وعاش يعد 
ذلك مائة ودسع عشرة ستة وولد له بتون وینات . 

وفى التوراة السبعينية : ان مولد تارح كان يعد تسع وسبعين سنة من 
حياة آبیه تاحور . 


:۸ 


قال ابن العيرى : 


« وفى ستة خمس وعشرين من حياة ناحور ء كان جهاد أيوب الصديق » 
على رأى روان الكنعاتى 7 وقی آیامه بنی آرمونئیس » ملك کنعان ء سدوم 
وعامورا » على اسم ولديه ء وبنی مدينة : سوغر("") على اسم آمهما 
زوجتة .... » . 


۰ - ابرام بن قارح : 


مائتين وخمسا وسيعين سنة , ومات يمدينة حاران 5 


وقيل . إنه فى أيام تارح بنى مورفوس ٠‏ ملك فلسطين ٠‏ مدينة 


دمشق(4') ٠‏ قبل ميلاد إبراهيم بعشرين سنة . 


وإبرام بن تارح هو إبراهيم الخليل » جد بنى إسرائيل » وفى نسختی 
التوراة جمیعا : أن تارجا عاش سبعین سنة » ثم ولد له : إبرام وتاحور 
وهاران ٠‏ آبناژه . 


الجدول : 


وفی الجدول الثانی . ضیف اسم قینان بن آرفکشاد . اعتماد! على ما 
فى التوراة اليونانية » وذلك تنظیما لترتيب الاعلام وسنی کل متهم تباعا . 
منذ البدء من لدن آدم فرضا إلى میلاد إبراهيم الخليل . 


۹ 


57 
(حدفل یبن موالید نوم وعد الطوفا ن»كا قلستی‌الوراتی 


0 + ۰ 
من الطوفان إلى !براه اليل من الطوفان إلى اب راهم 
كاف التوراة الیریه که فا وراه السيعينيهة 


ويجدر هنا أن نشير إلى أن تلك الاعمار الطوال التى ذكرت فى التوراة 
ذواتهم » بل إنما هی بحيال أجيال من التاس ینتسب کل منهم إلى اسم 
واحد من أولتك تسبة الجد الأعلى . حتى إذا اتدثر جيل ء ظهر الذى يليه 


يحمل كذلك اسم صاحب العائلة آو القبيلة » وذلك بوصف انهم أعلام 
منتخبون ولكل واحد إخوة وأخوات » ويتون وينات . وأحفاد كثيرون . 


وليس صحيحا أن يقال بأن المتقدمين كانوا يتميزون بتلك الأعمار 
المديدة » دون المحدثين إلى زماننا » فليس فى تاريخ المصريين القراعنة 
ولا قى آهل بابل وآشور من الملوك والعامة من هم قد عاشوا مثل تلك 
السنين بالاجیال . 


ومما يؤيد ذلك بوجه ما ء أنه متی صح أن ابراهیم الخلیل قد عاصر 
الاسرة الثانية عشرة » فإنه » مع ولديه إسحاق وإسماعيل جمیعا . نهاية 
المطاف لعمر توح فرضا ولیس بالحقيقة » ومن هنا يتخيل الناظر تخلخلا 
فى قصة الطوفان ٠‏ كأنما آرید بها أن تکون كذلك ء لکی يبدى نوح وآولاده 
وكأنهم أصل الأجناس مما يلى الطوفان . دون من تقدم عتهم من نسل 
آدم . 


ولذلك » فإنه متى أريد أن تتحقق صلة ما فى التاريخ بين قدماء 
المصريين وبين آولاد آدم » آو بينهم وبین نسل نوح » على الزعم الذى 
يقول : إن اسم مصر منسوب إلى مصرايم بن حام بن نوح » وإنها تدعى 
أرض حام » قإنه من الأقرب إلى الأمر الطبيعى أن نقرض أن أصل 
المصريين إنما نشا عن هجرة سابقة شبه جماعية من الأدوميين » وهم من 
نسل قايين . ثم من بعض قبائل ما بين النهرين ۰ فى زمان قد لايتجاوز 
كشيرا بدء التاريخ العیری » فى سنة ۰ قيل الميلاد » وأن هؤلاء كان 
لهم شأن فى تاريخ المصريين وعقائدهم وعاداتهم ولهجاتهم » فى الفترة 
التى سيقت عهد الأسرات الملكية » فيما تعرف بالعصر العتيق » الذى كان 
يعتمد على آعلام قلائل كانوا إن ذاك بمثابة أنصاف الآلهة والملوك العظام . 

وحینتذ يستقيم القول بعد ذلك فى أن بعضا من نسل توح بعد الطوفان » 
قد نزحوا إلى مصر ء وهم الكوشيون والمصريون والفوطيون »من ولد حام 
ابن نوح . 

وفی التوراة : « أن من آولاد مصرايم ين حام خرج فلشتیم 
وکفتوریم ۳ . وإلى هذین پنتسب الفلسطینیون » ثم القبط المصریون 


الذین بنوا مدينة « قفط » قى صعيد مصر . وهنالك من الدلائل ما يشير إلى 


اه 


أن أهل المشرق جميعا » فى الدائرة التى تحيط يبلاد العرب والشام ومصر 
والأحباش ٠‏ إنما ينتسبون اصلا إلى الأدوميين ابتداء ‏ ثم إلى الكوشيين 
والأشوريين بعد الطوفان » وأن الهجرة إلى مصر كانت يدءا من الشمال 
والشرق 5 


1۰ / سقر التكوين اصحاح‎ )١( 

(۲ ) يعنى : قوس قزح » وهو من آلوان الطيف » يظهر فى السماء مقابلا للشمس » قرب 
هطول المطر » ویعه اليهود وعد الله لهم برعایتهم بحد الطوفان الأعظم . 

(؟) سام . آکیر آولاد توح » وينطق أيضا : « شام » » كما فى العبرية . 

[ ۶ ) انظر . سقر التكوين اصحاح /۱۱ - مواليد سام بن نوح . 


( ۰ ) لم تذکر التوراة العبرية اسم « قينان » على أنه ابن أرقكشاد » غير آنه یوجد فى 
الترجمة العربية لهذه النسخة بعینها , نص بالهامش يفيد أن قینان هو اين آرفکشاد » 
كما فى التسخة السبعينية التی تقول : « وآرفکشاه ولد قیتان ۰ وقینان ولد 
شالح 0 
وأيضا يوجد بتلك النسخة بالهامش رقم ( ٠‏ )ء فى الترجمة العربية قوله 
« ويوجد فى الترجمة السبعينية اسم « قینان » مولودا من آرفکتاد ٠‏ ووالدا 
لشالح .... » - انظر : سفر التكوين اصحاح/١١‏ 
ویبدو أن اليهود أسقطوه من نسختهم لانه على اسم ( قایین بن آدم ) فعدوه 
شريرا » قلذلك حذفوه ٠‏ وقيل ۰ إنهم يعتقدون أن الاجیال من آدم إلى توح عشرة . 
ومثلها فیما بين نوح إلى إبراهيم 
١(‏ ) وهذه المدة صحتها مائة وثمان وعشرون سنة » من قبل أن تلك لا تستقیم مع المجموع 
من الطوقان إلى إبرام » وییدو آنها محسوية فرضيا من بعد الطوفان مباشرة . 
( ۷ ) «حاران » مدينة قديمة فى أعالى دجلة والفرات » بين النهرين » وهی التى هرب إليها 
إبراهيم الخليل مع أبيه تارح » من آورالکلدانیین - ( انظر القصل العاشر) 


( ۸ « عاير بن شالح » : هو الجد الخامس لابراهيم الخليل » وإليه ینسب العبرانیون » وقد 
تکون هذه الصلة نسبة إلى عبور إبراهيم الفرات فى طریقه إلى کتعان . 


٩(‏ ) انظر المرجع السابق - لابی الریحان البیرونی المتوفی سنة ۶۳۰ ه _طيع المانیا سنة 


۱۸۷۸ 
ع ۳ 
( ۱۰ آرض « شنعار » هى الواقعة بين دجلة والفرات جنويى العراق فى مملكة بابل 
القديمة . 


( ۱۱ ) انظر المرجع السابق ‏ وانظر فى ذلك التوراة - سفر التكوين اصحاح/۱۱ 
( ۱۲ ) قوله هنا : « السامرّة » لا يصح إلا بتشدید الراء ٠‏ والاشبه أته يريد ( سامرًا ) 
القديمة . وهی إسم آخو لارضص شتعار أيضا . 


(۱۳ ) « سروج » ويقال ساروج . وبيدى أنه سرجون الكبير ملك أكاد » ویعرف بإسم 
« شاروکین القدیم » الذی بنی مدينة « سروج » غربی حاران » وتقع الآن قى جنویی 
ترکیا » مع حدود سوریا شمالا . 
وفی « الموسوعة الميسرة » : ( أن آسرته حکمت ما یقرب من قرتين من الزمان » 
وانه سرجون القدیم ۲۳۰۵/۲۳۶۰ ق ۰ ) . 
وانظر فى ذلك الجدول المتقدم على ترتیب السنین فى التوراة العبرية » ثم قى 
التوراة اليونانية . 
5 وفى کتاب ( التاریخ المجموع على التحقیق ) لابن البطریق ٠‏ قوله 
« وكان المبتدئون يعبادة الأصنام آهل مصر وپایل واقرتجيس وآهل 
الوا 


( ۱۵ ) « تارح بن تاحور » وفی معجم ( آثار الادهار ) » طبع سوریا سنة ۱۸۷۷ م » أن 
أسمه : « آزر » , وكذا فى « مروج لذهب » للمسعودی : أن آزر مات وعمره مائتان 
9 ستون سيتة . 


ویبدو ان أصل التسمية ( تارح ) قد تنطق : ( زارح ) والنسبة « آزرحی » » وقد تخقف 
إلى ( زد ) - أنظر د قاموس الكتاب المقدس فى كلا الاسمين » . 
( ۱۱ ) « صوغر » . كما فى التوراة هى « بالع » القديمة التى هرب إليها لوط , فى قصة هلاك 
سدوم وعامورة - ( تکوین ۶ ۱۹9 ( ۰ 
ویشبه آنها « سالع » التی تسمی ایضا « البطراء » وهی من المدن القديمة 
الاثرية ۰ تقع فى وادی موبسی إلى الشرق » من وادی العربة . وإلى الشمال من جبل 
هارون - انظر : خريطة ( فلسطین ) - 
( ۱۷ ) فى التوراة : ( وولد إبرام وناحور وهاران ....) ۰ ویبدو أن الذی انتخب منهم 
« إبرام » » وشو الأكير . 
(۱۸) كذا فى ( تاريخ مختصر الدول ) لابن العبرى » وفى . « تاريخ بوسيقوس » » 
الیهودی ۰ أن الذی بنی دمشق عوص بن آزام . من ولد سام ین توح . 
۱٩ (‏ ) انظر التوراة - سفر التکوین اصحاح / ۱۰ قال : 
* ومصرایم ولد لودیم وعنامیم ولهابیم وفتروسیم وکسلوجیم ء الذین خرج منهم 
فلشتيم: وکفتوریم 0 
وقى بعض د تفسیر یقول : 
( إن کفتوریم ) آو « کقتور 8 کفتور » یعتی آهل جزيرة کریت » وهم الفلسطیتیون أصلا ‏ اعتمادا 
على ما چاء فی سقر آرمیا - أصحاح ۷/۶۷ ) . 


غير أن د نص القول فى هذا الموضم بذکر من الیلاد : صور وصيدون ء ثم غزة 
وعسقلون > مما يبتعد بالمعنى كثيرا عن الظن بأنه يعنى جزيرة « كريت » فى البحر 
المتوسط » وییدو أن هنالك خلطا على التشابه فى التسميات » فان « كريت » توجد 
أيضا فى فلسطين على انها من المناطق القديمة شرقى نهر الأردن » فى الجهة التى 
تعرف الآن باسم وادی عجلون بجوار جرش أو كريث . 

والذى نراه فى ماجاء یسفر التكوين › وهو الأقدم E‏ > اقرب 
إلى العقل . وذلك أن : 


or 


o4 


« فلشتيم هو آيو الفلسطینیین » من نسل آولاد مصرايم » الذين أقاموا فى آرض 
ساحل قلسطين عند غزة » قیل زمن إبراهيم الخليل » . 

وأما « كفتوريم » فهو آبوالققطیین الذين نزلوا مع أولتك » فى أول الأمر . فيعض 

آقام قى ذلك الموضع من فلسطین . والبعض الباقى واصل الهجرة جنويا إلى 
وادى النيل حتى استقر فى المكان الذى يعرف الآن باسم ( قفط ) » بين قنا 
والأقصر ء وهؤلاء لهم مدخل « فى تاريخ مصر القديم » مما يلى الاسرة السادسة . 


الباب الثانى 


انتشار قبائل آولاد 
ضوح بعد الطونان 
© الضبانسل السامبسة 


© القبائل الصامية 


الفصل الخامس : 


القبائل السامية 


السامية : مصطلح يجمع بين اللغة والجنس . لشعب قديم من الناس , 
ينسب إلى سام بن نوح ٠‏ وقى العبرية : سام » بمعنى حسن المنظر . 
واليهود يعدونه آبا لكل بنى عاير » وعابر هذا هو الجد الخامس لابراهیم 
الخليل . 

وفى التوراة(') : بنو سام آريعة هم : 

5 ( أرفكشاد ) : 


هو جد الساميين من قبائل مابين النهرین جميعا . وفى أرض العراق 
وشرقها . وهم الأكاديون والاشوریون والكلدانيون . 

وقيل : إن من نسله خرج اليقطانيون من آهل اليمن ٠‏ وذلك أن عابرا ولد 
له ایتان : ۱ 

آحدهما : « قالج » وفى أيامه قسمت الارض . 

والآخر : « يقطان » » الذی انحدر جنویا » فکان أبا لاهل الیمن(") 
وصنعاء فى جنوب جزيرة العرب . 


وولد يقطان : آلمود اد » وشالف » وحضرموت الذى سميت به ديار عاد 
على بحر اليمن جتويا . 

ثم بارح » وهدورام . تم أوزال » وهو أسم صنعاء اليمن . 

ثمدفلة وعویال وآبیمال ٠‏ ثم سبا ء وبه تعرف المماكة التی بها سد مارب 
القدیم . 
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ومن هؤلاء خرجت قبائل كهلان ٠‏ وحمير » ثم آوقیر و 


يلة 


ويوياب . 


۲ - ثم (عیلام ) : 


وهو آبو العیلامیین الفرس قدیما » ممن کانوا یقطنون شمال الخلیج 
الفارسی » وشرقی دجلة » فیما یعرف الآن باسم : [قلیم « خوزستان » فى 
إيران » وکانت عاصمته مدينة « سوسة »۲۱ ۰ على فرع نهر الکرخ » فى 
شرق دجلة ۰ وقد كانت حضارة قديمة ظلت زمانا إلى أن تغلب علیهم 


الاشوریون . 
۳ - تم ( اشور) : 


ويه سمی شعب آشور . فى أعالى دچلة والفرات » يما فى ذلك : 
« آرام() بين النهرین » . وکانت عاصمتهم قدیما : « أشور() » ۰ ثم 
« نینوی() » ۰ وحضارتهم فى الشرق معروفة متذ القدیم . إلى أن آتحد 
معهم البابلیون وأنشأوا مملکتهم الواسعة التی شملت العیلامیین وآرض 
شنعار(") . واطلقوا علیها اسم : بابل العظيمة . وعاصمتها مدينة بابل . 
وتعرف الآن باسم : السامرة القديمة . 


واصل التسمية : « باب رائیل » آی باب الله » وکانت عاصمة مملكة بابل 
القديمة ‏ وآطلالها بين دجلة والفرات تجاه الكوفة إلى الشرق شمالا . 

وقى : ( دلیل مواطن الآثار فى العراق ) » وصف شامل لبابل القديمة 
وبرجها یقول : 

« تقع مدينة بابل على قريب من تسعین کیلو مترا جنوبی يغداد ۰ واسمها 
السومری : ( کاردنکرا ) ۰ آما الاسم الیابلی السامی فهو ( باب رائیلی ) » 
وآقدم إشارة تاريخية للمدينة ترجم إلى عهد السلالة الأكادية » نحو سنة 
رض ق .م 

ومعيدها الرئیسی يسمى ( ايساكلا ) بالسومرية » ومعناه : البيت 
سے 
الرقیع ء وهو المخصص ععيادة الاله » « مردوخ » كبير الآلهة البابلية › 


oA 


وكثيرا مايذكر مع اسم المعيد صرح بابل الشهير باسم « الزقورة » » واسمه . 
بالسومرية : ( آى تمن أنكى ) الذى يعنى : أساس السماء والارض . وهو 
صرح مدرج شاهق يحيط به سور عظيم » ويتوسطه مجموعة من الحجرات » 
ويرقى إلى اعلی السطح بثلاثة من السلالم » أحدها فى الوسط واثنان على 
الجانبين( ') » . 


: ) قم ( آرام‎ - ٤ 


وبه عرف الأراميون » والأصل فيهم من عرب البادية . وهی صحراء 
الشام ۰ بين الجزيرة العربية والفرات » ثم استقروا فى وادى القرات 
الأوسط » واحتلوا مدينة حاران شمالا » ثم انشأوا دمشق جتويا » وزاد 
ضخطهم علی لك الآركن فصارت الارامية اغتهم جمیعا ٠‏ وهی لغة سوریا 
القدىمة . 


وينو آرام هم : 
حوص('') وحول وجاثر وماش » وهؤلاء كانت مساكنهم قريبة من مواطن 
آبائهم » حول سوريا والاردن وآدوم( . 


ثم (بود ) : 


وهو آخو « آرام » الكبير » والأشبه أنه سكن ابتداء فى أرض 0 أدوم » 
قريبا من بحر لوط . وهو البحر المیت . 
وهنالك اختلاف فى تعریف نسب اللوديين الآراميين ثم المصریین من 
نسل مصرایم » نسية إلى « لود » بكر مصرایم(۲۳) . 
¥ ¥ 1 


آه 


ود ب 
۳ 


(۱) انظر : سفر التکوین اصحاح / ٠١‏ و۱۱ . 


(۲) وقی ‏ ( مختصر کتاب البلدان ) ٠‏ لابن الفقيه الهمدانى ‏ طبع ليدن ها سنة ۱۳۰۲ 
فى الکلام عن الیمن : 
« قال ابن الکلبی : سميت اليمن . » لآن یقطان بن عابر بن شالح بن آرفکشاه بن سام ين 
نوح » أقبل بعد خروج ثلأثة عشر ذكرا من ولد أبيه » فتزل موضع اليمن » فقال العرب . تيمن 
بنو يقطان . فسميت اليمن » ويقال ۰ بل سميت اليمن لانها عن يمين الكعبة » . 
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(۳) « ميشا» ‏ هى بلدة ( مخا ) باليمن » على اليحر الأحمر » شمال بوغاز باب المندب . 


٤ (‏ ) « سفار» هی ( ظفار ) على بحر اليمن » شرقى حضرموت » ويها جبل المشرق : وهو 
المسمى الآن » جيل القمر ء ويقع بين اليمن وبين سلطنة عمان -والاشبه أن بنی يقطان هم بتو 
قحطان عند العرب . 
(5 ) « سوسة » : عاصمة عيلام قديما ‏ تقع على نهر الكرخى » شرقى حدود العراق ٠‏ مقابلة 
لمدينة ( جندبسابور ) باقلیم خوزستان بإيران » وتعرف فى التوراة باسم ( شوشن القصر) , 
دمرها الملك آشور بانیبال فى القرن السايع ق . م . ثم استعادت وچودها » وقد اکتشف حدیثا 
فیها عالم الآثار « جاك مورجان » الحجر المنقوش عليه قاتون الملك ( حمورابی ) » كما عثر على 
كثير من التقوش باللفة العيلامية . 

ومن قدماء ملوك اقلیم عیلام » الملك « كدر لعومر » » وهو من معاصری ایراهیم الخلیل فى 
القرن التاسم عشر قبل المیلاد . 
( ۰ ) « آرام بين التهرین » يعنى الارض المرتفعة التی تتبع آرام » بين نهری دجلة والفرات » 
فیما یسمی أرض الجزيرة » فأما الجزء الذى یسمی فى التوراة ء « قدان آرام » فییدو أنه 
المحصور بين نهری الخایور والفرات فى الشمال الغربی . 


( ۷) « اشور » . اصل التسمية ( أثور ) . بالتشدید » ثم خففت قى النطق بها إلى آشور . 
الذى كان یسمی ایضا - الاله ( بعل ) أو« بالوس » واطلالها تعرف الآن فى العراق » باسم 
( قلعة شرقاط ) . چتویی ألموصل بما يقرب من مائة كيلو مترا » على الشاطیء الشرقی لنهر 
دجلة » وترجم آثارها الى اوائل الالف الثالث قبل المیلاد - ( انظر : دليل مواطن الآثار فى 
العراق ) . 
( ۸) « نینوی » : الحاصمة الثالثة للاشوریین ٠‏ بعد آشور القديمة ثم كالح , التی تعرف 
آطلالها الان پاسم « تمرو4 » . 

فآما ( تینوی ) فهی التی بناها « تینوس بن بالوس » ملك آشور بالقرب من الموصل . وتقع 
اطلالها على الضفة الیسری لنهر دجلة » على قريب من کیلو متر واحد بإزاء الموزصل » وکانت 
عاصمة الأشوريين فى آوج مچدهم . 


٩ (‏ ) « ارض شتعار » : هى أرض بابل القديمة جنويى بغداد » بين دجلة والفرات » وتذكر 
التوراة آن آول ملوكها كان نمرود الجبار بن كوش بن حام . 


( ۱۰ ) انظر التوراة ‏ سفر التكوين » اصحاح ۱۷ ( قصة بناء برج بابل ویلبلة الآلسن ) - 


( ۱۱ ) ویقال آیضا «عوص ۰ . وفی تاريخ « یوسیفوس الیهودی » . أنه الذی بنى مدينة 
( دمشق ) . 


( ۱۲ ) « آدوم » بادية الشام . يما فى ذلك شرقی الأردن . 


( ۱۲ ) «لود » قیل انه ابو الليديين . فى اعالی غربی العراق , وآما لودیم فهو من نسل 
مصرایم - انظر : مادة ( لود ) فى قاموس الکتاب المقدس . 
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القصل السادس : 
سس کات 


القبائل الحامية 
الحامية نسية إلى حام بن نوح » واللفظ بالعبرية يعتى : الأحمر أو 
الملفوح من الشمس . 


وينى حام » كما فى التوراة » أريعة وهم : 
١‏ - (کوش ) : 


بمعنی الاسمر » وقد تقرق الکوشیون » من نسله فى عدة جهات من 
آسیا » فمن هؤلاء من استقر جنوبی بحر قزوین وشارك العیلامیین قى 
شرقی دجلة ٠‏ ومتهم من امتد جنویا واجتاز الفرات الى ساحل الخليج 
العربی » أو غربا إلى ساحل البحر الاحمر إلى الیمن . 


ومن آولاد کوش من إجتاز البحر الأحمر الى افریقیا » من صنعاء الیمن » 
عند مضیق باب المندب » واستقر فى يلاد الأحباش » وهؤلاء لهم صلة ما 
بقدماء المصريين 9 


۲ - ثم ( مصرایم )۱ : 
وینسب إليه اسم مصر ء ممایلی الأسرة السادسة » فى آواخر القرن 
الخالت والعشرین قبل المیلاد ٠‏ وذلك أنه لم يكن لها اسم یخصها من قبل 


منسوب إلى أحد الاعلام من الملوك » بل إذما كانت تعرف بأسماء مقاطعاتها 


۳ 


التی تنقسم الیها ء منسوية إما إلى اللهة التی تختص بها ء أن إلى ما 
اشتهرت به کل منها من آسماء الحیوان أو النيات » قاما اسم مصر بوچه 
عام قکان وصفا لخصوية تربتها » فاطلق علیها اسم « الأرض السوداء » : 


۳-۹ 
1 bs The Black Land, Egypt, (Ckıt) وکیمت‎ 


ومن أولاد مصرايم : ( كفتوريم ) » وهو جد القفطيين الذين صعدوا الى 
مصر العليا وأنشأوا مدينة « قفط(۲) » القديمة ء المسماة باللغة المصرية . 


SY 5۰ Town in upper Egypt, (Gebtyw جیتیو‎ 


ومنه اشتق اسم مصر فى اللغة اليوناتية عمذام(ع] » وأيضا قى اللغات 
اللاتينية : 520۶ . 


ولفظ « القبط » فى اللغة العريية يشير أصلا إلى المصريين القفطیین 
الذين اعتنقوا الدين المسيحى قى بداية اليشارة به . قالقبطى هو المصرى 
الققطى المسيحى «1]05م6 » . 


وهنا يجب أن ننوه إلى أن يعض علماء الآثار يظنون أن لفظ مصر 
والمصريين » فى اللغة اليونانية أو اللاتينية . إنما هو مشتق من اللفظ 
المصرى القديم ٠‏ ( هيكويتاح ) بمعنى : « معبد الاله بتاح » » ولكنه فى 
الحقيقة بعيد عما هو اسم علم أو اسم مدينة » ولكن لما تصادف وجود 
المقطع الاوسط فيه مشايها لذاك فى اللغة اللاتينية مام0» الصقوه به فى 
الاشتقاق » رغم اختلاف المعنى فى كليهما . 


۳ - ثم ( قوط) : 
أى صاحب القوس + وهو رمز الصید والحرب عند القوطیین الذين نزحوا إلى ` 


لیبیا . قى شمال [فریقیا . عن طریق الدلتا وساحل البحر الابیض المتوسط . 
ویعض هؤلاء استقروا فى صحراء مصر غربی الدلتا والواحات() . 
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4 - ثم (کنعان ) : 


وهو أصغر أولاد کوش بن حام » الذى لعنه نوح فى وجه آبيه › لما علم 
أته لم سنر عورة جذده عندما رآه » بعد آن شرب الخمر فتعری(۶) . 
وقد سكن آولا فى جنوبی لبنان » ثم امتد مع بنيه » وبعض بنى مصرايم 
إلى الجنوب » على ساحل البحر ٠‏ إلى غزة » وکانت جميع أرض فلسطين إلى 
هذا الموضع › تعرف قيلا يأرض كنعان . 
( الكوشيون ) - اولاد کوش بن حام 


فى التوراة : 
« وكوش ولد نمرود الذى ابتدأ أن يكون جبارا فى الأرض . جبار صيد 
آمام الرب » وكان ابتداء مملكته ۰ بابل وارك وأكد وکلنه » فى آرض 
شتعار ..» . 


وهو الذى استقر بأرض العراق ٠‏ بين النهرين فى شنعار ۰ فكان أول ملك 
فى هذه الأرض ٠‏ وكانت عاصمتها باسمه . « نمرود » التى لاتزال اطلالها 
باقية للآن 2 بعد أن بنيت على آنقاضها مدينة كالح . 

وقد ذكر آبو الريحان البيرونى : فى کتابه : ( الآثار الباقية) ) » ملوك 
بابل على الترتيب ابتداء من نمرود إلى ملك الأشوريون » على الوجه التالى : 


۰ 09 و قم 
رود من کوش TE‏ تشن 4 دة ده رد مد م ۶ ۸ CED‏ 


دورس N1 / ۳۳6۵ aseno 31 AG AS... cence‏ 
سنا سوس" . CAR / 1 occo. 9) FS oa nen‏ 
5 ساط CS. a Sa ES ek‏ 7 رو و CVA / CAR‏ 
۳ نكن 5. ید ٠#‏ 
دوي ایل بلاملك لل أن مق الاسومنود هر و م للم مم لم 6۷۸ ۲۰۷۲۸ 
الوس رجل») أو لعلو الاسورتين سب 1 7 ONY cece‏ / لك 


نوس ( الذى بى بالموصل تینوی 2 نب 39 1 وه و وه م و صو یه ۷۱ / ۹۹ 


د“ 


ثم بعد نمرود ظهرت الدولة الأكادية التى آسسها الملك « سرجون 
الكبيرا") ء فكانت هنالك حرب بين الأكاديين والعيلاميين » إلى أن تغلب 
عليهم جميعا الأشوريون وينوا فى الشمال مدينة نینوی() ٠‏ وجعلوا بابل 
جنوبا عاصمة للدولة الأشورية . 


* وفی التوراة : 

# ومن تلك الارض خرج اشور وبتو نینوی ورحویوث عير » وکالح(") , 
ورسن بعد تيتوى » وكالح هی المدينة الكبيرة . 

وآما أولاد كوش بن حام الذين تفرقوا فى الأرض فهم : 

سبا » وريما قيل : « شبا » . ثم حويلة » ثم سبته ۰ ثم رعمة » ثم سيتكا . 
فآما بنو رعمة قهما : شيا ودادان . 

وهؤلاء هم الذين توغلوا إلى الجنوب فى بلاد العرب . و.ستقر بعضهم فى 


صنعاء اليمن » ثم تكاثروا واجتازوا البحر » من بوغاز باب المندب إلى 
إقريقيا وبلاد الأحباش . 


f 


والأحباش وأهل النوبة العليا يسمون أيضا : الكوشيين . ولهم فى تاريخ 
مصر القديم مدخل ۰ فقد استولوا على مصر فى عهد الدولة الحديثة 
واسسوا الأسرة الخامسة والعشرين ۰ وكانت أسماء ملوكهم لاتختلف كثيرا 
عما ذكرته التوراة من آسماء آچدادهم هنا . 
عدٍ م کې 
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١‏ - (المصريون ) : آولاد مصرايم بن حام 

؛' المصريون كما فى التوراة نسبة إلى مصرايم (') . وهم الذين نزلوا إلى 
مصر » ممايلى الأسرة السادسة » واستقر بعضهم فى الدلتا ومايليها إلى 
الغرب » ويعضهم فى مصر الوسطى والجتوب ٠‏ وهم : 

' لوديم وعناميم ولهابيم ۰ وهؤلاء استقروا فى الدلتا وامتدوا إلى الغرب 
على ساحل البحر الابیض المتوسط » وخاصة بنو لهابيم ٠‏ وقد يقال : لوبیم . 
وهم أصل سکان لیبیا وما والاها غريا . 

ثم نفتوحیم وفتروسيم وكسلوحيم . وهم آجداد مصر الوسطی والقيوم . 
وقد امتدوا جنوبا إلى بلاد النوبة والواحات الداخلة . 


* ومصرايم ولد لوديم وعناميم ولهابيم ونفتوحيم وقتروسيه('') 
وكسلوحيم ٠‏ الذين خرج منهم : قلشتيم وكفتوريم ..* 

ومن هذين الأخيرين : 

قاما « فلشتيم » » فهو أبى الفلسطينيين الذين استوطنوا ساحل البحر 
المتوسط فیما بين يافا وغزة جنوبا » وماوالاهما شرقا إلى جبل الخلیل › 
وبهم سمیت آرض کنعان جمیعا : « قلسطین » 

وأما « كفتوريم » فهو آبو المصریین الذين امتدوا فى وادی النیل صعودا 
وبتوا لهم مدينة « قفط » القديمة » شرقى التهر على طريق القصير إلى 
البحر الأحمر . وتعرف فى اللغة المصرية القديمة باسم : ( جبیتو 01۷ 
ومنه اشتق اسم مصر والمصريين فى اللغتين اليونانية واللاتينية ٠‏ فكان 
سكان هذه المدينة يسمون أيضا بالاسرة القفطية » وهم أول من اعتنق 
المسيحية » فكان اشتقاق لفظ الأقباط 000405 من تلك التسمية اصلا("") . 

۲ - (الفوطیون ) - أولاد فوط بن حام 

لم تذكر التوراة شیتا عن نسل فوط بن حام » والاشبه انهم )حیسم 
ولا مصرائع 2 فرع خم الى القرن منادلى لتا على ساكل 0 
المتوسط . وتوغل بعضهم إلى الجنوب قى مصر وإلى الغرب » فى الواحات 
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ولقظ « قوط » ورد قی بعضص آسماء الأعلام التى ذكرتها التوراة قى قصة 
یوسف الصدیق » ومنها « فوطیفارع » 2 وهی باللغة المصرية : بودیقا 


بمعنى ۰ حامل القوس(۲۲) . 
1 ۳1 11 


( مصريأم دحام نتوج » 
مویاسالیم ۱ /رء. .ر- - ورلا 
ك 
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( الکنعانیون ) - آولاد کنعان بن حام : 


* وکنعان ولد صیدون یکره . وحثا . والیبوسی . والاموری . 
والحماتی ۰ ویعد ذلك تفرقت قبائل الکنعانی . 


وکانت تخوم الکنعانی(* » من صیدون حینما تجیء نحو جرار الى غزة . 
وحيتما تجیء نحو سدوم وعمورة › وأدمة وصيوييم إلى لاشع ۶ 


( صيدون ) 


وهو بكر كنعان . والیه ینسپ اسم مدينة « صيدون » وهی ( صیدا ) على 
ساحل البحر المتوسط » بين بيروت وبين صور . 


كم ( حثا ) آو « حث » 


وهو آبو الحثيين » الذين سکنوا ابتداء فى حبرون ٠‏ التى هی الآن مدينة 
الخليل . بين القدس وبين بثر سبع . 


ويبدو أن هنالك قى التاريخ القديم خلطا بين لفظ » ( حثى ) بكسر أوله , 
نسبة إلى ( حثا الكتعانى ) » فى فلسطين » وبين لفظ ( حتى ) أو « حاتى » 
نسبه الى الحاتيين فى بلاد الأناضول » حيث كانت عاصمة بلادهم ( حات ) 
أى ( حت ) التى تدعی الآن « بوغازکوی » فى تركيا وهم من نسل ياقث ٠‏ من 


ترشيش . 


وهؤلاء هم الغزاة لسوريا وفلسطين بعد خروج بنى إسرائيل من مصر , 
وقد حاريهم الماك رمسيس الثانى سنة ۱۲۱۷ ق . م » وهزمهم فى موقعة 
قادش ٠‏ ويذلك تمت بين الحتيين وبين مصر معاهدة الصلح(*۲) . 


تم ( اليبوسى ) . 


اليبوسيون » هم منذ القديم أصحاب كورة « أورشليم » . وهذه فقد كان 
ملكها فى زمن ابراهیم الخلیل» موعن : ملکیزدق + ای الم الصادق ؛ 
وكانت أورشليم ند عى أيضا قيل ذلك ياسم « ديوس » 


كم ( الأمورى ) : 


الاموریون( ') ۰ ویبدو انهم الحموريون ٠‏ قديما . والتسمية نسبة الى 
فة الممار القوي الصنيون :وكات لهم ملک واسعة شرق الأردن موی 
شمال وجنویی فلسطين » وربما كان منهم ( حمورابی ) الذى فتح بابل 
خوالى س 0۷۷۸ ق م والعماليق ‏ طن متهم : 


ثم ( الجرجاتبی ) : 


الجرجاشيون » يبدو أنهم كانوا يقطنون بين نهر اليرموك وجبل الشيخ . 
وقد ينسبون لهم مدينة جرش التى فى وادى الزرقا ء غير أن الارض التى 
بين هذه وبين نهر اليرموك كانت فى حوزة الآموريين . استولوا عليها من 


الموآبيين والعمونين . 


ثم ( الحوی ) : 
وهم الذين کانوا يسكنون شمال فلسطین إلى غرب جبال الخلیل » عند 
وادی صرار . 
تم ( العرقی ) 
والعرقیون(۳) » فیما نری . هم الذین سکنوا فى المرتفعات الشرقية . 
القريبة من العراق ء عند جبال بشری وتدمر » إلى الشرق من الصادیون 
الذين سكنوا فى جبال شومرا*') . 


ثم ( السیتی ) : 
والسينيون ۰ على الأرجح هم الذين نزلوا منذ أول الأمر فى جبال لبتان 


الغربية . من جهة الساحل بين صيدا وطرابلس الشام » فى منطقة جيال 


صين . 
كم ( الأروادى ) : 


والأرواديون نسبة إلى جزيرة أرواد » على ساحل سوريا » قيما بين 
طرابلس واللاذقية . فهم سكان هذا الموضع منذ القديم إلى الآن » فيما 
يسمون بالفينيقيين . 


كم ( الصمارى ) : 


الارن فا ر معان خان نوق إلى اني انرق 
من حماة » غير أن البعض ینسبهم الى بلدة « صميرة » فى المنطقة التى 


ثم ( الحماتى ) ٠‏ 


نسبة إلى مدينة حماة » وهی عاصمة المنطقة التی تقع إلى الشرق › 
ذلك هو ترتيب الکنعاتیین » كما جاء قى التوراة . غير أن هؤّلاء جميعا 
كانوا ینقسمون » من حيث الإقامة . إلى أماكن فى سوريا ٠‏ ولبنان وفى 
قلسطين » وقد جعلنا لذلك خرائط تجمع هؤلاء جميعا ٠‏ کل فی موضعه » على 
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١ (‏ ) وقد آشار کتاب ( وصق مصر ) . كما فى الترجمة العربية » إلى أن اسم مصرايم وجد 
على اشر قديم . قطعة من الصلصال ۰ تعرف بشقفة « سانشونیان » التى اشار اليها 
د يوسييدس » قي کتابه ( شعائر المذهب الانجيلى ) باسم « ميزور 1۷11501 وذلك فی عرض قوله 
عن الكتابة الهيروغليقية . 


فقد قال فى الجزء الثامن . طبعة الخانکی ص ٥۷‏ هامش ۲ 

اليكم مانقرؤه فى شققة « سانشونیان » التى آشار اليها یوسییدس فى كتابه 
Evangile Que‏ دمفدعدمء222 الخاص بالکهنوت القينقى ص ۲۷ - یونانی ولاتیتی طبع 
بارس سنة ۱۱۲۳۸ 


« ... وكان لميزور 1۷1150۲ اين يسمى تايوت 13014 . وهو الذى اخترع العناصر الأولية 
للكتابة » والذى يسميه المصریون . تحور 11:07 ويطلق عليه السکندریون اسم ؛ تحويت 
۷۲ , ويسميه الأغريق هرمس » . 

ثم یضیف المولف نقسه ˆ 

« . ویعد أن حسد الائه تایوت > بالفعل اورانوس 11288505 , شکل کذلك صورا لکورتوس 
Cornus‏ وداجون 103808 . والالهة الأخرى » ثم صتم السمات المقدسة للعتاصر » أى 
الهيروغليقية » . 


( ۲ ) « قفط » ؛ يضم أوله ویالکسر » اسم مدينة قديمة قى صعيد مصر بين قتا والآقصر ‏ على 
الطريق اليرى الموصل إلى ميناء القصير على البحر الأحمر, كان حكامها قدیما , يعرفون 


والققطیون هم « الکقتوریون » من تسل مصرايم الذين نزحوا الى مصر قى أواخر الأسرة 
السادسة » وهم آول من أعتنق المسيحية منذ ظهورها من القدماء المصريين وعرقوا ياسم 
« القبط - 1500005» وآما القول بان « کفتور « یعنی جزيرة کریت ۰ قى الیحر المتوسط وأن 
أهلها يسمون بهذه التسمية . قلسنا منه على ثقة ء حيث قد تبين من دراسة الشواهد التی 
اعتمدوا علیها من التوراة ‏ أن الامر اما ان خلط فى الاسماء المتشابهة ٠‏ أو انه مقصود به أن 
یکون كذلك بالحاح » لسیب ما ء فى القول عن الفلسطینیین والقفطیین خاصة » ولذلك آقحم 
ایضا اللفظ المصری القدیم ( کفتیو ) دالا على جزيرة كريت ٠‏ وجزر الیونان ۰ فى البحر 
المتوسط ء ولیس کذاك . وريما كان الاصح نها على ساحل فلسطین والجزر القريبة منه 

انظر : ( قاموس الکتاب المقدس ) . 


١ (‏ ) ومن آقرب الاسماء المصرية إلى لفظ « فوط » اسم رئيس شرطة فرعون مصر . الذی 
حامل القوس » « یودتیقا » . وفی کتاب ( العقد الثمين ) لاحمد كمال » ( ص۷۷ ) فى الکلام 
عن يوسف فى الاسرة السادسة عشرة قوله : 

« . . وزير مصر ( فطقیر ) ویسمی بالقلم القدیم . ( بدوفو) أى . 


آلا 


« هدية الشمس ..» ای عطية الاله . 
والاشبه أن يقال : إن التسمية ( يودتى فا ) ۰ أى حامل القوس لأنه رئيس الشرطة , فاذا 
آضیف لفظ ( رع ) كان المعنى دالا على حامل قوس الاله فيتطق « فودتى قا رع » . 


( ۶ ) انظر التوراة - سفر التكوين اصحاح /ه . 
( ۰ ) كتاب . ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) - طبع لییسك بالمانيا . ص /۸۵. ۸۷ . 


« .. وساميروس » ملك الكدانيين آید ع المکابیل والموازین »> ونسج الابريسم واخترع 
الأصباغ » وجاء قى الخراقات آنه كان له ثلاث عيون وقرتان » . 


( ۷ ) « سرجون الكبير » : يبدى انه المسمى ( شاروكين  )‏ الذی بنى دور شاروكين » المسماة 
الآن » تل خرصیاه . فى شمال الموصل - ( انظر دليل الآثار فى العراق) 


( 4 ) آول من بتى نينوى هو الملك « نیتوس بن بالوس » بعد أبيه » فى أوائل القرن الحادى 
والعشرين . ق . م . كما قى جدول ملوك آشور - ( أنظر « الآثار الباقية» للبیرونی » ) . 


٩ (‏ ) « كالح » : هی مدينة نمرود اطلال تقم جنويى الموصل . كما فى دليل الآثار فى العراق 
قأما «دحويوث » فهى فی اطراف نيتوى 


) ۰ ) مصرايم بن حام بن توح » وهو أقرب الاسماء التى يمكن أن يشتق منها اسم مصر 
والمصريين . 

هذا على الرغم من أنه كانت لمصر قديما عدة تسميات منها ماهو اشارة الى سواد تربتها 
وخصويتها فیقال ( كمت 06 ومنها ماهو بالتسبة لظاهرة فيضان النیل » فيقال : ( تامیری 
Tamery‏ قيما يسمى « الدميرة » بمعتى قصل القیضان . 


١١ (‏ ) «فتروسیم » : ويتسب إليه سكان مصر العليا » قيما يسمى : صعيد مصر . 


« قلشتيم وكتفوريم » . أن هنالك تیدو محاولة متعمدة للخلط بينهما » بحيث پرجعا جميعا الى 
قييلة واحدة لشعب غریب أو دخیل خرج من « کقتور » الذى معناها فى نظرهم جزيرة « كريت » 
فصان رخاتي العتسير . 


وتحن لم ناخة بمثل هذا الرای لان الشواهد التى قيل عنها كذلك عن التوراة ‏ اتما هى 
صريحة واضحة والتأويل فيها مستحدث مکشوف فالتوراة التى ذكرت الفلسطينيين قبل دخول 
بنی اسرائيل الى كنعان بما يقرب من خمسمائة سنةء وذلك فى زمن ابراهیم الخليل » نصت 
على ان « فلشتيم » هو الاسم العيرى الذى اشتق مته لفظ فلسطين بالعربية » فقد جاء قى سفر 
التکوین - اصحاح ۳۷/۲۱ - قوله : 

* ... فقطعا میثاقا فى بثر سبع ء ثم قام ابيمالك ونیکول رئيس جيشه ورجعا الى ارض 
قلسطين ... وتغرب ابراهیم فى ارض القلسطیتیین ایاما كثيرة » * 


۷۷ 


وفى الهامش بإزاء فلسطين ؛ أنها فى التوراة العيرية ۰ ( فلشتيم ) . 


اسمه مع فلشتيم على قياس انهما قبيلتان خرجتا من بين آولاد مصرايم الستة . ولهما وضع 
محدود فالخروج هنا لایعنی آن « کفتوریم » اسم مكان بل إتما یعنی شعیا بعیته اشتهر بهذه 
التسمية . التی كانت تطلق على الموضم ٠‏ أو الارض عن طریق الملكية ۰ ورغم ما فى المراجم . 
من کلام كثير . فإنه غير مترابط يبين الشك فيه . ولذلك لم نأخذ يه » واعتمدنا على ما فى 
التوراة » باعتبارها الأصل فى التسميات . 


( ۱۳ ) وقی كتاب ٠‏ « العقد الثمين » لأحمد كمال : أن أصل التسمية « بدوفر » يعتى - هدية 
اله الشمس . 

غير أن الملاحظ أن التسمية تختص برئیس الشرطة ‏ ویشبه انها تنطق ( بودتی فا ) اى “ 
قواس ٠‏ آو حامل القوس » وهذه غير اسم ( قوطيفارع ) رئيس كهنة مدينة أون ء التی ذكرها 
قاموس الکتاب المقدس > وهذهة ريما كانت تعنی عطية الآله » وليست تلك . 


( ۱۶ ) قوله « تخوم الكنعاتى . »یی الأماكن التى سکنها آولاد کنعان الكدير » ابتداء من 
وه حرار » بلدة قديمة كانت الى الشرق فى طريق وادى عزة ‏ ابطر خريطة ملسطین 


٠١ (‏ ) وفى كتاب ( تاريخ قلسطين  )‏ طبع القدس سنة ۱٩۲۲‏ 
« الحتيون قبيلة اتقصلت عن ترکستان نحو ۱۷۰۰ سسنتة ق 0 وآدهالت على قلسطين » وهم 
فرع شجرة س مملکتهم المؤسسة هی تسمال سوریا وآسیا الصغری ء حیت کات عاصمتهم 
« ختی » التی تسمی الیوم بوغازکوی » - 
وهدا القول واضح فيه أنه یعنی الحاتیین الاتراك » وهو یحالف ما فى التوراة عن أصل 
الحتیین ٠‏ وقيما أن حتا من آولاد کنعان » ولستا مما قيل فى الخلط بینهما على تقة » من قبل انه 
لاتوجد علاقة واضحة بين الحاتيين الأتاضرل وسن آولاد ( حتا ( الکعانی » متذ أول الأمر 
وییدو فى دك اختلاف فى التسمية . عن طريق التشابه اللعظی » بینما هنالك فرق بين لعظ 
« حاتى » بمحتی تركى أناضولى وبين « الحتی » الکتعانی الأصل . 
( ۱۱ انظر . « قاموبی الکتاب المقدس » مادة أمورى 
والذی دراه أن الأموريين والحموریین جمیعا لفظ واحد الاصل فيه « حموری » بمعتی 
شدید ۰ وکانوا فى بادیء الاأمر یمتلکون شرقی وجنوبی فلسطین ۰ تم تملکوا قی سوریا 
والعراق »ثم اندتروا عند ظهور الأتوریین واجتیاح الحاتیین الاناصول سوریا فى القرن السابع 
عشر قبل المیلاد 
( ۱۷ ) لم دجد قیما ذکره « قاموس الکتاب المقدس » عن مادة ( عرقی ) مانقتدم به فى نسبة 


هذا اللمظ الى مدىتة « عرقه » 2 حيث قال 


Y۸ 


« عرقى ۰ اسرة كنعانية ‏ تك ۱۷/۸۰ وأحبار آول ١9/١‏ - وردما هم سكان عرقة , البلدة 
الکعانية التى تعد اتی عشر ميلا شمالی طرابلس ۰ وقد كان لها أهميتها فی التاريح 
العیبیقی » وتتارع عليها المصريون والأشوريون ۰ وكاتت احدى المدى التى ورد ذكرها قى 
لوحات تل العمارتة ۰ يين سوريا ومصر ؛ فى القرن الرايع عقير قبل الميلاد ۰ وفى آتار مرعون 
تحتمس التالت فى القرن ٠١‏ ق م وتغلت هلاسر التالت ملك أشور فى القرن ۸ ق م » 

ونحن . لم تجد هی تاريخ تحتمس التالت ومی حروبه مى ملسطین والشام » اسم هذه 
المدينة » رقم انه دکر حزيرة الأرواد قرب طرایلس ۰ ومی الحراتط الطدوعرامية نجد فى 
الموصع الدی آسار اليه » اسم مدينة ( عريصة » ولیست . عرقة شمالى طرابلس بقریت من 
اتی عسر ميلا ) 


( ۱۸ ) « شومر » وقد تعطق ( سومر ) آو « صومر » ویندو آنه بسبة الى « السومریون » . 
وهم د الصماريون » » بسية الى بلدة صميرة » أو تميرة . 


۷۹ 


الفصل السايع : 


القبانل الارية 


الاریة > صقة للتصیل والتقوق > واللفظ هندوسی أو [یرانی » یراد به تلك 
القبائل من الیشر الذین کانوا یتعارفون بتلك اللغة . أو ماهو مشتق منها . 
الصقالبه والترك والروم والیونان ٠‏ وما والاها إلى الشرق والغرب . ثم إلى 
الشمال والشرق من بحر قزوین ٠‏ فیما كان یعرف یاسم ( ماجوج ) » وهی 
بلاد المقول القريية من الروس . 

وعلی الزعم الذی یقول : إن الشعوب السامية سكنت فى آسیا منذ آول 
الامر ء ون الشعوب الحامية استقرت فى إفريقيا » فأما الشعوب الآرية فهم 
بنو ياقث بن توح ٠‏ الذین سکنوا ابتداء فى آسيا الصغری . ثم انتشروا فى 
آورویا نزوحا الیها من حوض البحر الأبيض المتوسط . فإن آولاد یافث » كما 
ذکرتهم التوراة(') . سبعة وهم : 

* جومر وماجوج ومادای ویاوان وتویال وماشك وتیراس ٠‏ ومن هؤلاء 
بآممهم ..* 


۱ - (جومر ين یافث ) . 


وهو آبو الآرمن والقرس ۰ وآهل شمال ترکیا . جنوبی جبال القوقاز . 
والقرس » قى تاریخهم القدیم . کانوا يسمونه « کیومرث کلشاه » یعتی ملك 


الارض والجبال » ویعدونه بمثابة الإنسان ( الآول ) على الأرض ٠‏ ولهم فى 
ذلك قصة « ميشا ومیشانة(") » . على أنها تحكى خلق آدم وحواء . 


وولد جومر بن يافث ثلاثة بتين ٠‏ وهم : 
( آشکناز ) : 


وهذا اللفظ كان یطلق على الیهود الذین کانوا یقطنون آسیا الصغری . 
على سبيل الصفة ۰ فیقال « أشكانيزم » » ویبدو أنه فى لهجة أقرب إلى 
التركية والفارسية ۰ بمعنی « الجميل الباکی » أو الحزين . 

فأما الموضع الذی أقام فيه » فالاشبه أنه منطقة شمال جبال القوقاز عند 
الطرف الشرقی للبحر الاسود » كان يضم شعبا من الفرسان البدو الرحالة , 
وییدو أن هؤلاء کانوا ضمن الغزاة الذین اقتحموا آراضی بين النهرین 
وسوریا فى آوائل القرن السابع عشر قبل المیلاد . 


فى « قاموس الکتاب المقدس( » . نقلا عن المؤرخ ( یوسیقوس 
الیهودی . أن الریفائیین سکنوا ابتداء فى شمال ترکیا على الساحل جنوبی 
البحر الأسود » فى الارض التی كانت تضم شعب ( بفلاجونیا ) » وهم 
سلالة من الروم القصار الغلاظ الرعیس » وکانت لهم هتالك سلسلة من 
المستوظكات آفتها سيدوب و 


ثم ( توجرمة ) : 
ویبدو أنه رآس الجرمانیین القوط الشرقیین فى منطقة بين آبیه وأخيه 
الریقائیین . 


۸۱ 


۲ - (ماجوج بن يافث بن نوح ): 


آرض ماجوج هی التى تمتد من شمال بحر قزوين إلى ناحية الشرق . 
وهی مقاطعة ترکستان » وهم آهل خوارزم وبلاد المفول الروس » وقد نزح 
الیها الناس من شمال وشرق بلاد میدیا وآشور وآرمیتیا . 

وقد جاء ذکر « یاجوج وماجوج » قی القرآن الكريم » وهناك اعتقاد 
اسطوری قدیم » على أنه من علامات الساعة اذا اكتسح هؤلاء العالم 
آجمع ۰ 


۳ - (مادای بن باقث بن نوح ) : 


وهو آبو الماديين الفرس الذين سکتوا ابتداء الارض الجبلية چنوبی بحر 
قزوین وهم آهل خراسان وماجاورها إلى الغرب ۰ وقد كانت لهم مملكة قديمة 
تمتد من بحر قزوين الى جيال الاناضول » وقد ضمها « قورش » الكبير الى 


: ) (یاوان بن ياقث بن نوح‎ - ٤ 
ياوان » آیو الیوتان الإغريق القدماء » وعنه اشتق اسم ( ایونیا ) وأطلق‎ 
على جزر اليونان التى سکتوا فيها منذ أول الأمر » فى بحر ايجه واليحر‎ 
. الأدرياتى ۰ ويحر الروم‎ 


وولد ياوان أربعة بنين » وهم : 
( أليشه ) : 


أكبر آولاد ياوان بن يافث ٠‏ ويبدى آنه سكن بجوار أبيه » فاختص يجزيرة 
كريت ء ثم الجزر الصغار القريبة إلى الساحل الغربی من بحر إيجه . 


AY 


قم ( ترشيش ) . 

هو أبو الترك » والاشبه أن التسمية هی الأصل الذى انحدر عنه إلى 
الآن » صفة التركى طعناعس1 » ولم يبق منها غير اسم « طرسوس » اشارة 
إلى عاصمة يلاد الأناضول . 


وتركيا أصلا هی شبه الجزيرة بين البحرين الأسود والآبيض ء شمالا 
وجنوبا » ثم إلى بحر إيجه » وهو بحر اليونان » غريا , وعاصمتها : أنقرة , 
فاذا اختص الاتاضول منها بالجزء الجنوبى على البحر الأبيض . 
والریفائیون الروم بساحل البحر الأسود شمالا ء بقيت تركيا الوسطى ء هی 
التی اصلا باسم « ترشیس » ۱ 


ثم ( کتیم ): 


فى آکتر المراجع المتاحه » آن « کتیم » هی جزيرة قبرص ۰ وهی منڏ 
اول الامر یقطنها الیوناتیون . 


ثم ( رودانیم(۲ ) ؛ 
وقد تنسب اليه جزيرة رددس » ومایلیها من الجزر الصفار فى الجهة 
الشرقية من بحر إيجه . 


ه - (توبال ين یافث بن نوح ) : 


ویبدو أنه كان یقطن إلى الغرب من البحر الأسود » فى آرض البلقان » 
فیما بين ياوان وبين ماشك » وقد ذکر مع « یاوان » فى أكثر من موضع() . 


5 (ماشك بن يافث بن نوح ) : 
وإليه ينسب المسكوقيين الروس » شمالى البحر الأسود » غريى بحر 


قزوين فى سهل أورويا. الشرقى . 


AY 


۷ - ( قيراس بن يافث بن توح ) : 
تيراس » قيما نرى ٠‏ آنها طوروس » قى آرض الأتاضول على ساحل البحر 
الأبيض » ثم بحر إيجه غربا » وهی الجزء الجنويى المكمل لتركيا الان( . 


وقد ذكر المؤرخ « بوسیفوس ۷:60 اليهودى7*) ».قبائل يافث بن 
توح » والمواضع التى سبكنوا قيها فقال ` 

« بنذو ياقث : 

( ماداى ) ومحله الشمال من بلاد العجم . 

و( ياوان ) ۰ ومحله اليونانيون الذين يسكنون بأرض مكدونيا . 

و( تويال ) ومحله بجوار ( ماجوج ) » بين البحر الأسود ويحر الخزر(") . 
وقد سكن بعض نسله على شط بحر البلطيق » ومنه تسلسل بعض 
المسکوییین(۱۰) . 

و( ماشك )۲۱۲۲ » ومحله بجوار « ماجوج ,*۱) 


ثم ذکر قصة غريبة ركيكة » ملخصها : 

« أن الله لما فرق آهل الأرض بعد الطوفان وخالف آلسنتهم فانتشروا فى 
الارض » مضی بنو « كتيم » . من آولاد ياوان بن یافث إلى آسبانیا » وبنوا 
لهم مدينة سموها كذلك » على اسم البناء الذی بناها » ومضی بنو « توبال » 
إلى آرض ( بوسیبیا(۲۳) ) . وأقاموا بها ء وکانوا برغبون قى مصاهرة آولاد 
آعمامهم » ولکن هولاء کانوا یکبرون علیهم ولایریدون أن یزوجوهم . 


وفی بعض الستین احتال بنو « توبال » ودخلوا إلى آسبانیا وسبوا من 
وجدوا فيها من القتیات ٠‏ ومضوا بهن الى حصون لهم فى الجبل » ولم یقدر 
بنو « كتيم » على محاربتهم لآنهم وضعوا لهم الاطقال الذین رزقوا يهم من 
القتیات على آسوار الحصون ۰ قکفوا حينئذ عن محاريتهم ..» . 


ثم اکمل المؤرخ » « یوسیفوس » الیهودی » ذلك بقصة آخری آغرب من 
تلك . آراد أن یقول فیها أن صفو بن آلیفاز بن عیسو صار فیما بعد ملكا على 


بلاد الکتیم » . 


At 


وذلك » ما أمكن لنا استقصاوّه من الأماكن التى سكتها ايتداء أولاد يافث 


. ابن توح » كما هی موضحة على الخريطة المعدة لذلك ۰ فيمايلى : 


قيال پافت بن ضوع 
مقیاس الم ۱۲-۰۰,۰۰/۱ کم 


Ao 


(۱) انظر « التوراة » - سفر التكوين ۰ أصحاح/١ ١‏ 
(۲ ) جزائر الامم فصائلهم . تبعا لمواقعهم من الآرض 


( ۳ ) ( انظر - تاريخ ملوك الفرس القدیم . فى کتاب ( الآتار الباقية من القرون الخالية ) - 
للبیرونی » طبع أورويا . 


( ۶ ) انظر ( قاموس الکتاب المقدس ) - مادة « ریفاث » 


( ۰ ) كذا فى هامش الاصحاح الأول من سعر ( آخبار الأيام الأول ) - اصحاح ۷۸ فى التوراة 
- وییدو آنها آصح لفظا من « دود انیم » . 


( اتظر « قاموس الکتاب المقدس - مادة تویال 
( ۷ ) قی « قاموس الکتاب المقدس  »‏ مادة « تيراس » » عن هيرودوت المؤرخ الا بقی 


الثالت عشر قبل المیلاد - ولستا من هذا على ثقة تماما 


(۸) انظر. ( تاريخ الیهود القدیم ) لیوسیقوس . الجزء الأول 
( ۹ ) بحر الخزر هو بحر قزوین الآن 


٠١ (‏ ) المسكوب » او المسكوف يراد بهم الروس الذين عاصمة بلادهم « موسکو » قى سهل 
آورویا الشرقى . 


( ۱۱ « ماشك » : هو آیضا . ماسك أو « موسك » . ودراد به آیو المسكوييين . 


(۱۲ ) « ماجوج » آخو « ماتك » » وییدو أن نسله كان يقطن مع المسکوبیین ٠‏ وانما الى 
الشرق من بحر الخزر فى آسيا . 


( ۱۳ ) کذا فى الأصل المطیوع ۰ ( یوسیییا ) » ونحن لم تعتر على هذا الاسم » غير أن الأشبه 
انه يعنى يلاد الیلقان > وعاصمتها صوفیا » وهی المنطقة التی نزل فيه بتو تويال . 


وأما القصة فإن قیها اختلاقا » إلا إذا فرضنا أن آسبانیا هى يلاد الکتیم » بدلا من قبرص . 


A1 


الباب الثالت 


فى المدخسل إلسى 
تاريخ مصر الغد يم 


5 العصر العتيق فى مصر . 
© الأسرات الملكية فى الدولة 
القديمة والعهد الوسيط الأول . 
© دسل ابراهیم الخليل ( إبرام ) 


AY 


الفصل الثامن : 


العصر العتيق فى مصير 


اخطفت آراء المژرخین فی اصل المصریین فى العصر العتیق . قبل 
عهد الاسرات الملكية » فبعض برج آن المصریین الاوائل قدموا من 
الجتوب عند متايع النیل . على الزعم الذی یحکیه الاحباش بآن 
المصريين .بطن متهم . 


وبعض يرى أن السلالات البشرية انحدرت جمیعا عن القوقازیین » بين 
بحر قزوین والیحر الاسود > وهذا قول صحیح . غير أنه تاقص التعریف » 
فهو بعینه ماجاء فى التوراة » ولکن بوجه آخر » فالسامیون هم العرب 
والیهود وسکان آسيا الصغری . والحامیون هم المصریون والکوشیون قى 
افریقیا ۳ وآما الآريون فهم القوقازیون والاأرمن والصقالية 


ومع ذلك فالاقرب إلى العقل » أن يقال : إن المصریین نسل من العرب 
الادومیین آولاد قايين بن آدم ء قبل الطوفان ٠‏ تم إنهم من نسل حام بن 
توح بعد ذلك » وإنهم نزلوا إلى مصر من جهة الشرق عن طريق فلسطین 
وشمال سيتاء » ثم إلى وادی النیل » ومن هؤلاء المصریون الققطیون , 
آولاد « كقتوريم » من ولد مصرایم » آصحاب مدينة ( ققط ) المسماة فى 
المصرية القديمة ( جبتیو 066549 ) . وهم آحدثهم عهدا ۰ وقد لایتجاوز 
تاريخ العصر العتیق فى مصر آول التقویم العبری سنة ۳۷۱۰ ق .م . 


قلما هبط الاوائل إلى مصر واستوطنوا الارض . وآقاموا المدن طردوا 

آمامهم نحو الشرق والغرب والجتوب من كان فیها من قبائل الرعاة 
والقتاصین الذين وفدوا إليها من قبل عن ذلك الطریق » ثم صارت لهم 
عقائدهم وحضارتهم . فكان أكابرهم یلقیون إذ ذاك باسم الميجلين ٠‏ آتباع 
الآلهة ‏ ثم لما استكملوا وجودهم اتبعوا بعد ذلك نظام الأسرات الملكية 
بالتوارث ‏ 


A۸ 


فما الفترة التى سبقت حكم الأسرات » فالقول فيها » من جهة التاريخ . 
لايزال فى أوله ٠‏ ويكاد يكون مغلقا تماما ء مما فتح آمام الذين نظروا فيه 
باب اجتهاد عن طريق التصور والتقدير » فکان قى يعض ذلك خروج عن 

المقبول . 
وقد ذكر عالم المصريات ( جيمس بيكى ) فى كتايه(') » بعض أسماء 
ممن يظن آنهم من أعلام ما قبل الأسرات ٠‏ قال إنهم من ملوك الوجه 

البحری 2 وهم : 

: (سكا) وهذه التسمية قد تعنى فى العريية ما يقابل لفظ‎ ١ 

الحارث . 

۲ - ( خاو ) ۰ أو (خایو ) » وكلاهما بمعنى : الصاير . 


۳ - ( تيو ) : وهی فى العبرية بمعنى : المرتل آو المتشد » وريما كان 
هذا اللفظ ( ثیو ) ۰ وهذا يعنى على الأرجح ۰ الحاكم . 


2011 ( أوفسكا ) . ومعتاها : أبوالحارث . 
ه - (تش ) ۰ آی الكاتب . 
1- ( وازن ) بمعنى : القض آو النضر . 


ثم ذكر اسم : ( الملك العقرب ) ۰ من ملوك الوجه القبلی . 

وقد تكون تلك التسميات يمعان أخر غير ما أشرنا إليه » غير أن الواضح 
فيها أنها أسماء قريية فى معانيها من أسماء العرب والآسيويين » مما يدعو 
إلى الشك بانها محدثة وليست من مسميات العصر العتيق . 


فأما من تقدم عن زمان هؤلاء » فيما كان يطلق عليهم صفة آنصاف 
الآلهة . من آتباع حور » فالتاريخ يجهلهم تماما وليس فى القول عنهم مذهب 
صدق . 

وأما الذين وجدت أسماؤهم على نقوش فى الآثار تدل على معان لهم » 
دون أن تذكر صراحة وبالتفصيل » ممن قيل إنهم من ملوك العصر العتيق » 
أو خلال الفترة التى تسيق عهد الأسرات مباشرة ٠‏ فالمعروف منهم حتى 
الآن اثتان ٠‏ 

أحدهما : سماه علماء الآثار : « الملك العقرب  King Lcorpion‏ « . 


۸۹ 


وذلك آنه وجد له آثر فى مقبرة الكوم الأحمر(') » وهو یلبس تاج الوجه 
القبلی » وآمامه صورة « عقرب ») » فى آعلاها علامة رمزية کالزهرخ(*) . 
بیتعا هو یمسك بکتا يديه علامة آخری على هيئة العزاقة ء آو سلاح 
المحراث » يمتد آحد ضلعیها بذراع طویل یقف عليه شخصان کآنهما 
بحملان شعارا » وأسقل الملك الواقف »> یجثو شخص عند قدمیه يبدو کانه 


۹ £ اا‎ N ENE 
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FIGURE 50 Relief on the Macehead of .وميا‎ Scorpion. (Ashmoltan Museum, 


Oxford) 


صورته فى كتاب ( تاريخ العاديات قى الشرق الاوسط القديم ) - تألیف 

« جاك فینجان » : 

Archaelogical History of the Ancient Middle East - by Jack Finesan. 
168 - 172. 


وقد ذكر المؤلف بازائه معلوماته من المخيلة » فقال » ما ترجمته 
باختصار : ( الملك عقرپ King Seorpion‏ ) : 


« إتقان الزخرقة فى مقيرة الكوم الأحمر « هیراکنبولیس » ۰ يشير إلى 
أن بها رفاة شخصية بارزة ٠‏ ريما كانت لأحد الملوك الأوائل قى الوجه 
القبلى ‏ والاسم الحقيقى لهذا الملك وجد منقوشا على حجر جيرى » على 
هيئة كمثراة قى رأس عصا صولجان » وجد فى حالة مهشمة فى المقبرة 
التى فى تخوم الكوم الأحمر » وعند إعادة الأثر إلى حالته الاصلية وجد أن 
ارتفاعه ۲۳,۰۰ سم » ويه رسم بارز فى ثلاثة مواضع أفقية ‏ یظهر الماك 
باکمله فی الوسط منها » وهو يرتدى قمیصا طویلا مثبتا بحزام فوق کتقه 
الایسر » وذیل ثور مثبتا فى خصره كانه الشعار للأسرة المالكة ۰ وعلی 
راسه خوذة طويلة . تشبه التاج الأبيض لملوك الوجه القبلی . 


وهو يقف على حاقة جسر للماء » يبدو كآنه شاطیء النیل فى وقت 
انخفاض المیاه » وهذا النهر ینحنی على استدارة حول جزيرة وقف علیها 
رجلان منهمکان فى آعمال الزراعة » مع اثثين من حاملی المراوح إلى 
الخلف من الملك وهو یقبض على عزاقة أو ما یماثلها . وآمامه شخص آخر 
الطقوس الزراعية فى فصل الزرع الجدید بعد القیضان ٠‏ بیتما آحد العمال 
المختصین يعود بالسلة وهی مملوءة بالطمی . 


وقى الأعلى > قوق صورة الملك » تجمة سياعية الأطراف > وأمامه صورة 
عقرب » والعقرب هنا ء على الارجح تشير إلى الاسم الهيروغليقى للمكك . 
فأما النجمة فيمكن أن تشير إلى إله السماء . وغالبا آتها تخص الإله 
:« حورس » ۰ وذلك يؤكد أن الملك كان فى آواخر عهد ما قبل الأسرات 


0١ 


وفى الجهة العليا من الرسم يوجد شخصان منتصبان يحملان الأعلام . 
ويشبه أن يكونا وقوفا على قوارب من الخزق » ويظهران فى الرسم كآتهما 
يرفعان شعارا . وبیتما هذه الأقكار لا تكاد تبين فى الرسم » فيمكن أن 
يكون للملك ( منا ) ۰ أو للإله ( مين a )٩)‏ 


قآما علماء الأثار » لما وجدوا أن هذا الملك يليس تاج الوجه القبلى وآن 


إن اسمه : « عقرب 560۲0107 » . وان انتصاراته على أهل الشمال 
وسکان الصحراء لم تکلل بالنجاح . وذلك آنه یلیس التاج الأييض فقط » 
قجاء من بعد ده الملك » المسمی قی آتر آخر : « نعرمر - Ner Mar‏ » . 
وحارپ أهل الدلتا وقام بتوحيد اليلاد . 


» ....... ققد عثر المتقبون على آثار لملكين » يغلب الظن أنهما سيقا 
مباشرة الملك (متا ) : ۱ ۱ 

آولهما : وقد ظهر اسمه : « العقرب » على ديوس للقتال یحوی مناظر 
تسجل انتصاراته فى حرب ضد آهل الدلتا وسکان الصحراء . الا أنه قد 
زین رآسه بالتاج الأبیض فقط ء ومعنی هذا أن انتصاراته كانت جزئية ولم 
یستطم اخضاع اهل الشمال وضم الدلتا الیه . 


ما الثانى ِ واسمه « تعرمر » » ققد وصلت إليتا لوحته الكبيرة التی 
حوت مناظر كثيرة على وجهيها تثبت أنه أتم ما بدا به اشلافه » وآنه أخضع 
الدلتا اخضاعا تاما ء فکان بذلك أول من استحق تلقیب تقسه : ملك الچتوب 
والشمال ا E‏ 


» ......... ویحار المورخون بين حقیقتین » آولاهما : أن المصریین » 


منذ عصر الدولة الحديثة » يذكرون فى قوائم ملوكهم ملكا اسمه : « منا » 


عليه ( مانتون ) أيضا » ولكن هذا الاسم لم يرد مرة واحدة على آثار ملوك 


۹۲ 


الاسرة الأولى » آما الحقيقة الثانية فهى أن « تعرمر » قد سجل لنفسه على 


آثار له ما يدل على آنه وحد القطرين > ومن أجل ذلك بقرن د بعض الموّرخین 
الأسمين ويطلقونهما على شخصية واحدة » وهی أن ( تعرمر ) هو الملك 
« متا » .. 


ونحن تشك فى مثل هذا التفسير » ولسنا منه على يقين تماما » فالقول 
' بأن صاحب الآثر الأول اسمه ( عقرب ۹۵۵0۲0:0۵ ) » وأنه كان يحارب آهل 
الدلتا غير صحيح » فليس فى الرسم ما يدل على الحرب أصلا » بل إتما هو 
بالزراعة آخص وأشمل . كما أن صورة العقرب فى ذاتها ومعتاها ليست من 
أسماء الملوك والأمراء » بل هی فى الأصل إما أنها اسم للعقرب فى ذاتها , 
واه أتها اسم إلهة لعراسة الجست المترفی حتی يخود الهواء إلى ركقيه 
اكه قترجع ,اله الحياة ٠ر‏ كما فی. عقاكد” المستزيين + واشمها : 
« سركت » . 
لاله ( سركت ) 


«the scorpıon- goddess) $ rKt 55 -< 


وأسماء الآلهة وصورها يجور إطلاقها على الأقاليم والاقطاعات 
والامارات » كما لو جعل الاله « حور » مصورا قى هيئّة الصقر شعارا 
لاقطاعه تحمل هذا الاسم . 


وفی المتحف المصرى بالقاهرة لوحة آردوازية مرممة(") ۰ آشار إليها 
العالم الآثارى : ( چاردتر 02۳4067 . 1 ۰ ۸ ) ٠‏ باسم لوحة ( تحنو ) > 
تحمل شعارات جميع الاقطاعات السیع قى صعید مصر . ومن بینها : 
شعار اقطاعة الاله « حور » » فى صورة الصقر الملکی › > ثم شعار إقطاعة 
الإله ( سركت ) ف نة العقرب » وهذ | بعینه يحمل الاثر الذی قیل عنه : 
اه الملك « عقرب « يحارب أهل الشمال(4) : 


٩۳ 


: 
5 0 
اید شیو ےہ یو بن 


وعلى هذا الوجه البسيط من النظر ء نرى آن الأثر ليس فيه أكثر مما يدل 
على أن الملك ء آو الآمير » إنما يتفقد الزراعة فى الاقطاعة التى يشرف 
عليها أو يملكها . وليست هنالك إشارات دالة على الحرب . 


فاما العلامة ال على شكل الزهرة » قهى بعينها الرمز الهيروغليقى 
للزهرة الرياعية الأطراق ٠‏ وكلاهما مقطع بصوت ينطق عادة ( ون ) » بما 
يقيد الصحة وصقة الشياب . 


وأما العاذمة سه فهى الرمز الهيروغليقى : « “سهد » مکتوبا من 
اليمين إلى اليسار . وکلاهما ينطق : ( مرى ) ۰ أو ( مر 1۷1۵7 ) » وأكثر 
استعالاته فى غير الزراعة » بمعتی : المحبوب ء واتما زاد طول الذراع 
الأعلى لكى يقف عليه شخصان يرقعان الاعلام آو الشعار » قيبدى على هيئة 
المعزقة أو المحراث » قى الآلات الزراعية » ويقرض أن هاتين العلامتين 
تمثلان اسم الملك آو الامیر ء فإنه يمكن أن ينطق : ( ون مرى ) » بمعتی : 
الشاب المحدویت : 


كما آن ظهور علامة فى الرسم على شكل العزاقة ء ثم وجود شخص 
جات آمام الملك کاته يلتقط الحيوب ٠‏ ثم الوقوف بجوار مجری ماء كانه 
النهر ء كل ذلك يشير إلى الخير ‏ وسعة العیش » فى هذه الاقطاعة من 
الأرض التی تروی بماء النيل » ولیست فيه إشارة للحرب ء كما ذکر بإزائه 


35 


قى الموسوعة المصرية . 


قآما الأثر الثانى » فقد أطلق عليه علماء الآثار اسم : الملك ( تعرمر - 
NerMer‏ ( . 


وذلك أنه وجد على لوحة قديمة فى مقيرة الكوم الأحمر آیضا » یلیس 
التاج المزدوج فى أحد وجهیها 2 وفى الوجه الآخر یلبس تاج الوجه 
القيلى » وفی كليهما يحمل اسمه فى آعلی الرسم هكن|() : 
تحر Ner‏ 


٩۱۰۳ مر‎ 


. صورة السمكة تقرأ فى اللغة المصرية بلفظ : ( تعر 7166 ) » وهو 


وان العلامة الرمزية التى تشبه الوتد » أسقل من تلك . لفظ مصوت 
مختصر ينطق ( مر 2465 ) ۰ ويعنى غالبا : المحبوب أو المقرب . 


NerMêr‏ ( « وی یه ذاته على هذا الوجه ترجمة حرفية غير خی 
تماما » لكونها لا تحمل المعنى الذى يتمثل عادة فى أسماء الملوك الفراعنة 
والأمراء 0 فان أسماءهم نيدو دائما ذات معان فخمة مقدولة ۰ 

قلما وجدوه فی الرسم یلیس التاج المزدوج قى جاتب مته ودليس تاج 
الستتعين. فن ‏ الما الآخر » قالوا : « إنه تمكن من توحيد شبارى ابا 
بعد تورة عارمه » وآنه أول من قام بذلك asane‏ 


قسموه كذلك بقرضص أن ٠‏ 


وسریعا » دون مناقشة علمية آو موضوعية » جعلوا اسم الملك ( منا ) » 
الذی ذکرت المراجم القديمة أنه آول ملوك الاسرات » محرقا عن ذاك . 
حتی يبدو للناظر » فى غاية البساطة من القول » آن کلیهما ملك واحد . هو 
صاحب مدينة « منف » وموسس الاسرة الأولى( ') . 


وقد ذکر العلامة ( جاردنر تععن270 ) » فى كتايه : « مصر 
القراعنة »(۱۱) : أن قراءة كلمة « نعرمر ۲6۲۷۲6۶ » » ليست مؤكدة تماما - 


والأشيه أن صورة السمكة . لما كانت من النوع المسمی « بلطى 


۹ 


النيل » ء قهى تتطق ( ون ) » قییدو الاسم الصحیح : ( آوتمر-۷۷۵. 
۲ وهذا هو بعينه اسم الملك فى الاثر الأول المسمى « عقرب » » مما 
يخيل أن الاثرین كليهما لملك واحد يدعى ( أونمر ‏ ۸66۲ 788 ) » والفرق 
بينهما اختلاف قى دقة الرسم وموضوعه فى كل منهما . 


والرسم فى ذاته ء فى آحد وجهيه » وهو الأمامى » يمثل الملك یلیس تاج 
الوجه القيلى ٠‏ وهو يودب زعیم الغزاة » الذی يبدو أنه أمير لیبی » أشير 
إليه باسم("') « داسبت 28016 » . آخذا بناصیته . وخلف الملك خادمة 
يحمل حذاءه » وآمامه الاله « حورس » قى هيئة الصقر الملکی مستقرا على 
ستة آعواد من نبات البردی مغروسة فى ظهر العدو . وقد سحبه من آنقه 
رغما ء مشیرا إلى أنه آعان الملك فى الحرب فأسر من الاعداء ستة آلاف . 
بقرض أن کل ساق من نيات الیردی ء الذی يرتكز عليه الاله « حورس » 
يمثل فى العدد آلفا من الأسری اللیبیین . 


وفی آسقل الرسم من هذا الوجه ء يبدو اثنان آخران من الزعماء 
یحاولان الفرار » آحدهما إلى اليسار یدعی . ( ذا 22 ) » والآخر إلى 
اليمين یدعی . ( آومت ۷۷۳۶ ) : 


۹1 


وفى الوجه الآخر » الخلفی من الاثر » يرى الملك يلبس التاج المزدوج » 
وخلقه خادمه بعيته يحمل الحذاء » وأمام الملك قائد الحرب ( ست ) يتقدمه 


۷ 


۹۸ 


2 


0 
۲4 
ابر 


ی 
9 


تركب الأسد وتقودها من أعناقها » . 


وقى الأسفل » من هذا الوجه منظر يمثل بطش ثور قوى هائج بالعدو 
الليبى . وقد حاصره فى إمارة ( الأسد )(۲۳) عند منقذ ضيق لیقضی 
عليه . 


وهذا الاثر بوجهيه . كسابقه خال من أية إشارة إلى أن حربا كانت بين 
آهل الشمال والجنوب من مصر » بقصد توحيد شطری الوادی ء فالواضح 
أن هيئة الأسری تدل على آنهم ليبيون ملتحون وليسوا هم من 
المكسونية ١‏ .كما إن افية من دقة الصناعة وقوة التخيل ها بحمل الأمنعين 
قابل للتصديق آنه من آثار الفترة التى سيقت عهد الأسرات بزمان طويل » 
وأيضا ليس بين الاسم الذى آدعود وهو « تعرمر ۱۷6۲3۷۲ » » وبين اسم 
الملك ( منا ) ما یجعل التحریف من آحدهما إلى الآخر ممکنا بسهولة . 


وما أرتأيناه نحن فى هذا الأثر » وفی ذاك » فنحن لا نجزم أنه صحیح 
تماما » ولکن الذی نقطع به عن يقين ٠‏ أن کل ماقیل فى کلیهما من حیث 
الخلط فى الموضوع ومن جهة أن آحدهما » أو غیرهما » هو الملك ( متا ) 
مدن الأسرة الآولى .+ فقوو يعيب عن التضتديق وایس يحقبول أضبلا ,وزیا 
یلزم أن يعاد النظر قى ذلك على استقصاء . 


والزمان الذی بين أول نظام الأسرات الملكية وبين ما تقدم نحو نسل 
آدم وهو ما یسمی بالعصر العتیق!*) » ویتحصر فیما بين متتصف القرن 
الثالث والاربعین إلى آوائل القرن الثالت والثلاثين » قبل المیلاد » وأقرب 
هذا إلى التاريخ بداية التقویم العبری سنة ۳۷۱۰ ق . م ۰ أو قبل ذلك 
بقلیل » وجمیعه حقبة من الزمان موغلة فى القدم تحتاج إلى دراسات دقيقة 
یدخل فى تصحیحها شواهد من الآثار المصرية والتاريخ القدیم . 

فأما ابتداء تاريخ الاسرات الملكية فقد حاولتا قدر المستطاع أن نعید 
النظر فيه مرارا عن طریق التحلیل من الأواخر إلى البدایات » ثم عن طریق 
ترتیب أزمنة الاسرات المتصلة قى الزمان والمتداخلة » کل منها فرادی 
على حدة , وذاك علی ضوء آکثر المراجم التاريخية :مع مراعاة اختلافاتها 
وما حاول بعض أن بقتضبوه من المجموع » فى بعض الأسرات المتقدمة ‏ 
من الأولى إلى السادسة » ثم من الفترة التی غزا فیها العمالقة الهکسوس 


۹۹ 


مصر ء ثم قيما تداخل من الزمان بين بعض الأسرات » عند انتقال الحكم 
قيما بينها » على زعم أنه لا توجد لبعض الملوك آثار ظاهرة . 


(۱) انظر كتاب ( الآتار المصرية فى وادى النيل ) - ترجمة عربية . طيع القاهرة سنة 
۲۳ م - جزء أول 


(۲ ) الکوم الاحمر . قرية بصعید مصر الاعلی » تمالی مدينة (دقو . تقع على التاطیء 
القریی للنيل ء تجاه قرية د الکاپ » . والمصریون قدیما کانوا یسمونها : « فحن » . 
وسماها اليونانيون « هيراكنبوليس » . أى مدينة الصقر الذى يرمز إلى الاله ( حور ) 


( ۲ ) صورة « العقرب » فى اللغة المصرية » لفظ تام . قد يجعل اسما دالا على إحدى 
آلهات الوجه القبلى تدعى ( سركت 517164 ) » تختص بالمحافظة على أعضاء 
التنفس فى الانسان » وقد تطلق التسمية والصورة . كلاهما معا . كشعار ‏ آو اسم 
إقليم » على سبيل الاتتساب 


( ۶ ) صورة « الزهرة » ۰ وهی رياعية الاطراف أو سباعية ء تستعمل فى اللغة المصرية لفظا 
أو مقطعا فى کلمة » ينطق ( آون ) » وتارة « حون » ۰ ویعنی التباب والفتوة » فى 
أكثر استعمالاته 


( ۰ ) وهنا عرج المؤلق على کلام یتعلق بتعار الاله « ست » الذی یصورونه مى هيئة حیوان 
غریب يرتبط فى صفاته بهيئة الحمار أو الخنزیر 2 وغاليا ما یشبه الکلب 
الصياد . . ...  »‏ وهو قول لا يدخل فى موضوع الاثر فاهملناه 


(1 ) انظر ( الموسوعة المصرية ‏ تاريخ مصر القديم ) -مقال للدکتور عبد المنعم آبویکر - 
ص ۲۱۸ 


( ۷ ) انظر لوحة رقم ( ۱٩‏ ) من كتاب ( مصر الفراعنة ) اجاردنر - الترجمة العربية , قال 
ادها لوحة ( تحنو ) » بالمتحف المصرى بالقاهرة » غير أن المعروف يهذه التسمية 
غالبا هم أهل الواحات » وهؤلاء لا يخصهم مكل هذا الشعار » لأنه وجد فى مقبرة الكوم 
ومنها إقطاعة الالهة « سركت » . 


( ۸ ) والشعار الذى یخص مقاطعة الاله « سركت » » وعلیه صورة العقرب والمعزقة » یبد 
واضحا فى أسقل اللوحة وسطا مكة . 


. انظر الأتر رقم ۲۰۵6 - بالمتحق المصرى بالقاهرة‎ )٩( 


( ۱۰ ) وقد زاد الأمر تعقيدا ما ذكره - ( والتر . ب . امرى ) » فى كتايه ( مصر فى العهد 
العتيق ) - ترجمة عربية ص /؟١‏ - قال 
« وقد وجد قى مقيرة « تبت حتب » والدة الملك « حورعحا » - وهو ثاتى ملوك 
الأسرة الاولی فى قوائم الملوك » عن « مانيتون » - لوحة صغيرة من العاج . متقوش 
عليها اسم الملك « حورعحا » . ومعه اسم الملك ( منا ) ء ومن تم يكون « حورعحا » 
هو اسم الملك (متا) ..... ...۱۱۰ 
وليس لدينا تعليق على ذلك أكثر من أن « مانيتون » هو صاحب تاريخ ملوك 
الاسرات » وقد ذكرهما تباعا ‏ آولهما ( منا ) والثانى ( حورعحا ) » وأنه من الخطورة 
تغيير التاريخ بمثل هذه البساطة من النظر 
والآن أصيح » تبعا لذلك ٠‏ اول ملوك الاسرة الأولى أحد ثلاثة وهم (منا  )‏ 
تعرمر - حورعحا » ثم رابعهم عقرب ' 


( ۱۱ ) اتظر كتاب ( مصر القراعنة ) لجاردتر 827041067 . الترجمة العربية » فى القول عن 
العصر العتيق وملوك الأسرة الآأولى : 


( ۱۲ ) ذکر د آحمد فخری فى کتابه ( مصر القرعونية ) ان اسمه (واع شی ) » غير 


ان هيقة الخط الهيروغليفى تمثل اسم امير الإقليم ( رات سبت ) ۰ وإسنا من ذلك على تقة 


(۱۳ ) إمارة « الأسد » هی إحدى الاقطاعات السبعة » فى اللوحة التی آشرنا إليها قبلاً ذات 
الشعارات » فیما يسميه ( جاردتر ) لوحة تحتو 
وموقع اقطاعة هذه فى آسفل اللوحة إلى اليمين من إمارة « العقرب » التی سيق 
القول فیها . 


( ۱۶ ( العصر العتیق راد يه متذ آول الأمر عصر ما قبل تاريخ الأسرات » غير أن يعض 
المؤرخين بری استقطاع فترة زمان الأسرتین الاولی والثانية » من الدولة القديمة 
وإضافتها إلى ذاك ۰ آو اعتبار هاتين باتهما العصر العتيق » والواضح أن هذا 
الاجراء غير لائق فى التسلسل التاریخی لترتیب الاسرات . فالاصل الذی وضعه 
« ماتیتون » هو الأصح . 


الفصل التاسع : 


الأسرات الملكسية فى الدولسة 
القديمة والعهد الوسيط الأول 


تبیین تواريخ الأسرات الفرعونية لم يكن منذ أول الأمر فى منهج كتابنا 
هذا ء ولكنا رأينا آن القول فى موضوع الكتاب اما أن يكون بعضه مبنيا 
على تواريخ غير يقينية تتعارض مع مصادر آخری » وإما أن يكون ناقصا 
إذا تحن آغقلنا ذلك » أو أخذنا به من غير تصحيح مقبول » وذلك لضرورة 
فى سياق القول تختص يتنسيق التواريخ تباعا على أطراف الأسرات 
الفرعونية بوجه عام » ثم لتوضيح الأزمنة المتداخلة فيما بين غزو 
الهکسوس لمصر وطردهم منها . وعلاقة التاريخ بين هوّلاء وبين بنى 
اسرائيل . وأيضا لتحديد آسماء الملوك الفراعنة الذين عاصروا الحوادث 
تياعا حتى الخروج . وضبط أزمنة لها تكون صحيحة على آقرب ما يكون 
بالقياس إلى التواريخ العامة المعهودة عن يقين . 

-١‏ الدولة القديمة 

وهى الأسرات من الأولى إلى السادسة › ومجموعها 0 تة ء تيدآ 
من أول حكم الاسرات الملكية سنة ۳۲۳۶ إلى سنة ۲۲۷۹ ق .مء 
تقريبا . 

وفی المراجع القدیمة عن المقرخ المصری « مانيتون » آن عدد ملوك 
الاسرات الست الأول ء تسعة وآربعون ملكا ء وفی بردية « تورین » » اثتان 
وخمسون ۰ وقد ملکوا چمیعا ۱۵۵۱ سنة تقرییا . 


سى هذه الأمترات المنك 47 سنة ٠‏ زغم التغليط فى يعضن التوازیخ 


فيما بين أطرافها , مع اعتبار أن أول سنى العصر الملكى الفرعونى ابتداء 


ورغم آنا جعلنا مجموع سنى هذه الفترة قريبا مما هو عند المحدثين 
الآن » نرى أيضا لزوم إعادة النظر على استقصاء فى تحدید سنى 
الأسرات ومفرداتها » مع مراعاة اعتماد تواريخ الأسرات مما يلى السادسة 
على ضوء ما هو قريب من المعهود فى التاريخ العام . 


فأما تفصيل ذلك » قيما أخذنا به . فهو على الوجه التالى . 


الأسرة الأولى : ۲۵۹ سنة . من ۲۲۳۶ - ۲۹۷۸ ق .م.: 
وقى المراجع عن « مانیتون » ۲۰۵۰ سنوات . 


الأسرة الثانية : ۱۷۹ سنة » من ۲۹۷۸ - ۲۷۹۹ ق .م 
وفی المراجع عن « مانیتون » ۲۰۲ سنه . 


وهاتان الأسرتان كان مركزهما مدينة « ئینس » وهی : « طينة » > 
بالقرب من آبیدوس » ومجموع ملوکها سبعة عشر ء ثمانية قى الأولى 
وتسعة فى الثانية . 
الأسرة الثالتة : ۱۲۰ سنه . من ۲۷۹۹ - ۹ ق م 
وفی المراجع عن « مانیتون » ۶ سسننة . 


الأسرة الرايعة : ۱ نة , من ۲۱۷۹ - ۲۵۶۸ ق ۰ 
وفى المراجع عن « مانيتون » ۶ سنة . 


وهاتان الأسرتان » قد كان مركزهما « منف » بالقرب من سقارة » مركز 
الجيزة »> حيث أعدت هذه المديتة لتکون عاصمة للبلاد ء ومجموع ملوكهما 
سبعة عشرء تسعة فى الثالثة ‏ وثمانية فى الرابعة . 


وملوك الأسرة الرابعة » من هاتين » يقول عنهم العالم الآثارى ( جاردنر 
2۲ ) » : « إنهم ثمانية ینتسبون لقرع مختلف Lge‏ 
يريد هنا بذلك أنهم لا يدينون للاله ) حور ۲105 ) . 


وفى المراجع عن « مانيتون » ۸ سينة . 


الاسرة السادسة : ۱۶۶ ستة و ۷ شهور » من ۶ ۲۶ _ ۲۲۱۷/۹ ق ٠م‏ - 
وقى المراجع عن « مانیتون » ۳۰ ستوات ۳ 


وهاتان الأسرتان كان مركزهما : جزيرة فيلة » بأسوان » وجميعهم من 
آتباع الاله « رع » غير آن أسماءهم يغلب فى بعضها صفة ما قى أسماء 
يبدو الشام 3 وخاصة فى الاسرة السادسة . 


۲ - الدولة الوسطی 
(1) العهد الوسیط الأول : 


ویشتمل على الأسرات من السايعة إلى الثانية عشرة ۰ وهی قترة لم 
يبد الاستقرار إلا فى نهایتها ء فأما الخمس الأسرات الأولی ء من السابعة 
إلى الحادية عشرة . ققد كانت الحرب فیها بين ملوك منف ء وطيبة جنويا » 
وبین الاهتاسیین شمالا قائمة » ولیس فى الآثار مصدر علم بمفرد اتها عن 


۹ 


يفين . 
ونحن هنا ققد حاولتا قدر المستطاع » من خلال الأقاويل قى المراجع 
القدیمة » عن « مانیتون » . أن نريط بين آطرافها فقط » دون أن تعرف 
شيئًا عن مقردات آزمنة كل منها بحسب ترتیب ملوکها . فاکتفینا بما آمکن 
أن نحتاج إليه فى کتابنا هذا » من العلم به ء من جهة تحدید آزمنة أطرافها 
جملة . كما اتبعتا فى القول على الأسرات الست فى الدولة القديمة . 
فأما تقصیل ما ارتایناه ء واخذنا به هنا ء فهو على الوجه التالی : 
الاسرتان السايعة والثامنة(۱) 
ومرکزهما جمیعا مدينة « متق » ۰ قأما عدد الملوك فى کلیهما قهو غير 
واضح فى المراجع » حيث كانتا جمیعا امتداد مضطرب لاواخر الأسرة 
السادسة . 
الأسرتان التاسعة والعاشرة : 


ومدة حکمهما ۱۸۰ سنة » ابتداء من سنة ۲۲۲۰ إلى ۲۰۲۵ ق .مء 


ومرکزهما كان فى مدينة « اهناسيا » يمركز بنى سويف ۰ وعدد الملوك 
فيهما أيضا مختلف فيه كذلك . 


الأسرة الحادية عشرة : 


وهى الأسرة التى تغلب فيها ملوك « طيبة » على الاهناسيين قى 
الشمال . وآمكن أن ينتزعوا الحكم منهم » بعد أن كانوا موالين لهم » ومدة 
حكمها ۱۶۳ سنة ١‏ تبدا من سنة ۲۱۳۰ الى ۱۹۹۲ ق .مء وتتداخل مع 
هاتين الأسرتين بمقدار مائة سنة . 


وأما عدد ملوكها فقيل أنه ستة عشر ملكا » عرف منهم تسعة قد ذكروا 
فى المراجع » وبعض هؤلاء كان يحكم بالتبعية للاهناسيين حتى تغلب ملوك 
طبية عليهم سنة ۳۵ ۳۲۰ ق ۰ م ۰ 


السابعة إلى الحادية عشرة : 


0 نت (01) طبية‎ )[( 
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الأسرة الثانية عشرة : 

وهی الأسرة التی استقر فیها الحکم عقب الاضطرابات التی حدثت بين 
الاهناسيين وبين ملوك « طيبة » » وعدد ملوکها ثمانية . حکموا » على ما 
فى بردية « تورین » ستة عشر يوما وشهرا ومائتین وثلاث عشرة سنه . 
بدخلها . بالمشارکة تسع عشرة سنه . 

وهنالك احتمال قوی أن إبراهيم الخلیل نزل إلى مصر . على رآس 
جماعه من عرب الشام » وقی عهد « سنوسرت الثانی » رايع ملوك هذه 


- 


وقى كتاب : ( العقد الثمين )() : 

« أن عائلة من بنی ( عامى ) القاطنين بآسيا » وكانوا ا 
نفسا ء قدموا إلى مصر وأحضروا معهم معدنا يسمى : ( مستموت ) 
هدية للملك » وكان مرغوبا عند المصريين » ولذا كانت عرب البقیم(") تأتى 
به إلى مصر ء قآمر « ختوم حتب » وكان مقريا إلى الملك ومن مشاهير 
المصریین . كاتيه م تقرحتب » أن يرسم هذه العائلة فى مقبرته يصورة 
أنهم قيام بين يديه يلتمسون الاذن لهم بالإقامة فى مصر anne‏ 


والتاريخ الذى أشرنا إليه ينطبق على الزمان الذى نزل فيه إبراهيم 
الخليل إلى مصر . هو وامرآته : سارة وابن أخيه : لوط ء كما قى 
« التوراة »() » والاشبه هنا أنه كان رئيس القافلة وکان يدعو نقسه : 
( آبشا 552 Abi‏ ) . 


وقیما يلى مفرد ات الأسرة الثانية عشرة(۲) » فى جدول روجع على کتب 
الاثار والموسوعة المصرية . وقوبل على الترتیب الذی جاء يه ( چاردتر 
Gardiner‏ ( > فى كتابه : « مصر الفراعنة » » وروعی قيه اسقاط المدد 


المشتركة . 
( مجموع ملوك العاصمة ( آتوى ) . ومدتها ۲۱۳ سنة ) 
2 مدة التاریخ مدة 
الا اللقب ائم الملوك 5 
سم واللقب فى قوائم الملو الحكم ق م مشتركة 
امنمحات الاول منحتب أب رع ۳۰ 1١9117-17‏ 
سنوسرت الآول خير کا رع ۱٩۲۷ - ۲ f‏ ۱۰ 
امنمحات الثانی نوب كاو رع ۳۸ ۷ - ۱۸۸۹ 
سنوسرت الثانی خع خير رع 19 ۸ - ۱۸۷۹ ۹ 
سنوسرت الثالث خع کاو رع ۲۹ ۹ - ۱۸۵۳ 
امنمحلت الثالث نی ماعت رع ۲ ۳ - ۱۸۱۱ 
امنمحات الرایع ماعت خرو رع ۹ ۱ - ۱۸۰۲ 
سودك نفروالملكة ‏ سيك كا رع ٤‏ ۲ - ۱۷۹۸ 
المجمو ع ۳۱۳ - ۱٩‏ 
= ۱۹۶ سنة 
¥ ¥ ¥ 


١ (‏ ) الأسرة السابعة ء عن « مانیتون » ۰ قال إنها حكمت سيعين يوما » وقيل بل سبعین" 
سنة » ويخيل إنها كانت بوجه ما بداية الحرب مع الاهناسيين . 
فما الأسرة التامنة فقال إن ملوكها سبعة وعشرون ملكا » حكموا ١51‏ سنة . 
والاشبه أن هذا المقدار من السنين يشتمل على الأسرتين السابعة والثامنة إلى ابتداء 
الاسرة الحادية عشرة سنة ۲۱۲۵ ق م 


( ۲ ) والتداخل فى السنین بيدو واضحا فى الاسرات من السابعة إلى الحادية عشرة » مما 
يؤكد أن الحرب بين الاهناسیین وملوك الجنوب كانت من العنف بحیث لم تدع مجالا 
للاستقرار » حتی تغلب ملوك طيية فى الأسرة الحادية عشرة . 


۰ ها 


(ء( « مستموت » بيدق أنه الکحل الاسود 5 من حجر الاتمد Antimony‏ ( 


( ۰ ( « البقيع » برید وادی الیقاع قى الشام » واهل الشمال هناك يسميهم المصریون 
قديما ( عامو A U0U‏ ) . 


(1) انظر سفر التكوين اصحاح/ ۱۲ - وانظر الفصل العاشر فیما يلى : 


( ۷ ) وهذه المقادیر من مقردات السنین » هی كما جاعت فى بردية « تورین » غير أن الذين 
نظموا ترتیب ملوك هذه الاسرة فى کتب الآثار لم يستنزلوا السنین المشتركة فى الحکم 
بين ملك وآخر » وقدرها تسع عشرة سنة » مما دعا إلى تخلخل هى المدة من التالثة 
عشرة إلى السابعة عشرة . 


الفصل العاشر 2 


دسل ابراهیم الخليل 


[براهیم الخلیل هو : یرام بن تارح بن ناحور بن فالچ بن عابر الکلدانی . 
من سلالة سام بن توح . 


ولد حوالی سنة ۱۹۱۸ ق . م » فى السنة الثالثة والاربعین من حکم 
الملك نینوس ين يالوس الاشوری . الذی بنی نینوی بالموصل() . 


آمه « اشمعرام(۲) » ء وآبيه من قبل ء ورأى أن إبراهيم لایعبد نجم الثریا . 
ويعيب على الناس عبادة الاوثان(۳) . اضطهده مع (خوته وأبيه » ققروا من 


وفى التوراة : 

ومات آبوه قى حاران : قتراءى له الرب قائلا : اذهب من ارضك وعشيرتك 
إلى الارض التى أريك » قاجعلك آمة عظيمة مباركة » فأخذ إبراهيم امراته 
ساراى ولوطا ابن آخیه هاران . وكل مقتنياتهما وعيروا الفرات(*) » فى 
طريقهم إلى آرض کنعان . وكان له إذ ذاك من العمر آربع وسیعون سنة . 


واجتاز إبراهيم فى الارض إلى « شکیم() » ۰ ورأى أنها حسنة . 
والكنعانيون لايزالون فى الارض . فانتقل إلى الجبل وينى هناك مذيحا للرب 
دعاه : « بيت ایل() » » قتراءى له قائلا : لنسكك آعطی هذه الارض . ثم 
ارتحل إبراهيم ومن معه ارتحالا متوالیا نحو الجنوب . 


( نزول إبراهيم إلى مصر) : 


وحدث أن كان فى الأرض قحط فانحدر إبراهيم إلى مصر ء لیتقرب 
هناك + ومعه لوط ابن أخيه . وذلك سنة ۱۸۹۲ ق . مء قى عهد الملك 
« ستوسرت الثاتى » ۱۸۷۹/۱۸۹۸ ق . م رابع ملوك الأسرة الثانية عشرة . 
وفى عهده نزلت جماعة من الساميين الى مصر ء ليتغريوا فيها عندما حدث 
جوع فی أرض كنعان » ولیس أحد من آهل الشام أو كنعان زار مصر فى مثل 
ذلك الوقت بعينه ء غير إبراهيم ومن معه » وقد ذكر فى التوراة ماهو قريب 
من ذلك) . 


ویفهم من رواية « التوراة » : 


آن إبراهيم لما قارب أن يدخل مصر خشی فى نفسه أن المصریین ريما 
يقتلونه ويستولون على ساراى امرآته » فقال لها : إنى أعلم أنك حسنة 
المنظر » فيكون إذا راك المصريون أنهم يقولون : هذه امرأته فيقتلونتى 
ویستبقونك والخیر أن تقولی : إنك آختی ء فتحیا نقسی لأجلك ویکون لى 
خير بسبيك( . 


قلما دخلوا مصر ء رأى المصريون المرآة فاذا هی حسنة المنظر جدا » 
قصنع إلى إبراهيم خيرا لاجلها . وصار له غنم ويقر ودواب واماء . 
واذهب » وآوصی عليه رجالا فشيعوه هو وامرآته ولوط ابن أخيه وجواريهما 
وكل من كان معه ء بعد أن قضى إبراهيم قى مصر مايقرب من سنتين . 

ویوجد فى مقبرة ( خنوم حتب ) من مقاير « بنی حسن » منظرا") ء يمثل 
جماعة من آهل الشام ( عامو ) ۰ یزورون مصر لأول مرة » وعددهم سبعة 


وثلاثون شخصا من الرجال والنساء والأطفال » وذلك فى السنة السادسة من 

" حكم الملك « سنوسرت الثانی » » وهم يحملون الهدايا , وهذا التاريخ بعينه 
هو الذى نزل فيه إبراهيم ومن معه إلى مصر ء ویبدو أنه كان على رأس تلك 
الجماعة » وقد سمى نفسه : « أبشا هطفنطه» : 
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Bow 3. Shows جه‎ procession of forcıgners [E] which is headed by the royal scribe Neferhotep, 
who ıs represented holdmg in his hand وا‎ papyrus roll (see Pl, xxxvîn. 2), upon wineh is 
the followıng inscription —Ranpt ۲۱ kr An n Hrw sm Gwe ٩0 ih ((Hhpr-RO rht x 
Gnu in ns? 7“ Hnmhip hr 21847184 m 911810 n Sw htir ,تح‎ “ The year vı. under rho majesty 
uf Horus, the gfıde of the two lands, the Kıng of Upper and Lower Egypt, Usert.en 1 , 
the number of Amu brought by the son of the ha-prınce, Clnemhotep, عرد‎ aceonnt uf the 
mesıl. mt (eye-paxnt, stıbiîum or koll), Aamu of. Shu, number amountmg to 37.” Fmmekı 
ately followıng the rëyal serıbe ıs Chet, “the superintendent of the buntsmen,” and 
behınd bım the party of forergners (cee PL xxxi.) headed by the AF? st ۱۲۵ “ huk-princn 
of the مت‎ Abesha ” (see PI xxvnı.). Ahove ıs a Hime of ınserıption, 1e rling م‎ A? it 
msdm/ În nf “m XXI, “arrıyal brınqçmg لطمط‎ whch 37 Aamu brıng to hım ” 


وألا».م فى ذاته يبدو أنه كنية عامة عند آهل سوريا وقلسطين » قبل أن 
يكون اسم علم بالحقيقة . وتفسيره بالعربية قريب من « أبى الشام( ') » . 
والأرجح أن إبراهيم لم يشا أن يذكر اسمه صراحة » لأنه كان یتوجس شرا 
من المصريين ۰ خشية أن يبلغ أمره ملك نينوى فیأمر بقتله » ولذلك انتحل 
هذه الكنية العامة : « أبى الشا » اسما له » وهی بعينها تلك بالتخفیف . 
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وفی التوراة : 

وکان إبراهيم غنيا چدا » وله مال وقیر من الماشية . وكذلك كان لوط 
آیضا . فلما صعدا إلى کنعان لم تحتملهما الأرض فى بقعة واحدة » فافترقا 
فاختار لوط لنقسه دائرة الأردن » ونقل خيامه إلى « سدوم » وسکن إبراهيم 


١1١ 


شرقى بيت إيل » فى المكان الذى بنى فيه المذيح من قبل » عند بلوطات 
ممرا الاموری(۱۱) . 


( إسماعيل بن إبراهيم ) : 


وكانت سارای امراة إبراهيم عاقرا فلم تلد له » فقالت لرجلها : لقد 
آمسکتی الرب عن الولادة » وهذه هاجر المصرية جاریتی آهبها لك زوجة 
لحل يها ی هديا ود[ و تا O‏ بعلي و 

قلما رات آنها حامل » صغرت مولاتها فی عینیها وتمردت علیها ء قغضبت 
ساراى ب > فهربت هاجر من وجهها إلى عين بثر قى البرية التی قى 
طريق شور("') . ثم تراءى لها ملاك الرب ققال لها : ارجعى إلى مولاتك 
واخضعی لها » فإنك سوف تلدين ابنا وتدعينه : إسماعيل » وانه يكون 
إنساتا بريا » يده على الجميع ويد الجميع عليه . 


ثم ولدت هاجر لإبراهيم ابتا ودعا اسمه : إسماعيل » وكان مولده عندما 


( إسحاق بن إبراهيم ) : 


ولما كانت لإبراهيم من العمر تسع وتسعون سنة . تراءى له الرب ١‏ فقال 

له : آنا الله القدیر » سوف أجعلك أبا لجمهور من الأمم . فيدعى الآن 
اسمك : « إيراهيم » وليس « إبرام » ۰ وامرآتك تدعى « سارة » وليس 
« ساراى « » إنى آبارکها وأعطيك منها نسلا » فقطى ابراهيم وجهه وقال فى 
قلبه : وهل يلد ابن مائة سنة . وهل تلد سارة وقد بلغت التسعين ٠‏ ليت 
إسماعيل يعيش أمامك ٠‏ فقال له الرب : بل سارة تلد لك ابنا وتدعو اسمه : 
إسحاق » وآما إسماعيل فإنى أباركه وآجعله أمة كبيرة ٠‏ اثنى عشر رئيسا 
يلد » ولكن عهدی أقيمه مع إسحاق . الذى تلده لك سارة » فى مث هذا 


۱ 


جميع ولدان بیته . 


وانتقل إبراهيم إلى أرض الجنوب فى كنعان ۰ وسكن بين قادش(۲۳) , 
وبين شور » ثم تغرب فى جرار(*") » وافتقد الرب سارة فحبلت وولدت 
لإبراهيم ابنا فى شيخوخته . وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له ابنه 
إسحاق » وقالت سارة : لقد صنع الرب لى ضحكا » فكل من سمع يضحك 
لى » وكبر الولد وقطم وعمل له إبراهيم وليمة عظيمة . 

( طرد هاجر وابنها إسماعيل ) : 


ورات سارة إسماعيل بن هاجر المصرية يمزح : فقالت لإبراهيم : اطرد 
هذه الجارية وابنها ء لآن ابن الجارية لايرث مع ابنى اسحاق » فغضب 
ابراهيم وقبح الكلام فى عينيه » فآوحى اليه الرب قائلا : لایقبح هذا فى 
عيتيك من اجل الغلام والجارية . لأنه بإسحاق يدعى لك نسل ٠‏ وابن الجارية 
ايضا أباركه واجعله امة عظيمة لانه نسلك . 


وبكر إبراهيم فآخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر . وصرفها مع 
الغلام » فتاهت فى برية بثر سبع » قلما فرغ الماء طرحت الغلام تحت شجرة 
ومضت فجلست مقابلة له حتى لاتنظر إلى موته » ورفعت صوتها تبکی ء 
فسمع الله صوت الغلام ويكاءها . فناداها قائلا : لاتخافى ۰ وفتح عينيها 
فأيصرت يئر ماء » فذهبت اليها وملأت القربة وسقت الغلام , وكان الله معه 
قکبر وسكن فى برية قاران(۳) » وشب الغلام رامى قوس » وأخذت له آمه 
زوجه من مصر . 


( تجربة الرب لإبراهيم ) : 


وحدث فى هذه الأيام أن الله اراد أن يمتحن إبراهيم . فقال له : خذ ابنك 
وحيدك وأصعده محرقة لى على الجیل » فيكر إبراهيم وشد على آتانه كم 


۱۳ 


امه 


كد ابنه خلقه ۰ وامر آثتین من غلمانه آن یتبعاه ء وقصد الموضع من 
الجبل » فقال لغلامیه : اجلسا هاهنا » فما آتا وإسحاق قتذهب الى هناك 
سکینا وتارا » ومضیا . 


قلما بلغا الموضع ورتب إبراهيم المذیح » قال إسحاق لابیه : یاآیت هوذا 
النار والحطب قأين الذبیح للمحرقة ؟ قال إبراهيم : الله سوف يرى له » ثم 
" ربط إسحاق ووضعه على المذبح » ولما هم أن يرقع يده بالسکین لیذبح 
إسحاق ناداه ملاك الرب السماء قائلا : لاتمدد يدك الى الغلام » فانی قد 
علمت انك تخاف الله فلم تمسك وحيدك عنه ء وفتح الرب عینی [براهیم فنظر 
قرآى كبشا ممسکا فى الغابة بقرنیه » قذهب إليه وأخذ الکبش وأصعده 
محرقة للرب عوضا عن ابنه إسحاق » ثم رجع إبراهيم مع ابنه الى 
الفلامین : ومضوا جمیعا الى بثر سيع + واقلم ابرافیم هتاك:: 


( وقاة سارة ) : 


| ثم ماتت سارة امرآة ابراهیم فى آرض کنعان ٠‏ وکان لها من العمر مائة 
وسیعا وعشرون سنة » فأتى ابراهیم یندبها وییکیها ء وکلم بنی حث واشتری 
لها مغارة آمام ممرا 0 ودفنها هتاك (۱۱) ۰ 


( وقاة إبراهيم ) 


وشاخ إبراهيم وتقدم فى العمر » قدعا عيده كيين بيته وقال له : استحلفك 
بالله رب السماء والارض . آلا تأخذ زوجة لاسحاق ابنى من يتات الكنعانيين 
الذين آنا بينهم » بل إلى آرضی وعشيرتى تذهب وتأخذ له زوجة من هناك , 
ققال له العيد » ريما لاتشاء المرآة أن تتبعنی إلى هذه الأرض . ققال له : 


۱۱ 


النهرین الى مدينة ناحور(۲۳) . وصادف هناك رفقة بنت نتوئیل بن ناحور بن 
وآتی بها إلى الجنوب ۰ وسکن إسحاق عند بثر لحی رثی(۳) . 

ومات ابراهیم عن مائة وخمس وسبعین سنة(؟') 2 ودفته اسحاق 
وقاته حوالی سنة ۱۷۹۲ ق . م . 


وقاة اسماعیل : 


وآما موالید (سماعیل بن إبراهيم » الذین ولدتهم هاجر المصرية . جارية 
سارة » قهم : 

اتوك پگ (سماعتل :+ كم دار وال رسد کم شاه 
ودومة » ومساء . وحداد » ثم تيما » ويطور » وتافيش ٠‏ وقدمه » قهؤلاء هم 
بتو (سماعیل , اثنا عشر رتیسا حسب قباتلهم . 


ومات إسماعيل واتضم الى قومه من حویله(-۳) . إلى شور . التی أمام 
مصر » وکاتت ستو حياته مائة وسیعا وتلائین سنة . 


ونبین فیما یلی جدولا بالتواريخ التی ذکرناها آنفا : 


اسماء الاعلام والموضوعات التاريخ التاريخ تواریخ فی 
المیلادی العبری التوراة 
غير يقينية 
ق. م عبرية ق ۰ م 
اول التاريخ العبری . فى العصر العتبق ۳۷۰۰ 5 e‏ 
بداية الأسرات الفرعونية فى الدولة القديمة ۳۲۳۶ ۰ 0۲۰ 0006 
بداية العهد الوسيط الأول فى الدولة الوسطی ۲۲۷۹ ۰ ۱2۸۱ ۰ 


آول الأسرة الثانية عشرة ۹۹۲ ۱۷۸ a‏ 


میلاد ابراهیم الخلیل نا ۱۷۹۲ ۱۹۹3 
نزول ابراهیم الى مصر ككل ۵ ۱۸3/۸ ۱۹۰ 
میلاد اسماعیل بن اپراهیم ۳ ۰ ۱۸۷۷ ۱۹۹۰ 
میلاد إسحاق بن إبراهيم الام ۱۸۸۰ ۱۸۹۷ 
وقاة سارة زوجة ابراهیم 4 ۱۱۰2۵۳۵ ۱۸۹۰ 
أول الاسرة الثالثة عشرة ۸ ۵ ۱۹:۳ ا 
وقاة ابراهیم الخلیل ۲ ۱۹1۸4 ۱۸۳۲ 
وقاة اسماعیل بن إبراهيم 4 انض ۱۷۷۳ 


(۱) انظر کتاب . ( الآثار الباقية للبیرونی ) - طبم المانیا سنة ۱۸۷۰ م ص ۸۵ 
( ۲ ) « اشمعرام » : زوجة نینوس الأول ملك آشور . وقد يحرف الاسم الى « سمیرامیس » 
(۳) وفی کتاب ( تاريخ مختصر الدول ) ۰ لابن العبری - قوله : 

« واحرق إبراهيم هیکل الاصتام بور الكلد انيين » ودخل هاران آخوه ليطفىء النار فاحترق 
ولذلك فر ایراهیم » وعمره يومئذ ستون سنة » مع آبیه تارح » وناحور آخیه . ولوط ابن آخیه , 
الى مدينة حران ؛ وسكتها أريع عشرة ستة » .. 


آن النسية ۳ قد 7 عند الیهود . 


( 5 ) « شكيم » : بلدة قديمة كانت بجوار نابلس الان ۰ شمالی اورشلیم . 


(۱ ) « بيت إيل » ۰ لفط عبرى بمعتی . بيت الله ٠‏ والمدينة التی كانت تعرف بهذا الاسم تقع 
قيما بين القدس وشکیم القدیمه . 


(۲۷ انظر التوراة : سقر التكوين ك أصحاح AY‏ . 

( ۸ ) وقول إبراهيم لامرآته بمثل ذلك ینییء عن خوقه وسوء ظنه بالمصریین » ققد كان هاربا 
من وجه زامیس ملك نيتوى الذى كان یطلبه لیقتله لانه سبق أن حرق هیکل الاصنام يأور 
الکلد اتیین ء ومع ذلك فقد كانت هنالك اعتبارات آخری یلزم مراعاتها . لأن ذلك لایقدم ولایژخر 
فى موققه من ملك آشور . 

٩ (‏ ) وهذا المنظر یوجد ضمن نقوش مقبرة ( ختوم حتب ) رقم ۳ فى بتی حسن . وهی تحوی 
۱۹ 


مناظر كثيرة تشير إلى أن صاحبها كان شخصية مشهورة عند المصريين - 


) ۰ ) وییدو أن لفظ « شام » هتا لغة آخری عن اسم ( سام بن نوح ) » والمعنی واضح فی 
اختلاف الحرف الأول ٠.‏ جائز وصحيح 


( ۱۱ ) وهذا المكان يقع فى مدينة آربع قديما » التى هی حيرون » وهی الآن مدينة الخليل » فى 
أرض فلسطين 


( ۱۲ ) فی طريق شور ای فى الطريق العام الموصل من سوريا الى مصر . وبالعكس عير 
فلسطین وتمال سيناء وهو الطريق الصحراوى . 

وعين البثر التى لجأت اليها هاجر وصفت فى التوراة بأنها بين « قادش ويارد » ويشيه انها : 
« بر عين » ۰ التى تقع جنوبی شرقی العوجا » بمقدار ۱۱,۰۰ كيلو تقرييا 


( ۱۲ ) « قادش » : یعنی » عين قديس . التى فى سيناء » داخل الحدود المصرية » وهی من 
رفح . فى اتجاه راس التقب على خليج العقبة ۰ بمقدار ۸۸,۰۰ كيل مترا تقریبا » وتسمی فى 
التوراة : « قادش برنیج » . 

وقوله « بين قادش وبين شور .. » یعنی بینها وبين يرية شور فى اتجاه بثر سبع . 


( ۱۶ ) « جرار » هى خرية آم جرار . تقم جنویی قلسطین الى الجنوب من غزة . 


( ۱۰ ) برية فاران . هی منطقة وادی ( باران ) ٠‏ ومایکتنفه من الجانبین ويقع الى الغرب من 
وادی العرية الممتد من الیحر المیت الى خلیج العقبة » وجمیعها ضمن صحراء ادوم . 


( ۱ ) « هتاك » أى فى مقارة « المکقیلة» فى مدينة أريع ٠‏ التى سمیت ( حبرون ) وهی التی 
تعرف الآن باسم مديتة الخلیل . 


( ۱۷ ) مدينة ( تاحور ) یعنی بها « حاران » وهی التی كان إبراهيم واخوه قد هربا إليها قى 
آرام بين النهرین ٠‏ فرارا من آور الكلدانيين . 


( ۱۸ ) « بثر لحی ری » : وفى التوراة انها بين قادش وبارد ء وهی البثر التى هربت الیها قبلا 
جاریته ( هاجر المصرية ) ام اسماعیل بن ابراهیم » ويشبه انها كانت قرب العوجة على الطريق 
الى مصر . 


عيرية » وهذه أيضا تاريخ ميلاده فى التقويم العام قبل المیلاد . وکاتت ستو حياته ۵ ستة - 


العقبة » الى برية شور التى تجاه مصر » ويريد بذلك الوادی الممتد شمالا الى البحر الميت 
المسمی وادی العرية 


الاب الرابع 


تاريخ مصر فى العهد 
الوسيط النانى من الدولة 
الوسطى وغزوة الهكسوس 
© بنو اسرانیل (الأسباط الأثنا عضر) 


© فزو الشكموس لمصر . فى العهد الوسيط الثانى 
© يوسف الصديق ودخول بنی اسرائيل مصر 


القصل الحادى عشر : 


بنو اسرانیل الأسباط الاثنا عشر 


وفى التوراة(١)‏ : 

فأما إسحاق » فإنه تزوج رفقة بنت يتوئيل الآرامى ٠‏ آخت لابان بن 
بتوئیل بن ناحور أخى إبراهيم الخليل . وكانت عاقرا » فصلى إسحاق إلى 
الله أن يهبه ولدا » قاستجاب لها وحبلت » بعد عشرين سنة » فلما كملت 
آیامها ء لتلد ء إذا فى بطنها توآمان ٠‏ وتزاحم الولدان فخرج الأول أحمر كله 
فروة شعر » قدعو أسمه : « عیسو » » وخرج الثانى ويده قابضة على عقب 
آخیه » فدعی اسمه : « یعقوپ » ۰ وكان عمر اسحاق ستین ستة » لما 
ولدتهما . 

فكير الولدان » وکان عیسو |نسان صيد فى البرية . آما یعقوب فکان 
إنسانا كاملا یسکن الخیام » فأحب إسحاق ابنه عیسو » لأن فى يده صيدا 


قآما رفقة فکانت تحب يعقوب . 


وعاد عیسو يوما من البرية متعبا ء فوجد آخاه يأكل من طبيخ عدس 
صتعة ء فقال له عیسو : اطعمنی من هذا الأحمن : فقال له یعقوپ : وفل 
تبعنی بکوريتك ؟ قال : إنى ماض إلى الموت » قلا معنى للبكورية » وباع 
لیعقوب بکوریته وحلف له ء قأکل عیسو وشرب . ثم قام فعضی إلى سبیله » 
وهو یحتقر البکوریة() . 


قلما شاخ إسحاق وکلت عیناه عن النظر . دعا عیسو . اينه الاکبر وقال 


NY 


أن أموت » وكانت آمه رفقة تسمع إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه » فكلمت 
يعقوب بما سمعت وقالت له : اذهب الى الغنم وتخير ماشثت لأبيك أطعمه 
مما يحب » حتى يباركك قبل وفاته ٠‏ فقال لها يعقوب : عیسو رجل أشعر وآنا 
آملس » وأنه سوف يجستى فأظهر آمامه » كالمتهاون فأجلب على نفسی لعنة 
لابركة » فقالت له امه » لاتخف » وصتعت اطعمة » كما يحبها ابوه : والبست 
يعقوب ثياب عیسو وغطت يديه وملمس عنقه بفرو خفيف من جلد . وأعطت 
الخبز والأطعمة ليعقوب » قدخل بها على أبيه اسحاق وقال له : هاأنذا 
یاآبتی » عیسو بكرك » قد فعلت كما آردت ٠‏ قم قأجلس وکل من صيدى . 
ققال اسحاق : ما هذا الذى أسرعت أن تجد ! قال : إن الرب إلهك يسر لى ٠‏ 
فقال إسحاق : تقدم الى يابنى أباركك . فتقدم اليه يعقوب » فجسه آبوه 
وقال : صوت يعقوب ومجسة عیسو ء هل أنت عیسو ؟ قال : آنا هو » وقدم له 
فاکل » وأحضر له خمرا فشرب . وقبله إسحاق وياركه وقال : رائحة ابتی 
کرائحة حقل قد بارکه الرپ ء فليعطيك الله من ندی السماء ومن دسم 
الارض ٠‏ ولتکن سيدا لاخوتك . 


وکان لما قرغ إسحاق من بركة یعقوب . أن عیسو آخاه آتی من صیده 
وقد صنع له آیضا آطعمة . ودخل يها على آبیه وقال له : قم یاآبتی کل من 
صيد ابنك البکر عیسو » حتی تبارکتی نفسك » فانزعج إسحاق وقال : فمن 
هو الذی اصطاد صیدا وقدم لی فاکلت قبل أن تجیء وبارکته ؟ , فلما سمع 
عیسو کلام آبیه صرخ صرخة عظيمة بمرارة وقال : آلا لأنه دعی یعقوب فهو 
یتعقبنی ۰ حتی أخذ منی بکوریتی وبرکتی من آبی ! ثم رفع صوته وبکی » 
وقال : آما بقیت لى بركة ؟ قأجاب إسحاق : إنى جعلته سيدا لك » ودقعت 
إليه جميع إخوته » وعضدته بحنطة » وخمر » قماذا أصنع لك یاابتی ؟ قال 
عیسو : الك بركة واحدة فقط ياأبتى ! فقال إسحاق : هو ذا بلا دسم الأرض 
یکون مسكنك » ويسيفك تعيش » فحقد عیسو على آخیه . ثم ولی نظره شطر 
آدوم(۳) » وتزوج هناك ابنة إسماعيل بن إبراهيم . آخت نبایوت . 


خاله لابان يخدمه حتی یزوجه راحیل ابنة خاله الصفری . فقد آوصاه 


1۲۱ 


إسحاق آلا يتخذ لنفسه زوجة من بنات كتعان أو الحثيين . 
فقضی فى خدمة لابان سبع سنوأت ٠‏ فزوچه ایتته الكيرى « ليئة » وقال 
له : لاتتزوج الصغفری من الینات قیل الكبيرة . 


فظل یعقوب یخدمه سبع ستوات آخر ء ثم تزوج « راحیل » ٠‏ وکان یحبها 
آکثر من « ليئة » . ولکتها كانت عاقرا فلم تلد له . 


وولدت « ليئة » » اینا لیعقوب ودعت اسمه : ( راوبین ) . لأنها قالت ؛ إن 
الله نظر إلى مذلتی . 

ثم حبلت وولدت ابنا ثانیا ودعت اسمه : ( شمعون ) وقالت : إن الرب علم 
آنی مکروهة فاعطانی هذا آیضا . 

ثم حبلت وولدت له اینا ثالثا » قدعت اسمه : ( لاوی )() » لأنها قالت : 
هذه المرة يقترن بى رجلی ویحبنی . 


ثم ولدت ليعقوب ایتا رایعا » ودعت اسمه : ( يهوذا ) ء وقالت : الآن 
آحمد الرب » وتوققت عن الولادة . 


قأما راحيل » لما رآت انها لم تلد ليعقوب > فقد اعطته جاريتها . « بلهة » 
زوجة له . فدخل بها يعقوب وحبلت وولدت ابنا اسمه : ( دان ) . 


ثم عادت « بلهة » فولدت له ابنا آخر » ودعت اسمه : ( نقتالى ) » لأن 
راحيل قالت : قد صارعت أختى فغلبت . 


وآما « ليئّة » فانها لما رأت انها توقفت عن الولادة » آخذت جاريتها 
« زلفة » فأعطتها ليعقوب زوجة ء فولدت ايتا اسمه : ( چاد ) . 


ثم عادت « زلفة » فولدت له ابنا آخر اسمه : ( أشير) . 


وسمع الله الى « لیته » قحيلت وولدت ليعقوب ابتا دعت اسمه 
( يساكر) . 


۷۱ 


ثم عادت فولدت له ابنا سادسا ودعت اسمه : ( زيولون ) ٠‏ لأنها قالت : 
لقد وهيتى الله هبة حسنة . ثم ولدت ابنة ودعت اسمها : « ديتة » . 


وذكر الله « راحيل » وسمع لها فحیلت وولدت اینا دعت أسمه : 
( يوسف ) لأنها قالت : نزع الله عارى » وليزيدنى الرب ابنا ثانيا » وكانت 
ولادة يوسف فى شيخوخة یعقوب » عندما كان له من العمر تسعون سنة . 


ولما ولدت راحيل عاد يعقوب من آرام الى أرض کنعان ٠‏ وأرسل رسلا 
إلى أخيه عيسو » رهبة منه . وجهز له هدايا » وقسم أولاده الأحد عشر مع 
آمهاتهم . فلما آقبل عیسو تقدمهم يعقوب وسجدوا له وصافحوه » فرضی 
عنه عیسو » ثم عاد ومن معه الى سعیر(") . 


فأما یعقوب فإنه نزل الى الجنوب وبتی لنفسه مسکتا » وصنع لمواشیه 
مظلات ء ودعا اسم المکان : « سکوت() » . ثم ظهر له ملاك الرب وقال له : 
قم فاصعد الآن الى « بيت یل( » . وآقم هناك مذبحا فى المکان الذی 
هريت منه إلى حاران من وجه آخيك » ولیکن من الآن اسمك ( إسرائيل ) » 
فصعد وينى مذبحا للرپ كما آمره . 


ثم ارتحلوا من هناك إلى « أقراتة » . وهی بيت لحم » وفی الطریق 
تعسرت ولادة راحیل » فقالت لها القابلة » لاتخافی . لأن هذا أيضا ابن لك . 
وکان عند خروج تفسها مع ولادته انها دعت اسمه : ( بن آونی ) ٠‏ فأما 
یعقوب فدعاه : ( بنيامین ) » وهو الابن الثانی عشر لیعقوب . ثم ماتت 
راحیل وهی تلد ودفنها یعقوب فى طریق بيت لحم » ونصب على قبرها 
حجرا » وهو عامود قبر راحیل الى الیوم( . 


فأولئك هم بنو یعقوب الاثتا عشر » آسباط بنی إسرائيل » فاکبرهم راژبین 
وشمعون ۰ وأصغرهم : یوسف وبنيامین . 


ثم جاء یعقوب إلى آبیه إسحاق فى « ممرا » التی هی حبرون » حيث كان 
قد تغرب فيها إبراهيم 8 وشاخ إسحاق ومات وانضم الى قومه 0 ودفنه 


۱۳۳ 


يعقوب وعیسو ء وكانت أيام إسحاق مائة وثمانين سنة » وسكن يعقوب فى 
آرض كنعان » فى الأرض التى تغرب فیها آبوه وجده إبراهيم . 


ل هيه 


ETE 


ميلاد عیسوولیقوب ولدى !عا 

دفاة,ابراهم الخ ليل 

ارام الأسرة ١‏ أثالثة عشة فى مصو 

وقاة إساعي لب :إبراهع الیل 

رن وا مان دن تعقوب» من زو جت لو لبان 

ری شعون « رر س را نا رد و 
لاوك م م 

ص هودا رر ١١‏ له (ر (و ۱ 2 

دی دان ين يعقوب ,مز له ماري رلحيل 

(ه) نقتا ب (ر « « J)‏ » 


10 جاد س 0 هفوب »من زلف ةجادية ليئاة 


صل أشيرسن ر م 
ده پیراکر ین دعقوب » من زوحته ليه 
دې زنولون رر « 

دوسف بن يعوب» منز وجنه رلحیل 
د.ل يفيأمسن « م 
1۰ مذنی دن وس عن مقو ب زاعاق 
) فرام لإ «™ ۱ 


۱۳ 


( أولاد عيسو بن يعقوب ) : 


تزوج عیسو بسمة بنت إسماعيل » أخت نبايوت . وقد ولدت لعیسو : ابنه 
رعوئیل 2 وکان بنو رعوئیل » نحث ۰ وزارح » وشمة ومزة . 


= 


كم تووم ایی با کان ر" 
« عدا » بنت أليون الحثى » وقد ولدت لعيسو : ( أليفاز ) ۰ الجبار . 
وكان بنى آلیفاز ؛ تيمان » وأومار . وصفوان ٠‏ وجعثام ٠‏ وفتاز . 
وكانت « تمناع » سرية لأليفاز بن عيسى قولدت له : ( عماليق ) . 
ثم « آهو لييامة » بنت عنی الحوى > وقد ولدت لعيسى : ( بعوش ويعلام 
وقودح ) . 
هؤلاء جميعا ء آولاد عیسو بن يعقوب . الذين ولدوا فى أرض كنعان » ثم 
مضى عيسو وأولاده وآهل بيته الى جبل سعير2 فی أرض أدوم . 
وکان ملوك آدوم » قيل ذلك » هم : 


بالع بن بعور » وکان اسم مدینته : « دنهایه » . 


ثم مات فملك مکانه : يوياب بن زارح » من بصرة . 


ومات حوشام قملك مکانه : هد اد بن بداد 0 الذی کسر مايان فى أرض 
مواب » وكان اسم مدیننه : « عویت ‏ . 


ومات هداد قمك مكاته : سملة بن مسريقة . 


ومات سملة قمك مکانه : هدار » وکان اسم مدینته ء « فاعو » واسم 
امرآته . مهبطئیل ینت مطرد يتت ماء الذهب . 


قأما آمراء آدوم » من أولاد عيسيق » قهم : 


آمیر تمناع » وأمير علوة ٠‏ وأمير تیبیت ٠‏ وأمير آهو لييامة ء وأمیر آیلة > 
وأمير فینون ٠‏ وآمیر قناز . وأمير مبصار ٠‏ وأمير مجدئیل » وآمیر عیرام . 
هولاء هم : آمراء آدوم من بتی عیسو بن یعقوب . وعیسو هو الذی اسمه 
أيضا : آدوم 5 
¥ ¥ ا 


١ (‏ ) انظر : ( التوراة » سفر التكوين ) أصحاح من ۲۰ إلى ۲۸ - متقول بتصرف للاختصار . 
٠‏ (۲ ) « البكورية » ٠‏ نسبة إلى الابن الأكير البكر » فقد كان أهل المشرق خاصة يعدوتها من 


المميزات له من بين اخوته » فى كثير من الأحوال . فالدعوات الصالحات من الوالدين تكون 
للإبن البكر ابتداء ء بقرض انه رأس إخوته جميعا والمقدم عليهم . 


( ۳( 0 آدوم » . آرض الأردن وصحراء الشام 5 
٤ (‏ ) « آرام » : یعنی ( آرام بين النهرین ) ۰ فى اعالی الفرات . 
( * ) « لاوی بن یعقوب » : هو الجد الثانی لموسی النبی . 


١ (‏ ) « سعير » آرض ادوم التى الى الجنوب من البحر المیت والی الشرق من وادی عرية حتی 

خلیج العقية . 

( ۷) « سکوت » يعنى الخیام ٠‏ آو المبانی المؤقتة والتی تعرف"بهذا الاسم فى الخرائط 
القديمة تقع الى الجنوب من آورشلیم تقرب من ۱۶ كيلو مترا والی الغرب من البحر 
المیت . 


( ۸ ) « بيت ايل » تقع فیما بين القدس وآورشلیم التی هی قريية من نابلس الحالية على قرب 
من منتصف المسافة بینهما . 


٩(‏ ) « الى الیوم » یعنی : الى الزمان الذی کتب فيه التوراة » أو فیما بعده قلیل » ولا يظن أن 
مثل تلك العلامة تظل باقية کشاهد على القدر بعد ذلك الى زماننا هذا . 


۱۳۹ 


الفصل الثانى عشر : 


غزو الهکسوس مصر فى 
العهد الوسيط النانی 


العهد الوسيط الثانى » من الدولة الوسطی » يشتمل على تاريخ الأسرات 
الملكية » ابتداء من الأسرة الثالثة عشرة إلى نهاية الأسرة السابعة عشرة . 
ومجموع سنى الحكم قى هذه الأسرات الخمس ۲۲۵ سنة » تبدأ من سنة 
۸ ق .م » إلى تاريخ طرد الغزاة من مصر فى أول حكم الملك « أحمس 
الأول » سنة ۱۵۷۳ ق . م . ۰ 


وهذه المدة » رغم قصرها ٠‏ قد یتعذر تفصیلها ء وذلك لتداخل سنی 
الحکم بين الأسرات من الثالتة عشرة إلى السابعة عشرة » ثم بینها وبين 
الأسرة الرابعة عشرة » التی كان مرکزها ( سخا ) فى الدلتا ء حیث اکتنف 
هذه وتلك حکم العمالیق الهکسوس الذین غزوا مصر فى اوائل الأسرة الثالثة 
عشرة » سنة:۱۷۰۱ ق ۰ م » فى عهد الملك « منحم سوازتاوی » الحسمی 
آیضا . ( سيك حتب الثالث(') ومن هذه فالاسرات من الثالثة عشرة الى 
السابعة عشرة(۳) » كان مقرها مدينة « طيية » فى الجنوب . والأسرة الرابعة 
عشرة آقیمت فى الشمال مع ابتداء الأسرة الثالثة عشرة » عقب انتهاء حکم 
الأسرة الثانية عشرة . 


قأما العمالیق العزاة . وهم من البدو السامیین والعرب » فقد بتوا للجند 
حصنا فی « هواریس » شرقی الدلتا ء ثم جعلوا مقر الحکم فى « منف » . 
کی یتوغلوا نحو الجنوب . 


۱۳۷ 


۱ - (الأسرات الفرعونية ) : 


عدد الستين : 

۲ سنة منذ أول الأسرة الثالثة عشرة » فى « طيبة » إلى بداية غزو 
الهكسوس9) سنة ٠۷١١‏ ق . م. 

۶ سنة . مجموع سنى الأسرة الرايعة عشرة » بفرض آنها تبدآ مع 
الأسرة الثالثة عشرة . ممایلی الثانية عشرة » من ۱۷۹۸ إلى ١145‏ ق .م , 
خلال حكم الهكسوس » ومرکزها سخا ) فى شمال الدلتا . 


6 سنه مجمو ع(۶) سنی الاأسرات من الثالثة عشرة إلى أول الأسرة 


۸ ستة » مدة حکم الهکسوس فى مصر() . اعتبارا من بداية الغزو 
سنه ۱۷۹۱ ق . م إلى تاريخ مطاردتهم إلى فلسطین فى السنة الخامسة من 


۶ سنة » مدة حکم الأسرة السابعة عشرة فى « طيبة » بفرض آنها 
تنحصر قیما بين حکم المكك (خیان ) سنة ۱۱۶۷ ق . م ۰ المسمی 
( ساوسرن رع ) » إلى اول حکم الملك ( آحمس الأول ) مؤسس الاسرة 
الثامنة عشرة سنه ۱۰۷۳ ق . م ء وهی المدة التی بد آت فيها المناوشات 
والحرب بين الهكسوس وبين ملوك « طيية » فى الجنوب ٠‏ وانتهت بطردهم 
من مصر قى السنة الخامسة من حكم الملك أحمس الأول . 


؟ ده ( ملوك الرعاة ) - الهکسوس : 
لم يكن الغزاة الهكسوس يعرفون نظام حكم الأسرات الملوكية بالتوارث , 


كما هو عند الفراعتة المصريين ٠‏ بل إتما كان الحكم عندهم » منذ أول 


۱۸ 


الأمر » عرفيا ء شبيها بتقاليد قبائل البدو الأسيويين . ثم تطبعوا بعد ذلك 
على بعض من تقاليد المصريين وعاداتهم . 


وقد حكم الهکسوس مصر مائة وثمانی وثمانين سنة تقريبا » تيدأ منذ 
غزوهم لمصرء فى اوائل الأسرة الثالتة عشرة ۱۷۰۱ ق . م » وتنتهى 
بمحاصرتهم فى قلعة « أواريس » ثم مطاردتهم إلى فلسطین ٠‏ فى السنة 
الخامسة من استيلاء الملك ( آحمس الأول ) على الحكم » سنة ١514‏ ق . 
Ê‏ 

وكان الرؤساء الكبار منهم » ستة » وهم الذين حكموا فعلا طيلة هذه 
المدة » وكانت تخضع لهم البلاد شمالا وجنوبا » وتدفع لهم الجزية » وفيما 
عدا هولاء من الأسماء التى وردت بالمراجع() »> فهم إما من القواد 
العسكريين آو نوابا وسندا لهم عند الحاجة . 


فما اسماؤهم » على ماذكره المؤرخ اليهودى ( یوسیفوس ۷05005 , 
عن « مانیتون » الكاهن المصرى . فهی على الوجه التالى بالترتيب . 


الأول : ( ست شلاتيس (Sutchlatis‏ !1~( وو 
361 إلى سنة ۱۷۳۷ ق . م ۰ وكان الجيش خليطا من عرب فلسطين 
وشمال سوريا وشرقی الأردن 0 وییدو أن العنف الذى اقتحموا يه اليلاد كان 
له أثر شديد عند المصريين » فظلوا يمقتون البدو الرعاة أجيالا طويلة 
ويصفونهم بأنهم قوم آنجاس . 

وكان مقر حكمه مدينة « متف » فى أول الأمر» ثم آنشاً حصن 
« هواریس(۲) 35:ة1108 فى شرق الدلتا » وفرض الجزية على فراعنة مصر 
فى الجنوب . 


والثانی : e‏ آو « بنيم » ) ۰ وهو المسمى فى الاثار . 


AUD (EAL) 


ل ل 
۷ إلى سنة ١1١6‏ ق . م ۰ وكان مقر حكومته مدينة « منف » . 


والثالث : ( ايخناس عععطازل)( )۱۱‏ ويعرف فی الآثار ياسم : 
بت ۸ 6 


وقد حکم سبعا وعشرین(۱۱) سنة من سنة ۱۷۱ الى ١144‏ ق .م . 
وقی عهده نزل یوسف بن یعقوب إلى مصر ء وله من العمر سبع عشرة سنة 
عندما باعه إخوته إلى قافلة من الاسماعیلیین(۲۳) كانت فى طریقها إلى 
مصر » فاشتراه « فوطی قارع » رئيس شرطة فرعون سنة 5 ق -م. 


والرایع : ( إبييى (۳۳) ٠‏ ویسمی باليونانية : « أبوقيس5نطمن1 ویعرف 
فى الاثار باسم : « عاقنن رع » » معطی الحياة : 


(3 هم 
وهو آشهر الحكام الستة الکبار » من الهکسوس . وله عدة ألقاب 
إضافية » وظل قى الحکم فى إحدى وآربعین سنة(۳) , ابتداء من ۱۸۸۸ 
إلى ۱۹۶۷ ق ۰ م . 
وقد قام فى آول عهده سنة ۱۳۸۸ ق . م » ببناء معبد الاله » « سوتخ » 
فى مدينة « صان الحجر - ثانیس » » بعد آن فتح معابدها للمصريين وعمرها 
فصارت مرکزا هاما ء وجعل الاله « سوتخ » » فى مرتبة الإله ( ست ) عند 
المصریین ۰ بفرض أن کلیهما واحد » هو إله الحرپ . 
وفى الستة الثالثة من حکمه » ستة ۱۱۸1 ق . م آمر بإخراج یوسف بن 
یعقوب من السجن » حتی یقوم بتقسیر حلمه فى السبع البقرات السمان 


۱۳ ۰ 


والأخرى العجاف . الذى تكرر معه ثانية فى هيئة ستابل من القمح مملوءة 
وأخرى ملفوحة بالريح قارغة 8 ومنذ ذلك الع استولی یوسف يأمره على 
خَرَائن بعضتر هن القن 114 


وفى سنة ۱۱۷۸ ق . م » نزل بنو إسرائيل » وهم أولاد يعقوب ين إبراهيم 
الخليل إلى مصر بآمره » ليقطنوا فى أرض « جاسان » . وهی منطقة « صان 
الحجر  »‏ وکانت إذ ذاك أحسن آراض للرعى فى إقليم شرقى الدلتا » وهی 
التى كانوا يسمونها أرض ( رع مسس ) . أى آرض أبناء الاله ( رع ) . 


ثم مات يعقوب فى مصر حوالی سنة ١177‏ ق . م » بعد أن رأى فرعون 
ودعا له ويارك أولاده 0 قأمر یوسف بتحنیطه » تم صعد مع إخوته وجماعة 
من المصریین إلى کتعان ليدفنوه هناك . كما أوصى » فى المکان الذی دفن 
فيه آبوه إبراهيم الخلیل . 

والخامس : ( خیان 0ه:1) » ویسمیه « مانیتون » : ( يانا آو چایناس 
(Jayanas‏ 0 والعرب يسموية : ) الریان(*۱) بن الوليد ( . وهو المعروف لدی 
الآثار پاسم : ( ساو سرن رع ): 


وكانت مدة حكمه آربعین( ۲) سنة وشهرا واحدا » من ۱۰۶۷ إلى ۱۰۰۷ 
ق .م » وقى أول عهده تغلب على فراعنة « طيبة » واستولى على كافة أنحاء 
مصر ء فتوغل الهكسوس جنويا حتى الاقليم الرايع » بمحافظة « قتا » . 
ثم حاول الهكسوس القضاء على قراعنة الجنوب » ققامت الحرب قى عهد 
الفرعون « سقنن رع » الکبیر » ثم طالت وتطورت من بعده لصالح 
المصریین » فکانت سببا قى طرد الهکسوس من مصر الى غير رجعة . 


والسادس (إشيس("') (Eches‏ أو » أسيس 6 ويسمية ) آفریکانو ) تقلا 


۱۳۱ 


عن « مانيتون @ ` ( إرشليس Erchlis‏ « ویعرف فى الآثار ياسيم ( عاو سير 


ا 


وهو آخر الحكام الهكسوس الستة العظام » وقد حكه(*') تسعا وثلاثين 
سنة وشهرين » من ۱۰۰۷ إلى ۱۰۱۸ ق . م ء وهی آخر عهدهم بالوجود فى 
مصر » وذلك فى الستة الخامسة من حكم الفرعون « آحمس الأول » موّسس 
الأسرة الثامتة عشرة » فى طيبة . 


وقى عهد « إشيس » هذا لما قام قراعنة الأسرة السابعة عشرة فى 
« طيبة » » تحت زعامة « سقنن رع - الكبير » بالعمل على طرد الهكسوس 
من الجنوب » قام ( اشيس ) بتدبير مؤامرة اغتال فيها الفرعون « سقنن رع 
- الثانى » » مما دعا ابنه « وازخبر رع کامس(*۲) إلى تجهيز جيش قوى 
لاجلائهم عن البلاد » فظل يحاريهم بعتف وهم يتقهقرون شمالا حتى التجأوا 
الى حصن « هواريس » واحتموا فيه » ثم جاء من بعده أخوه القرعون , 
« أحمس الأول » فأخذ یحاصرهم . حتى اضطرهم إلى القرار إلى 
فلسطين ۰ فى السنة الخامسة من ملكه سنة ٠١١۸‏ ق . م . 


6 © ده (0) يي 
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با ق ذلك حك الماولث المكسوس 


۷۱۳۲ 


فأما قصة غزى الهکسوس لمصر . فقد رواها المؤرخ « يوسيفوس 
الیهودی تناتامع105 ۷1۵۷:5) حكاية عن الكاهن مانیتون المصری الذى 

« قى عهد توتیمایوس(۲۰) عده‌دستا؟ آحد ملوكنا » نزلت علينا لعنة من 
غضب الاله دون أن نعرف لذلك سببا ء فقد تجرأ قوم ليست لهم أية شهرة » 
على غزى بلادنا بجیش كبير ۰ جاء من ناحية الشرق فجاة » فسيطروا على 
البلاد بسهولة » وقتلوا بعض أمرائنا ووضعوا السلاسل فى أيدى آخرین . 
وأحرقوا المدن والمعاید » وعاملوا السکان بقسوة فقتلوا عددا کبیرا منهم . 
وسبوا النساء والاطفال . ثم نصبوا واحدا من آمتهم ملكا علینا يدعى 
« شلاتیس » . 


وقد جاء هذا الحاکم واستقر فى « ممفیس » وفرض ضريبة على آقالیم 
الزجیین التحرع: والقلى غلل التوام واتام قنها كامنات فة موخاضة 
سوف يسعون لهزيمة هذه المملكةء وعندما بدا له أن بلدة « آفاریس (۲۱) 0 
فى إقليم ( سترویتس ) إلى الشرق من الفرع البویاسطی(۳) . ذات موقع 
مناسب . فقد قام بتحصینها تحصینا قویا » ووضع فیها وفیما حولها کثیرا 
من المحاریین بلغ عددهم ۲۶,۰۰۰ مقاتل » وکان یأتی إلى هناك فى آوقات 
ویستعرض انضباطهم تماما » کی يطمئن على ان الاجانب لایجرعون على 

وقد سيطر هذا الحاکم على البلاد ۱٩‏ سنة . 

ثم جاء بعده ( ينون ) فحکم 55 سنة . 

ثم آعقبه ( ابخناس ) فقضی فى الحکم ۷ آشهر و۲۱ سنة9") . 

ثم تلاه ( خیان ) فحکم شهرا و*ه سنة . 

ثم خلقه ( اشیس ) ولو آخرهم فحکم شهرین و٩۶‏ ستة . 


۱۳۳ 


فلم يتركوا وسيلة للقضاء على المصريين الا استعملوها » وهم جميعا 
يسمون : « الهكسوس » ۰ أى ملوك الرعاة ۰ ويقول البعض إنهم من 
ا 


ثم يضيف « یوسیقوس ˆ 1090۳۲8 اليهودى » الذى نقل هذا النص عن 
احتلوها خمس(۲۶) مائة وإحدى عشرة سنة » وأن هؤلاء الرعاة انسحيوا الى 
الصحراء ثم انقضوا على سوريا » وانتهى بهم الآمر إلى أن استولوا على 
اقليم يسمى » بهوذا ۰( حيث أسسوا مدينة » آورشایم (۲۱) Jerusalin‏ » . 


وقال الآثارى أحمد كمال » فى کتابه(۲۷) : 

« إن (مانیتون ) يذكر أن هؤلاء الملوك يدعون باللفة اليونانية . 
( هکسوس — Hyksous‏ 0 یمعنی ملوك الرعاة 0 وأن هذا الاسم بوافقه بالقلم 
البربائى“") » كلمة : ( حقا شاسو ) أى ملوك البادية » . 

وذكر ( ماسبرو 24358650 : أن لفظ ( شاسو ) یعنی عرب الیوادی 
الرحل » فسماهم المصريون بهذا الاسم . 

وقال ( مارییت )Mariette‏ : 

« إن قبائل الهكسوس كانوا أخلاطا من العرب وأهل الشام » وأكثرهم من 
الكنعانيين ۰ كما ذكره ( مانيتون ) » وقد كانت آکبر قبيلة حاكمة عليهم 
تسمى بالقلم الهرمسى7") : ( خيتا ) ۰ وفى التوراة هم الحثيون » وفى 
التواريخ العربية : العمالقة ... » . 


قبائل البدو » ويقابله فى اللغة المصرية كلمة : 


دخات ی ۴ 


۱۳ 


وهم حكام الیدو الرعاة » من العرب الاسیویین » الذين يقطنون الصحراء 
جماعات فى قبائل تحت حكم عرفى قد ارتضوه فيما بينهم تقليدا بالتوارث » 
وريما يختلف بوجه مابين قبيلة وأخرى ٠‏ ولكنه واحد فى جوهره » ومن 
صفات البدى عامة الميل الى السطو وقطع الطريق » غير أنه مع ذلك فان لهم 
جوانب آخری حميدة . 


وفی ( تاريخ بابل وأشور( " : 

» أن أولئك الذین اجتاحوا مصر فجأة فی متتصف القرن التامن عشر 
ق . م . كانوا آشتاتا من البايليين وغيرهم » الفارين من الفتك الذى أعمله 
فيهم ( آزدرخت المادى " ) عندما قتح بابل عنوة بعد حصار عنيف » وذلك 
أنهم لجأوا إلى مهاجرة البلاد فرارا وخرجوا هائمين على وجوههم » فكان من 
حديثهم آنهم تآلقوا جماعة واحدة » وجعلوا دآبهم العبث فى الارض . لا 
الدیار الشامية ۰ فأنزلوا باهلها البلاء والقتل والنهب والسبی زمانا » ثم 
زحقوا إلى مصر . وقد زاد لفیفهم بمن انضم إليهم من يلاد الشام . 
الفریقین ۰ وقائع تواترت زمانا » حتی جاء عهد آئوتمس(۳۲) المصری الذی 
فرق شملهم وآچلاهم عن آرض مصر .. » . 


وکیف یکون آمر هوّلاء » قإن العنصر المدير الفعال » هم البدو العرپ 
العمالیق » آبوهم الضحاك(۳۳) بن علوان » آبو العرب العارية » ققد كان 
هؤلاء فى آکثر من مکان واحد » قى العراق والشام وفلسطین » وشرقی 
الاردن » وقی سیناء والیمن ء قهم آشداء هذه البلاد > وصناعتهم الغزو 
والحرب والتتقل من مکان إلى آخر ۰ لایقیمون تحت ظل نظام مدنی أصلا » 
والذین هاجموا مصر کانوا خلیطا من البدو السوریین » والکوشیین وآشتات 
الکنعانین ٠‏ ولکن تحت زعامة قبائل قوية من العمالیق . 


والعماليق 3 أو العمالقة »> وأحدهم : عملاق وعملیق » یعنی الجیار الشدید 


۱۳۵ 


منهم يعد الطوفان طائقتان . 


العمالقة الكوشيون ٠‏ وكان يقطنون أعالى دجلة والفرات ٠‏ وبين النهرين 
وهم من نسل نمرود بن كوش بن حام بن نوح ء وهؤلاء كان البابلیون قديما 

ثم العمالقة السوريون ٠‏ من نسل عوص بن آرام بن سام بن توح ٠‏ وهؤلاء 
هم الثخص عند العرب پاسم « العماليق » . وكاتوا مقطتون أرض 
قادش( )'*7‏ جنوبی أرض فلسطین . ومتهم خرج عملیق بن آلیفاز بن عيسو 
الادومی ٠‏ أخى یعقوب بن إسحاق ين إبراهيم الخلیل . وکان ملوك العرپ فى 
الجاهلية من العمالیق . 


وفى « لسان العرب © ` 

« عملاق : أسماء العمالقة من عاد . وهم بنو عملاق » قال الأزهرى : 
عملاق آبو العمالقة . وهم الجبابرة الذين كانوا بالشام على عهد موسى , 
وقال الجوهرى : العماليق والعمالقة قوم من ولد عمليق بن لاوذ ين آرام بن 
سام بن توح » وهم أمم تقرقوا فى اليلاد » . 

وفى ( مختصر كتاب البلدان ) لابن الفقيه الهمدانى . قوله(*۲) : 

« وکانت متارل العمالیق فى موضع صتعاء اليوم 6 ثم خرجوا فتزلوا مكة 
ولحقت طائقة منهم بالشام ومصر ء وتفرقت طائفة قى جزيرة العرب والعراق. 
ويقال : إن قراعنة مصر کانوا من العمالیق ۰ 4 ۰ 

ویبدو أن غزو الهكسوس لمصر إنما كان خلال الوقت الذى ظهرت فيه 
دولة الحاتيين الاناضول الذين هاجموا آشور ويايل وشمال سوريا فى 
القرن الثامن عشر ق ..م . قلما عبت الفوضی وانتشر الرعب فى سوریا . 
قبل أن یصل الیها الغزاة ‏ إذا آمکنهم أن یحتلوا الشام ۰ وحینئذ فاجأوا 


۱ 


مصر بجيش كبير من المقاتلين الذين يتسمون بالخشونة . والغلظة » تحت 
قيادة عاتية من زعماء قبائل العمالقة . فاستولوا على الدلتا دون مقاومة » ثم 
زحقوا الى الجنوب وقرضوا إرادتهم فصاروا حكاما على مصر وخلقا 
لفراعنتها . 


وكان بدء غزو الهكسوس مصر فى آوائل الأسرة الثالثة عشرة » فى عهد 
قرعون ذكره « مانیتون » باسم : ( توتيمايوس تناعصتاتط ) »> وقد اختلفت 
الآراء فى تحديده » ونری انه بالحقيقة ( سخم سوازتاوی( ) ۰ المعروف 
أيضا باسم « سبك حتب الثالث » » وليس فى آسماء فراعنة الأسرتين الثالثة 
عشرة والرابعة عشرة. من هو أقرب منه إلى ذلك الاسم الذى ذكره 
« مانیتون » . بالقياس الى النطق به مع مراعاة التاريخ الذى هاجموا فيه 
البلاد فعلا سنة ۱۷۵۹۱ ق . م . 


فآما الظن بأن ( توتیماس ۲5عا] . هو الفرعون : ( درزموسیس ) › 
كما فى کتاب : « مصر القديمة » » قلس هنالك مایشیر الى ذلك » وقد 
عارض العلامة ( جاردتر #ومنفعة6© هذا الرأى بقوله") . 


« توتيمايوس » ليست فى الواقع غير تصحیح أحد الدارسين » وحتى ولو 
كانت الكلمة صحيحة » فان هنالك أسسا قوية تتصل بالنطق السليم تجعلنا 
لانقرن حامل الاسم بالفرعون ( دجد موسيى ) الذى نعرف انه يمت إلى هذا 
ا 
¥ ۰ 
(۱) كذا فى ترتيب الاسماء من بردية ( تورين ) عن كتاب « مصر الفراعنة » لجاردنر - 


واللقب . 


( ۲ ) لاتوجد لدى الآثار بيانات مفصلة عن العترة » من الأسرة التالتة عرة الى آخر السابعة 
عشرة » يما فى ذلك حكم الهكسوس . وقد فصلنا هذا أطراقها بقدر المستطاع . 

( ۲ ) الأسرات من الثالتة عشرة الى السابعة عشرة یتعذر تفصيلها . رغم پُیاناتها فى بردية 
لم يراع الترتيب المتتظم الذى بميز بين ملوك الاسرات تباعا . 


۱۳۷ 


ونحن هنا قد قصلتا القول فى ملوك الهكسوس » حيث آن المدة التى قضوها فى مصر تحيط 
پارمتة الأسرات من الثالثة الى السايعة عشرة , بما فى ذلك الأسرة الرابعة عشرة التى كان 
مركزها ( سخا ) فى شمال الدلتا . ویبدو أن هذه الاسرة كانت موالية للغزاة منذ أول الأمر . 
قلما استقر هؤلاء فى عهد الملك ( آبو قيس - المسمى « عاقنن رع » تقلص تشاطهم وانتهى 
أمرهم . 


٤ (‏ ) وقى المراجع القديمة عن « مانيتون » , ومن نقلوا عته أن سنى تلك الأسرات الخمس 
جميعا ‏ يما فى ذلك حكم الهکسوس . 5١١‏ سنة . وهو أكثر مما يجب وريما كان ۱ سنة 


( © ) فى كتاب ( العقد الثمين فى آثار الأقدمين ) ۰ لأحمد كمال نقلا عن المؤرخ « ماتيتون » 


غير أنه لما كان طرفا المدة من أول الأسرة الثالثة عشرة » الى تاريخ طرد الهكسوس فى 
السنة الخامسة من حكم الملك ( أحمس الأول » سنة 1074 ق . م . لايتعدى ۲۲۹ سنة » وكان 
لايصح تعديل تاريخ طرفى تلك المدة » فقد اعتمدنا أن المدة التى قضاها الهکسوس حتى 
خروجهم من قلعة آواریس ۱۸۸ سنة ۰ منذ ابتداء الغزى ء وذلك يتعديل مفردات الأزمنة التى 
ذكرها « ماتيتون » باراء ملوك الرعاة . على الوجه التالى 


جدول ( مانیتون ) ( تعديل ) 
( واسماء الملوك شهر ‏ سنة شهر ‏ سنة 
١‏ - (ست شلاتی ) - ۰۰ ۱ ۰ 1 
سلاتیس ۲ 
۴ - (بینیم ) - بتون 0 2 ۳۲ 
۳ -( ابختام  )‏ بخناس ‏ ۷ ۲۱ ۷ ۳۹ 
٤‏ - ( لیییی - ایو فیس ٠°‏ ١ه‏ ۰ ۶۱ 
كه (خیان - جانيا ‏ ۱ ۰ه ۱ 3 
« یانا » ۲ ۶٩‏ ۲ ۳۹ 


1 ( ارشیلس ) - اتیش 


۷۰ شهور » و٩۲۶‏ ستة ) » وقد تبين قبلا وجه التعدیل فيه . 


( ۷) اصل التسمية » فى اللغة المصرية القديمة ( هات أو عرت ) » یعنی المديتة المتطرفة 
خارج الحدود ٠‏ وتسمی باليوتاتية ( آفاریس ) ٠‏ ویحرف التطق به فى العربية إلى آواریس . أو 
المعزولة . باسم ( الهوارة ) » نسبة الى تلك التسمية . 


TA 


قأما موقع حصن ( أواريس ) فقد كان على آول الطريق اليرى الساحلى . الموصل الى 
العريش وغزة » فى المكان الذى يعرف على الخرائط الطبوغرافية » باسم ( الفرما - بیلوزیوم 
اا تجاه خليج الطينة » الى الشرق من قناة السويس حاليا » على البحر المتوسط 


( 4 ) فى بردية « تورين » ( بينم سكا ) فى العامود ۲۹ من كتاب ( مصر الفراعتة ) 
لجاردتر - الترجمة العربية 
والاشیه ان التسمية فى ذاتها تحمل صيغة عربية المعنی , تشتق من لفظ ( ابن -ببی ) . 


وآهل التام قدیما کانوا لایفرقون فى النطق بين حرفی « المیم والنون » » وريما كان الاسم 
لایتجاوز معنی « ابن الحارث » أو ابن ابی الحارث . 


المقدار آکبر من أن یحتمله مجموع المدة التی قضاها الهکسوس فى مصر » وقد جعلنا مدة 
حکمه ائنتین وعصرین سنة » لتکون اکثر قبولا . 
( ۱۰ ) فى بعض الکتب المطیوعة « ابا خنام » » فاذا كان كذلك ء فهى تسمية عربية تشبه 
( آبا الغنم ) » غير أن ماذكرناه هو الاصل دون تحریف 

وذلك الاسم قد يخفف فينطق « ابخ » ء وقد بيدو محذوفا آخره فينطق ( ابی ) » وهو كذلك 
قى الآثار » مما دعا الى الخلط بين هذا ويين لفظ ( ابيبى ) الذى يعرف باسم ( ابو فيس ) ۰ 
باليونانية 

ويخيل أيضا أن لفط « ایختاس آو ابخدام » كلاهما تسمية عربية من آلقاب اليدو 


١١ (‏ ) فى المراجع : عن « مانيتون » . أنه حكم سنا وعشرين سنة وسبعة اشهرء ای سبعة 
وعشرين ٠‏ بالتقريب دون كسور . 


( 17 ) « الاسماعيليين » هناء يراد بهم بتى إسماعيل بن إبراهيم الخلیل . 
( ۱۲ ) عن « مانیتون » انه حكم إحدى وستين سنة ء وقد جعلتاها نحن إحدى وأريعين 
المتجاورة على الترتيب 


( ۱۶ ) انظر قصة يوسف فی ‏ التوراة ‏ سفر التكوين » واتظر الفصل ( الثالث عشر ) من 
.هذا الکتاب 


٠١ (‏ ) كذا فى بعض المراجع العربية ‏ انظر ( البداية والنهاية فى التاريخ ) لأبى القداء 
اسماعيل بن عمر » المتوفى سنة ۷۷۶ ه . قال : إن فرعون يوسف هو « الريان بن 
الولید » . 


ويخيل أن هذا الاسم » يتفخيم « الراء » » يبدو فى المسموع كالنطق بلفظ ( خيان ) ٠‏ غير 


۱۳۹ 


آن الواضح هنا أن يوسف عاصر تلاثة من ملوك الهكسوس . 
احدهم ( بخناس ) » الذى تزل فى عهده الى مصر . 


يليه ( ایو قيس ) ء وهو الذی اشتهر یوسف فى مدة حكمه ۰ ثم ( خيان ) » خامس ملوك 
الرعاة . 
ق م. 


( ۱۱ ) عن « مانيتون » . أنه مكث فى الحکم خمسين سنة وشهرا واحدا ٠‏ وقد جعلتا مدة 
حكن ارب سته + عل التؤزيع الذی: تجریناه یالنسنة "إلى «مجفوع منتى الوكسوس: عى 
هخر 


( ۱۷ ) وهو الذى عاصر أواخر الحرب الجادة مع الفرعون » ( سقنن رع - الثانى ) وعمل على 
اغتياله فى قصره . ثم مع ابته ( كاموزا ) فى نهاية الاسرة السابعة عشرة . 


ويفهم من القصة التى تروى فى ذلك » عن الآثار , انه كان مع ملك الرعاة ( اشيس ) » من 
يدعى « يرشاق » > وهو ماتشير اليه الآثار ياسم ( شارك ) ٠‏ والمرجح انه كان من قواد الجيش 


)١4(‏ وفى المراجع القديمة » عن « مانیتون » انه حكم تسعا وأريعين سنة ٠‏ وشهرين 
والاشبه انها اقل تبعا لجملة سنی حکم الهکسوس . فجعطناه تسعا ولان سنة وشهرین 


۱٩ (‏ ) ( كامس )۰ أو « کاموزا » آخر فراعنة الاسرة السابعة عشرة » وهو الذى یعرف قى 
الآثار ياسم . « السقر غموزیس ۰ ء باليونانية 


( ۲۰ ) « توتیمایوس » ء کذا فى کتاب ( مصر القديمة ) ح/؟ لسلیم حسن , وقد قرنه باسم 
القرعون ددومیس - زد رع » . 

غير أن عالم الآثار ( جاردتر ۱00106۶ ۰ آشار الى هذا فى كتايه . ( مصر الفراعنة ) 
بقوله : 

« إن التسمية لابد آنها محرفة » ولایجوز أن يقرن ذلك باسم الملك . ( دجد - موسی ) 
لاسباب تتعلق بصحة النطق » انظر. الترجمة العربية . 


وقی كتاب (وصف مصر ) الترجمة العريية . المجلد التانی ص ۲۱۷ ( تیماژوس 
Timaous‏ ) . 


والذى ترجح لديتا أن الهکسوس هاجموا مصر فى اوائل الاسرة الثالتة عشرة . سنة ۱۷۰۲ 
ق . م قى عهد القرعون « سخم سوازتاوى ‏ رع » ۰ وهو المعروف ياسم ( سيك حتب 
الثافية) . وكانت مدة حكمه ثلاث سدوات وسهرین ٠‏ كما فى ( جداول الاسرات من ۱۳ إلى ۱۷ 
قى المراجع ) - 


۱۰۰ 


« توثيمايوس Thuthimaios‏ آو م سخم تایوز » 


( ۲۱ ( «آفاریس » هی ( آواریس أو هواریس ) > قلعة أقامها الهكسوس شرقی الدلتا » تجاه 
خلیج الطينة 


( ۲۲ ) « القرع البوباسطی » . یعتی فرع التیل الترقی المار بمدينة « بوداست » ۰ وهی 
المعروقة الآن پاسم « تل بسطه » 


وفی الاصل «قى اقلیم ( سایس ) . الى التسرق من الفرع البوباسطی .. ۰ ۰ وهو 


تحريف 


( ۲۶ ) کذا هی الأصل » وییدو أن صحته ۲۱۱,۰۰ سنة » ويعنى المدة من أول الاسرة الثالثة 
عشرة حتى نهاية الوجود الهكسوسى فصر 


( ۲۰ ) إقليم « يهوذا 01100[ » » نسبة الى يهوذا بن يعقوب بن إبراهيم ء أحد الأسياط 
الاتتی عشر » والأصل قيه من أملاك البيوسيين 0 غير أنه تروج امرأة كنعانية ولدت له تلاث 
بنین کانوا یقطنون هذا الاقلیم . والیه پنسب لفظ الیهود . 


( ۲۱ ) « آورشلیم » : اصلها ( آورسالیم ) » أى مقاطعة سالیم . نسبة الى ملکها سالیم » 
الييوسيين » وکانت تسمی إذ ذاك « ییوس » وهم بطن من کنعان بن حام بن نوج . 


وأقدم من یعرف من ملوکها بعد « سالیم » ء هو الکاهن المسمی « ملکیصدق » » آی الملك 
الذی آسره . « کلدعومر » . ملك عیلام » فى حربه مع ملوك سدوم - ( انظر سفر التکوین ص 
۷ . 


( ۲۷ ) كتاب ( العقد الثمين فى آتار الأقدمين ) طبع بولاق بمصر سنة ۱۳۰۰ ه-ص/۷. 


( ۲۸ ) « البربائی » ای الكتابة المصرية القديمة على الآثار » واللفظ منسوب الى ( يريا ) » 
وهی المتطقة الأثرية ۰ والمراد بذاك الخط الملکی . الهیروغلیفی . 


( ۲۹ ) « الهرمسی » نسبة الى « هرمس 41161105 باليونانية وهو مایعرف عند المصریین 
القدماء باسح ( تحوت ) الذی اخترع الكتابة »> ویعنی بالهرمسي . القلم البریائی آیضا 


(۳۰ ) يتصرف عن کتاب ( تاريخ بابل وآشور ) - طبع بیروت سنة ۱۸۹۲ م . 


( ۲۱ ) فی الأصل : « ازد رخت المادى » . وريما كان هذا محرفا عن « اكزركسيس » . آو هو 
المسمی فى جدول ملوك اشور قى کتاب ( الآثار الباقية ) للبیرونی باسم « احشیرش » ومع 
ذلك » فالاقرب أن غزو بابل كان آواخر المدة من ۱۸۰٩‏ إلى ۵۹ ق . م 


( ۳۲ ) « اتونمس المصری » يعنى به الملك « احمس الأول » رأس الاسرة الخامتة عشرة . 
( ۳۲ ) « الضحاك بن علوان » ملك العرب . وکان يلقب ایضا باسم ( آزدهاك ) - بالفارسية 
أنظر کتاب ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) للبيرونى ‏ جدول ملوك بابل وآشور . 


( ۳۶ ) « قادش » : یعنی يئر قدیش جنویی قلسطین وصحراء النقب » وقى الشمال التسرقی 
"من ( سیناء ) داخل الحدود المصرية . 


( ۲۰ ) کتاب ( مختصر البلدان ) لاين الفقیه الهمدانی -طبع لیدن سنة ۱۳۰۲ ه ۰ ( ص /۳۷ 
- فى القول على اليمامة ) . 


( ۲۱ ) وهو الموّتر عليه فى الجدول المنقول عن بردية « تورین » كما فى کتاب ( مصر 
القراعنة ) لجاردنر 33101261 »> برقم ۲۶ فى العامود ۱ ومکرر بذات الاسم برقم © قى 
العامود ۷ 


وهذا بعیته أيضا هو الحادی والعشرین فى الترتیب ابتداء من الاسرة الثالثة عشرة فى 
طيية . غير أنه باسم ( سخم سوازتاوی -سبك حتب الرابع ) ٠‏ كما فى الجدول الموضح بکتاب 
( العقد الثمين ) لأحمد كمال طبع بولاق سنة ۱۳۰۰ ها. 


وقد ذكر فى كتاب ( مصر القديمة ) ياسم ( سخم رع سوازتاوى ‏ سبك حتب الثالث ) 

وقال . « وله تمثال لوحظ فيه تحريف الاسم » وريما كان ذلك خطا من المثال » . 

وقال أيضا ۰ « وله يمتحف اللوفر لوحة يدل صنعها على انها من الأسرة الثالثة عشرة ء وقد 
تمثل عليها زوجة الملك وابنتان تتعيدان للاله ( مين ) . 


( ۳۷ ) انظر . كتاب ( مصر الفراعنة ) للعلامة ( جاردنر 18012861 - الترجمة العربية ص 
AV‏ 


الفصل التالث عشر : 


۰۰۰ ۰فة٩۹‏ ‌‌ كك 


يوسف الصديق ودضول 
پینسی آسرانیسل مصسر 
عن التوراة بتصرف( ٠‏ 
هو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم الخلیل . آول من دخل إلى 


شیر من ن رال وهن السيط الحادى: عفر تروتء الذى هی 
« إسرائيل »,2 ولد ستة ۱۱۷۱۳۲۱ ق .م2 فى شيخوخة أبيه . 


وقى التوراة : 


أن يعقوب كان يحب يوسف ويميزه عن سائر إخوته.. لأنه ابن 
شيخوخته » قلما رأى إخوته أن آباهم يحبه أكثر منهم آبفضوه . ولم 
يستطيعوا أن يكلموه بسلام ء وشب يوسف غلاما يرعى الغنم مع إخوته , 
حتى يلغ من العمر سبع عشرة سنة . 

وقص يوسف يوما على إخوته حلما له » فقال لهم : إنى رأيت ها نحن 
نحزم فى الحقل حزما » فإذا حزمتى وقفت فانتصبت واحتاطت بها حزمكم 
جميعا وسجدت لحزمتى . فقالوا : ألعلك تريد أن تتسلط علينا ! وازدادوا 


بغضا له . 


ثم عاد ققص علیهم حلما آخر له » فقال : رأيت فى نومی ٠‏ أن الشمس 
والقمر وآحد عشر کوکبا لی ساجدین » فلما سمع آبوه انتهره وقال له : هل 
نأتى لك آنا وأمك واخوتك الأحد عشر لنسجد لك إلى الأرض ۱ .۰ فحسده 
(خوته لذلك وأضمروا له شرا . 

وحدث أن آرسله آبوه یوما يسال عن سلامة |خوته » إذ کانوا يرعون 
الغتم عند شکیم(۳) » فضل الطریق » وصادقه رجل فسأله عنهم فقال له 


۱:۳ 


إن إخوتك رحلوا إلى « دوثان »() . سمعتهم يقولون ذلك » فذهب يوسف 


فلما أبصروه من يعيد ؛ قال بحضهم هو ذا صاحب الأحلام » فلما 
اقترب منهم احتالوا قيما بينهم وقالوا : نقتله ونطرحه فى إحدى الآيار. 
فأمسكوا يه وخلعوا عنه قميصه الملون » فسمع راؤيين ۰ آخوهم الكبير , 
فاقیل بنقذه من أيديهم . وقال لا تسقكوا دما . أطرحوه فى هذه 
البئر التی فى البرية » وکان يريد بذلك أن يعود فيأخذه ویرده إلى آبیه . 
قطرحوه فى الپثر ء وکانت فارغة من الماء » ثم رجع راژیین إلى موضعه . 


وجلسوا لیآکلوا طعاما » فتظروا فإذا قاقلة من الاسماعیلیین(؟) والتجار 
مقبلة من « جلعاد »۲۱ یحملون بضاعة على الجمال إلى مصر . فقال 
بهود | : ما الفائدة من آن نقتله ونخفی دمه ! نبیعه إلى هؤلاء ولا تكن آیدینا 
عليه » قباعوه » وسحیه من البثر رجال مدیانیون() من التجار ونقلوه مع 
البضاعة إلى مصر . فلما عاد راقبین ونظر فى البتر لم يجد يوسف , فمزق 
ثیابه وعاب إخوته 

قأخذوا قميص يوسف » وذبحوا تيسا وغمسوا القميص فى الدم 
وأحضروه إلى آبیهم وقالوا له . وجدنا هذا » تحقق منه » هل هو قميص 
يوسف آم لا ؟ » فتحققه وقال : قميص ابنى . وحش افترسه ! ثم مزق ثيابه 
وناح عليه آیاما كثيرة ۱ 


آما المدیانیون فباعوه فى مص إلى « قوطیفا رع »") » رئيس الشرط 


عند فرعون ۰ وکان الرپ مع یوسف . وکان ناجحا فوجد نعمة فى عینی 
سيده فوکله على بيته ودقع إلى يده کل ما كان له . 
وکان يوسقف حسن الصورة والمنظر . فشفقت يه أمرأة سیده وراودته 
أن آمسکته یوما من ثوبه فترکه فى يدها وهرب إلى الخارج » فاغتاظت منه 
ونادت آهل بیتها ٠‏ وقالت : انظروا . جاء إلينا برجل عبراني يداعيتا » وكان 
ثم وضعت قمیصه إلى جاتبها حتی جاء سیده إلى البیت فأخيرته بمثل 
هذا قائلة . دخل إلى العبد العبرانی الذی جثت به إلينا لیداعبنا ۰ فكان اما 


١4غ‎ 


 ةئف‎ 


وكان الله مع يوسف ويسط له لطفا وجعل له نعمة فى عينى رئيس 
وحدث بعد هذا أن رئيس سقاة الملك ورئيس الخبازین ٠‏ آذنبا إلى 
سيدهما فرعون مصر » فسخط عليهما وأرسل بهما إلى بيت السجن عند 


وحلم كل واحد متهما حلما فى ليلة واحدة ۰ فدخل إليهما يوسف فى 
الصباح ونظر فإذا هما مغتمان . فسآلهما عن ذلك فقالا حلم كل واحد متا 
حلما يشيه الاخر . وليس لنا من يعيره » فقال بوسف . الله الذى يعبر 
لکما » كل واحد حلمه » قصا على ما رأيتما . 


ققال رئيس السقاة رأيت قيما يرى النائم . إذا هی كرمة أمامى » وفى 
الكرمة تلاثة قضيان قد آفرخت زهرها ونضجت عناقيدها عنيا . وكانت 
كأس قرعون فى يدى ۰ قملأت الكأس من عصير العنب وقدمتها إلى يد 
فرعون . 

ققال يوسف ۰ تعبير هذا » والله أعلم » أن القضبان الثلاثة ما هى الا 
ثلاثة أيام » بعدها ترفع رأسك ويردك فرعون إلى مقامك عنده » فتقدم 
الكأس إلى يد فرعون ۰ كما كنت قبلا » وأحب ۰ إذا صنع لك فرعون خيرا » 
أن تذكرنى عنده ٠‏ لأنى سرقت من أرض العبرانیین . وقد وضعت هنا فى 
هذا السجن ولم أقعل شيا . 

قلما رأى رئيس الخبازين أن يوسف قد عبر عن الرؤيا جيدا . قال 
ليوسف : أما آنا فقد رأيت فى النوم أنى آحمل ثلاث سلال حواری(۲ » من 
جميع طعام فرعون . والطير تأكله عن رأسى من السل الاعلی 


۱:۰ 


ثلاخة أيام » بعده یقطع فرعون رأسك ويعلقك على خشية فداتى الجوارح 
تنهش من لحمك . 


لجميع عبيده . وآمر بأن يرد رئيس السقاة إلى موضعه ساقيا لفرعون » وأن 
يقطع رأس كبير الخبازين ٠‏ ويعلق هو على خشبة . 


وحدت أن نسی رئيس السقاة أمر يوسف . أو أنه لم يجد موضعا لذكره 
عند فرعون » فبقی یوسف فى السجن . 


وکان بعد سنتین من الزمان ء أن فرعون مصر رأى حلما . كأنه بچوار 
النهر » فإذا سبع بقرات سمان تطلع من النهر » ومن ورائها تخرج سبع 
بقرات هزال وقفت بزائها وانقضت على البقرات السمان فاکلتها . ثم 
استيقظ فإذا هو حلم . 


ونام ثانية فرأى فى نومه سبع ستابل ممتلئه فى ساق واحدة حستة » 
الفخطر دورق نكم ظهرت من ورانا سبع مال رقيقة رة قد لقع 
ريح شرقيه + فابتلعت السنایل الخاوية ظك الستابل المقتلثة » ثم استیقظ 
فرعون فإذا هى حلم . 


وفى الصياح رأى أن نفسه انزعجت من هذه الرؤيا » فأرسل ودعا جميع 
الكهنة والحكماء » وقص عليهم رؤياه » فلم يكن من يعيرها له . 


وهنا تذكر رئيس السقاة آمر يوسف فى السجن . فكلم رئيس السقاة 
فرعون قائلا إنى أذكر اليوم خطاً لى ٠‏ فرعون كان قد سخط على عبديه » 
آنا ورئيس الخبازين » فجعلنی وإياه فى حبس بيت رئيس الشرط » قحلمنا 
أنا وهو . حلما فى ليلة واحدة » وكان معنا غلام عبرانى عبد لرئيس 
الشرط , فقصصنا عليه فعبر لنا جميعا » لكل واحد منا بحسب جلمه » وكما 
عبر لنا . هکذا حدت . ردنی آنا إلى مقامی وأما هو فعلقه . 

فأرسل فرعون قى طلب یوسف . فأسرعوا به من السجن . فبدل ثيابه 
وتهیاً ودخل إلى فرعون . فقال فرعون لیوسف . حلمت حلما » ولیس لى من 
يعبرة » وقد سمعت عنك قولا إنك تسمع الاحلام فتعبرها » قآجاب یوسف 
قائلا ليس لىء الله يجيب بسلامة فرعون . 


۱:۹ 


فقال فرعون ليوسف ۰ كنت قى حلمى كأنى واقف على شاطیء النهر , 
وهوذا سبع بقرات تطلع منه سمينة اللحم حسنة الصورة ترتع فى روضة . 
تم هوذا سبع بقرات أخرى تطلع من ورائها مهزولة وقبيحة الصورة جدا 
رقيقة اللحم » لم أر فى مصر نظيرا لها فى القبح ٠‏ فأكلت هذه البقرات 
الهزيلة القبيحة تلك البقرات السبم الأولى السمان . فدخلت أجوافها دون 
أن يتغير منظرها فى الهزال والقبح » ثم استيقظت . 


فقال بوسف ٠‏ حلم قرعون فى المرتين واحد . وقد أخبر الله فرعون بما 
هو صانع » البقرات السيع الحسنة والسنابل السيع الممتلئة , كلاهما سبع 
سنین » والبقرات السبع العجاف وكذا الستابل القارغة الملفوحة » كلاهما 
آیضا سبع سنين » فقد أظهر الله لفرعون ما هو صانع . 


هوذا سبع سنين قادمة شيعا عظيما فى أرض مصر . ثم تقوم بعدها 
سبع سنین جوعا ينسى معها كل الشبع . لآن الجوع يكون شديدا . فأما 


والآن » فلينظر فرعون رجلا بصيرا حكيما يجعله على أرض مصر » 
وليوكل نظارا على الأرض , فيجمعون خمس غلة الأرض فى السنين السبع 
الجيدة القادمة ويخزنونه تحت يد فرعون طعاما فى المدن يكون ذخيرة 
للثرض مدة السبع الستین القحط » فلا تنقرض الأرض بالجوع . 


فحسن الکلام فى عینی فرعون فقال لعبیده . هل نجد مثل هذا رجلا فيه 
روح الله ' ثم قال فرعون لیوسف ٠‏ لیس بصير بالامر وحکیم مثلك » فأنت 
تکون على بیتی ‏ لقد جعلتك قیما على کل آرض مصر » وخلع فرعون خاتمة 
من يده وجعله فى يد يوسف وآلبسه ثیاب بوص( ۰ وضع فى عنقه طوق 
ذهب وآرکبه فى مرکیته الثانية » وقال له : آنا فرعون » فبدونك لا يرفع 
انسان يده ولا رجله فى کل " آرض مصر . 


ودعا فرعون أسم بوسف . « صفنات فعنیح )°( 8 وآعطاه « آسنات 
نبنت فوطیفار ع « كاهن أون(١١)‏ 0 وكان يوسف ابن تلائین Ou‏ لما 


۱:۷ 


وقف آمام قرعون ملك مصر » فخرج یوسف من لدن فرعون واجتاز قى كل 


أرض مصر . 
وأثمرت الارض فى السبع السنين الأولى ۰ فجمع فيها یوسق طعاما 
جعله قى المدن التى حول الأرض ء وخزن قمحا بأعداد كثيرة لا تحصى . 


وولد يوسقف > قبل أن تآتى ستو الجوع اینان > ولدتهما « آستات » روچنه » 
فدعا اسم الیکر . « منسی » ء قائلا » إن الله آنسانی کل تعبی وکل بيت 
آبی > ودعا اسم الثانی « أقرايم » قائلا . جعلتی الله مثمرا فى آرض 
EN‏ 


ثم ابتد آت سنو الجوع السيع تأتى » فكان قحط فى كل الأرض »۰ قى 
وجاعت کل الأرض تشتری القمح من مصر . 


قلما سمع يعقوب آنه يوجد فی مصر قمح . قال لبنيه انزلوا إلى مصر 
واشتروا لنا قمحا . فنزل عسرة من آخوة بوسف . آما « بنيامین » آخو 
یوسف » الصغیر » فلم يشأ آبوه أن پرسله » خشية من أن یصییه آذی . 
وکان یوسف هو المتسلط على آرض مصر . وهو الذی یسمح بالبیع أو 
یمنع » فأتی إخوة یوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض . ولما رأى 
یوسف آخوته عرفهم » قتنکر لهم وتکلم معهم بچفاء وقال لهم : من أين 
جئتم ؟ فقالوا من آرض کنعان ٠‏ چثنا لنستری قمحا ء وتذکر یوسف 
الأحلام التی كان قد قصها علیهم فأيغضوه من آجلها . فقال لهم آری 
آنکم جواسیس » جتم لتروا عورة الأرض . فقالوا له لا ياسيدنا » بل تحن 
عبيدك آمناء جتنا نشتری طعاما ء لیس عبيدك جواسیس , نحن اثنا عشر 
آخا بتو رجل واحد فى آرض کنعان ء أحدنا مفقود » والصغیر عند آبینا فى 
جمعهم ووضعهم فى الحیس ثلاثة آیام 

وفی الیوم الثالث قال یوسف ليع : ان کنتم آمناء فلیحبس آحدکم 
ولیتطلق الباقی ومعه القمح لمجاعة بیوتکم ء على أن تجیئوا بأخيكم 
الصغير » فيتحقق لى کلامکم ولا تموتوا ء فقال بعضهم لبعض . هذا ذتب 
آخینا : الذینتترختنا ولم نشفق به 2 هذا دمه یطلب ٠‏ ولع یطموا أن 
يوسف یعرف لسانهم . والمترجم واقف بينه وبینهم » ففعلوا ما آشار يه . 
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فأخذ منهم « شمعون »۲۳۱ » وقيده آمام عيونهم ثم آمر بأن تملأ أوعيتهم 
قمحا » وترد فضة كل واحد منهم إلى عدله(“') » ون يعطوا زادا للطريق . 
تم تحول عنهم ویکی 

فحملوا أوعيتهم على دوابهم وصعدوا إلى أرض کنعان » فإذا فضة كل 
واحد متهم فى فم وعائه » قطارت قلويهم فزعا وارتعدوا > وأتوا إلى أبيهم 
فأخيروه بما كان من أمر أخيهم شمعون . وأنه لابد من أن يكون معهم 
یوسف وشمعون . وأيضا تريدون بنيامین ' إنكم سوق تنزلون شيبتى إلى 
الهاوية . 


وكان الجوع شديدا فى الأرض , فلما فرغ القمح الذى أتوا به من 
مصر . قال لهم يعقوب ارجعوا اشتروا لتا قليلا من الطعام » فكلمه 
* ويهود! ۳ قائلا إن الرجل قيد شمعون آباشا واشهد علينا الا ترجه 
إلى مصين يقير أن يكون معنا لخونا الضيغين ء لته ظن آنا خواسیشن: وتال 
بهذا أمتحنكم » وكلمه راؤيين7') قائلا سلمه بيدى وأنا أرده إليك أو أقتل 
ولدى إن أصابه سوء » فقال يعقوب : لماذا أسأتم إلى بقولكم إن لكم أخا 
أصغر ! » ققالوا ۰ إن الرجل سأل عنا وعن عشیرتتا وأبينا وإخوتنا 
فاخبرناه دون أن نعلم ء ثم استعطفوا آباهم آن یتزلوا إلى مصر وضمنوا له 
جمیعا أن یعودوا ومعهم شمعون وبنیامین(۲۳) . فقال لهم آبوهم : إن كان 
هكذا فافعلوا ء خذوا معکم من آفخر چنی الأرض هنا هدية للرجل فى 
آوعیتکم » والفضة التی وجدتموها ردوها إليه . 

فأخذ الرجال الهد ایا والفضة فى آوعیتهم ونزلوا إلى مصر ۰ ووققوا آمام 
یوسف , قلما رأى یوسف آخاه « بنيامین » معهم . آمر بأن یوْخذ الرجال 
إلى بيته ء وأن تصنم لهم وليمة غذاء . فادخلوا جمیعا إلى بيت یوسف , 
فخافوا وظنوا أنه بسبب الفضة التى وجدت فى أعدالهم ۰ فسألوا الرجل 
القائم على بيت يوسف . فقال لهم : « لا تخافوا » الفضة وصلت إلى » 
وأخرج لهم « شمعون » آخاهم , وأعطاهم ماء ليغسلوا أرجلهم » . 


فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التى فى أيديهم 
وسجدوا له إلى الأرض » فسأل عن سلامتهم وقال . آبوکم الشيخ . الذى 
قلتم عنه ۰ آهو حى بعد ؟ قالوا : نعم » وسجدوا له » فرفع عينيه ونظر إلى 


۱:۹ 


بنيامين » أخيه من آمه . وقال أهذا أخوكم الصغير ؟ , فقالوا . نعم » فلم 
يتمالك يوسف نفسه . لأن أحشاءه حنت إلى أخيه . فانتحى مكانا بیکی 
ثم تجلد يوسف وغسل وجهه وخرج » وقال قدموا طعاما . فقدموا له 
وحده » وقدموا لهم وحدهم . ثم للمصريين الذين مع يوسف وحدهم » لأن 
المصریین لا یأکلون مع العبرانیین » فهو رجس عندهم » ثم رتب إخوة 
الیهم . فكانت حصة « بنيامین » خمسة آمتال حصصهم چمیعا . 


ثم آمر یوسف القائم على بيته أن يملأ أعدال الرجال قمحا » وأن یضع 
فضة کل واحد منهم فى فم عدله » وقال . ضع طاسی الفضة فى فم عدل 
الصغیر » مع ثمن قمحه » ففعل بحسب کلام یوسف . ثم انصرف الرجال 
على دوابهم فى الصباح . فلما خرجوا من المدينة ولم یبتعدوا ۰ آرسل 
یوسف فى اترهم من یقول لهم . لماذا جازیتم شرا ! أين طاس(۱۸) سیدی 
الذى أخذتموه ؟ فقالوا . لماذا يتكلم سیدی يمثل هذا » حاشا لنا أن تفعل 
مثل هذا الأمر » هو ذا الفضة » التی وجدناها فى أقواه آعدالنا » رددناها 
إليك من کنعان » فکیف نسرق من بيت سيدك فضة » أو ذهيا ؟ . الذی 
یوجد معه طاس سيدك يموت » ونحن آیضا عبید له . وآنزل کل واحد عدله . 
وفتحوا فوجد الطاس فى عدل « بنيامين » . فمزقوا تیابهم وحمل کل واحد 
منهم ورجعوا إلى المدينة . 


فدخلوا إلى يوسف , وتقدم « یهوذا » وقال له . 


لا يغضب سیدی ۰ نحن جمیعا عبيدك , لانك مثل فرعون » نزلنا إلى 
مصر » فسأل سيدى عييده قائلا . هل لکم أب أو أخ . فقلنا ٠‏ لنا أب شيخ . 
واين شيخوحته صغير » مات آخوه ویقی وحده لأبيه الذى يحيه . فقلت 
لعبيدك . انزلوا به فاجعل نظرى إليه » فقلنا : لا يقدر الغلام أن يترك أباه . 
فقلت لعبيدك : لا تعودوا تنظرون وجهى إن لم يتزل معكم » فكان لما صعدنا 
إلى كنعان » إلى عبدك أبينا ء أخبرناه بكلام سیدی ‏ فقال انتم تعلمون 
أن امرآتی ولدت لى فى شيخوختى ولدين ٠‏ خرج آولهما ولم يعد ٠‏ وقيل . 
إن ذئبا افترسه » قاذا آخذتم هذا الثانى وأصابه أذى » فإنكم تنزلون 
شیبتی بشر إلى الهاوية » وقد ضمنا له أن يعود الغلام , فإذا صعدنا إلى 


۷۱0۰ 


كنعان بدونه . فكأتا نسرع بموته حزنا ء والآن فلیمکت أحدنا عبدا لسيدى 


قلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده . 
قصرخ . أن اخرجوا كل إنسان عنى » فلم يقف أحد عنده حين عرف 
يوسف آخوته بتفسه »> وأطلق صوته بالبكاء » فسمع المصريون وسمع بيت 
فرعون ٠‏ وقال یوسف لاخوته آنا یوسف » آحی . أبى بعد ؟ فارتاعوا منه 
ولم یستطع اخوته أن يجييوة › فقال لهم أنا بوسف 0 أخوكم الذى 
آلقیتموه فى البئر ویعتموه إلى مصر ' والان لا تتأسفوا , لأنه لاستتقاء 
سيدا لكل بیته ومتسلطا على کل آرض مصر » والان تسرعوا إلى آبی لینزل 
إلى ۰ لأن سنی الجوع باقية بعد 


وسمع الخبر فى بيت قرعون » وقیل . جاء إخوة یوسف » فحسن ذلك فى 


« حملوا دوايكم وانطلقوا إلى آرض کنعان , وعودوا ومعکم آبوکم 
وبیوتکم » وتعالوا إلئ فأعطيكم من خيرات مصر . وتآكلوا دسم الأرض » 
فها أنت قد أمرت 0 وخد لهم من مصر عحجلات(5١)‏ لهم ولاولادهم ونسائهم 


ففعل بنو إسرائيل ذلك ۰ وأعطاهم يوسف عجلات وزادا للطريق وحلة 
ثياب لكل منهم . وأعطى « بنيامين » ثلاثمائة من الفضة! ') . وخمس حلل 
ثياب » وأرسل إلى أبيه كثيرا من خيرات مصر . ثم صرف إخوته وآوصاهم 
ألا يتغاضيوا فى الطريق . 


قصعدوا إلى أرض كنعان » إلى يعقوب أبيهم » وأخبروه قائلين إن 
يوسف حى يعد » وهو متسلط على أرض مصر بأمر فرعون ٠‏ فجمد قلبه لأنه 
لم یصدقهم . ثم کلموه بکلام یوسف الذی تكلم به فلما آبصر العجلات 
التی آرسلها یوسف . لتحمله وأهل بیته » انتعشت روحه . وقال ۰ کفی أن 
يوسف حى يعد » آذهب وآراه قبل آن آموت . 


( دخول بنى إسرائيل ) 


بنو إسرائيل هم ينو یعقوب بن إسحاق بن [براهیم الخلیل . وهم 
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الأسباط الاثنا عشر » أصغرهم يوسف وأخوه بنيامين » قأما یوسف فقد 
باعه اخوته إلى قافلة من الاسماعيليين والتجار . وهم فى طريقهم إلى 
مصر . تم باعه هؤلاء إلى رئيس ترط قرعون سنة ۱۱۹۹ ق .مء ولم 
يتجاوز يوسف إذ ذاك السابعة عشرة من عمره , قأما الباقون فقد نزلوا مع 
أبيهم وعائلاتهم ومقتنياتهم إلى مصر . سنة ۱۱۷۸ ق .مء حيث كان 
یوسف أمينا لمخازن قرعون مصر ( ايبى 01۳۱ - آبوقیس الأول ) ء رايع 
الملوك الهكسوس') . 


وفى التوراة"") 


فارتحل إسرائيل وينوه . وكل ما كان له » وأتى إلى بئر سبع" » وذيح 
محرقة لاله أبيه اسحاق » قكلم الله إسرائيل فى رؤيا الليل وقال له : لا 
تخف من النزول إلى مصر . آنا آتزل معك ويضع يوسف يده على عينيك » 
وأنا آصعدك أيضا 


وحمل ينو إسرائيل . آباهم والأولاد والنساء قى العجلات التى أمر بها 
فرعون مصر ء وأخذوا مواشيهم ومقتناهم ٠‏ الذى كان لهم فى كنعان وتزلوا 
إلى أرض مصر . وكانت عدتهم جميعا سبعين نفسا . وهم : یعقوب 
وتساؤه » وینوه وتساؤهم وبتو بنيه الذين کانوا معه فی كتعان . 


وكان يعقوب قد أرسل يتلمس الطريق إلى جاسان(*") . قلما جاعوا شد 
يوسف على مركبته وصعد لاستقيال آبيه » فلما ظهر وقع على عنقه ویکی 
طويلا ء فقال يعقوب ليوسف ابته ۰ الآن آموت بعد أن أراتى الله وجهك . 


ثم عاد يوسف ليخير فرعون > فأخذ معه خمسة من إخوته وقال لهم . إذا 
دعاكم قرعون وسال عن صناعتكم أن تقولوا . عبيدك رعاة غنم ومواش منذ 
صبانا . حتى تسکنوا قريبا منى فى أرض جاسان . لأن کل راعى غنم 
رجس للمصريين . 


فأتى يوسف وآخبر فرعون وقال : أبى وأخوتى قد جاعوا من أرض 
کنعان . ومعهم أغنامهم وأبقارهم وكل ما لهم . وها هم قى أرض جاسان . 
فسال قرعون أخوة يوسف عن صناعتهم . ققالوا : عبيدك رعاة غنم تحن 
وأباؤنا » جتنا نتغرب فى الأرض . لأن الجوع شديد فى کنعان ٠‏ قكلم 
فرعون بوسف قائلا : آبوك واخونك جاعوا إلنك ۰ أرض مصر أمامك , 


۱۰۲ 


1 سكنهم قى آذ فضل الأرض . أسكن أباك واخوتك أرض جاسان > وأن علمت 
أنه يوجد بينهم ذوى قدرة قاجعلهم روساء رعاة على الذين لى 


ثم أدخل يوسف آباه وأوققه آمام فرعون ٠‏ وبارك يعقوب فرعون ودعا 
له » فقال له فرعون ۰ كم هی سنو حياتك » فقال يعقوب أيام غربتی مائة 
وثلاثون سنه ۰ قليلة هى ورديئة ۰ وبارك يعقوب فرعون وخرج 


أرض «رع مسيس (*۲۲ , كما أمر فرعون . 


واشتد أمر الجوع بعد ذلك فى الأرض » فجمع بوسف کل الفضة التى 
فى مصر وكنعان ثمنا للقمح الذى باعه لهم . وجاء بالفضة إلى بيت 
فرعون . 


ثم لما زاد القحط فى مصر قدم الناس ما لهم ومواشيهم إلى فرعون 
فاقتاتوا بأثمانها . وفى السنين الباقية كان يوسف قد اشتری الأرض 
جميعا من آصحابها وصارت ملكا لفرعون . عدا أملاك الكهنة فى أرض 
مصر » فصار الناس عملة لفرعون » يبذرون الأرض ويزرعونها » على أن 
كون لفوعون کخسغله الأرض .+ وقد ار هذا نظاما جارنا فى الزراعة 
بعد ذلك يعمل يه . 


( وفاة يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم ) 
وفى التوراة("") , قوله : 


0 0 وحدث بعد هذه الأمور أنه قيل ليوسف . آبوك مريض . فأخذ مع 
إبنيه 0 متسى وأقرايم » وصعد إلى أبية » فرأى (سرائیل(۲۷) ولدی, یوسف 
ویارکهما . ثم دعا بنيه جميعا وياركهم . كل واحد بیرکته التى نطق بها 
أبوه ٠‏ ثم قال ليوسف : إن كنت وجدت نعمة فى عينيك ٠‏ أن تصنع لى أمانة 


وكان لما فرغ يعقوب من بركة بنيه وتوصيته لهم أن يدقتوه فى أرض 
۱۹۲ ق ۰ »> سعد أن عاش مائة وسيعا وأريعين سنه . 


فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى وقيله ء وأمر يوسف عبيد فرعون » من 
الأطياء أن يحتطوا أياه ء فحتطوه وكملت له أريعون يوما » ثم وضع فى 


ثم كلم يوسف بيث فرعون قائلا ۰ إن كنت قد وجدت نعمة فى أعينكم . 
أن تبلغوا مسامع فرعون بان آبی استحلفنی قبل وفاته » أن يدفن فى قبر 
استحلفك . 


فصعد یوسف لیدفن آباه »> وصعد معه -عبید فرعون- وشيوخ بیته . 
ووجوه القوم فى أرض مصر » وكل ديت بوسف واخوته > عدا النساع- 
والاولاد » وصعدت معهم مركبات » وفرسان من الجيش » فآتوا إلى « بيدر 
إطار »(4) ۰ الذى فى عبر الأردن » وناحوا هناك نوحا شديدا » وصنع 
مناحة المصريين . 


ثم رجع يوسف إلى مصر . هو وإخوته ٠‏ وجميع الذين صعدوا معه لدفن 
خيرا . وطمأنهم وطيب قلويهم وتولى آمرهم فى حياته . 

( وفاة يوسف بن يعقوب ) : 
حصن « أقاريس » بحوالی أريعين ستة . فى أواخر حكم الملك ( خيان 
مدرد ) » الذى يسميه العرب : ( الريان بن الوليد ) ١705/١787‏ 
ق .م ۰ خامس الملوك الهكسوس العظام 

وفى التوراة(“" . 

وسكن يوسف فى مصر . هو وبيت أبيه-ء وعاش حتى رأى الجيل الثالث 
لولديه ء ولما قارب الوفاة استحلف اخوته قائلا . تصعدون عظامى من هنا 
إلى قير آبائی هناك فى کنعان ۰ فخلفوا له » ومات یوسف وله من العمر مانة 
وعشر ستین » فحنطوه فى مصر ووضعوه قى تابوت( ؟) 


۱۰ 
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التاريخ التاريح تواريخ غير 
آسماء الاعلام الميلادى العبرى يقدنية فى 
التوراة 


ق م عبرية ق م 
میلاد لاوى بن معقوب نن اسحاق بن إبراهيم ۲ YA‏ امن 


میلاد يوسف الصدیق بن يعقوت بن اسحاق ۹ .۰ ۲۰66 ۱۷۵ 
نزول دوسف إلى مصر . فى عهد الهکسوس ۱۹۹۹ 4 ۱۷۳۹ 
وعاة اسحاق بن ابراهيم الخلیل 1 . ۲۰۲6 
وقوف یوسف امام فرعون مصر .۰ ۷ V0‏ 
ميلاد قاهات ین لاوی یں بعقوب A1‏ ۳۱۰۷۹ 
نزول سی اسرائيل ( يعقوب ) إلى مصر ۸ 141 1 
وعاة یعقوب س اسحاق بن انراهیم ۰-۲ ۲۰۹۸ 
میلاد عمرام بن قاهات بن لاوی بن بعقوب ۱ 5 ۲44 
وعاة دوس الصدیق ۱۹-۹ AL:‏ ۱۳۵ 
ا 


535 سعر التكوين صح/۳۷‎ )١( 


( ۲ ) « شکیم » بلدة قديمة . كانت يحوار بایلس الآن 

(۳ ) «دوتان ۰ إلئ التسمال من ؛ تالس » فی طریق التاصرة 

( ۶ ) قوله ۰ من « الاسماعیلیین » نستة إلى سی إسماعیل ين ابراهيم مس کانوا یقطبون 
آرض الحجاز 

( © ) « جلعاد » . بلدة قديمة شرقی نهر الاردن » بحوار أربد » على الطریق إلى بلاد العرب . 

٩ (‏ ) ۰ العدیاتیون + سبة إلى مدیان ین إنراهيم الخليل ٠‏ من روحته قطورة . هی بلاد 
الححار . 

وعی كتاب ( العقد التمين  )‏ لأحمد كمال ص ۷۱7 ل مممققة فیاعه رئيس السيارة 

إلى وزير عصين ‏ ( قعافین ) ب ویس بالظم. المرهاقى ۸ «ندی قرع ور ای اهدية 
الشمس 


(۸) « الحواری » خبز خاص محلی بالسکر ۰ يصنع من الدقيق الىقى » یحتص بالملوك 


٩ (‏ ) « تیاب بوص » ضرب من اللباس الملون المتعول المزرکش . وهو من الکتان النقی . 
ویبدو أن اللعظ آعجمی ۰ لیس بعربی وفیه عجمة » وفی الفارسية . دوش . صنف من 
توخذ من الغاب والبردی تم تلون ویزحرف يها تعض التیاب . 


۱۵۰ 


٠١ (‏ ) « صقتات فقعديح » لفظ مصرى قديم » تقسيره ۰ كما جاء فى هامش التوراة بِإِرَائه . 
یعنی « المخلص » . أى الذى دبه مصر إلى قدوم سى القحط » حنی ء تتجاورها 
بتخزین الغلال 

( ۱۱ ) « آون » أقدم عاصمة مصرية > قيل إنها ترجع إلى ما قبل تاريح الأسرات > وأطلالها 
وباليودانية « هلیویولیس 11111000115  »‏ وکهنتها فى حمیع العهود التی مرت بها 
على مصر کانوا یتمتعون باحترام الجمیع . 

( ۱۲ ) قوله ۰ « وکا یوسف اين تلاتین سنة » یعدی أن ذلك آتما حدت حوالی سنة 
آبوفیس الأول ) ۱۶۷/۱۸۸۸ ق م 


(۱۳) « شمعون » تابی آولاد یعقوب من زوجته ليئة منت لادان 

( ۱۶ ) « العدل » ( بالکسر ) ۰ بمعنی المتل » وهو أيضا « الجمل » ( بالکسر ) آیصا . آحد 
جنبی الرحل على البعیر » أو الدابة » لیکونا متساویین فى الوزن فلا یمیل آحدهما 
ثقلا آتناء السیر 

(۱۰) «یهوذا » هو الاين الرابع لیعقوب . أصغر اخوته من آمهم ليتة 

۱۱۱ ) « راؤبين » الاين الاکیر لیعقوب . وهو أول الأسباط الاتتی عشير 

 )۱۷ (‏ بنيامین » أصغر اولاد یعقوب جمیعا » آخو یوسف - ( انظر القصل الحادی 

عشر ) 


)۱٩ (‏ « عجلات » یعنی عریات النقل تجرها الخیل . 

( ۲۰ ) « الفضة » وحدة لعملة مصرية قديمة كانت تساوی ۱/: ريع الملیم فى وقتنا هذا » 
ویعضها كان لایرال مستعملا إلى أوائل القرن العشرین للمیلاد ٠‏ واقلها إذ ذاك , 
« العشرة فضة » وهتی ملیمان وتصف ء وکان بصف القرش الآن بسمی . « العشرین 
فضة » . وگانت هنالك عملة بمائة هضة » وهی قرتان وبصف القرش بدات العملة 
المعهودة مى زمانتا , هذا إذا لم يكن لوحدة تلك العملة عند المصریین القدماء إذ ذاك 


(۲۱ ) انظر « الفصل الثانی عشر» 

(۲۲ ) « سفر التکوین - صح/ ۶۱ » 

(۲۲ ) بثر سیم بئر كان إبراهيم الخلیل احتقرها لنفسه » وأهدى ابيمالك ١‏ ملك جرار سبع 
نعاج , لیذکر آنها تخص ابراهیم , فلا يدع عبیده یقتصبونها » وهی الآن مديبة كبيرة 
فى آرض فلسطین . إلى الجنوب السرقی من غرة - ( انظر سقر التکوین صح / 
)- 

0000 ۰ یعنی ۰ أرض صان الحجر » شرقى الدلتا , وكادت الأرض إذ ذاك من أصلح 
اراضى مصر لرعى الأغنام والمواشی . 


(۲۰) « رع مسیس » لفظ مصری قدیم یعنی آیناء الاله رخ هه وهی الشمس . 


۷۱۹ 


( ۲۷ « اسرائيل » هو يعقوب ين اسحاق بن ابراهيم الخليل 


يسمى الآحران » جمع جرن باللغة العامية » بالعربية ولفظ « اطار » اما أنه اسم 
البيدر أو وصف له من جهة أنه دائرى الشكل أو محدود الأطراى 


( ۲۹ ) امظر (سمر التكوين - صح/ ۰۰ ) 
( ۲۰ ) سفر الخروح - صح/ ۱۳ ۱۷ - قال 
۰ إن فرعون لما أطلق بی إسرائيل وخرجوا من مصر » آخد موسی عظام 
یوسف معه » لأنه كان قد استحلف بدى اسرائیل حلها » قائلا ان الله سیعتقدکم 
فتحرجون عظامی من هنا معكم » 
ويجدر بدا هنا أن ندكر أن ما بين وفاة يوسف الى خروح بتى إسرائيل دقيادة 
فويس النبی ۱۳۸ من - وهتالك ادعام يان تابوت رسف لا درال نفضر ولشنا مخ 
هذا على معرفة بالأمر أكتر مما تقدم 


الباب الخامس 


ضروج بنسی إسرائيسل 
بقيسادة موسی النبسی 


© الأسرات الفرعونية فى عهد الدولة الحديثة 
۵ موسى النبى وخروج بنى اسرائیل من مصر 
© اقاویل المؤرخين فى الخروج 


الفصل الرابع عشر : 


الأسرات الفرعونيية فى 
عشد السدوائحة اله وة 
يبدأ تاريخ مصر القديم » فى الدولة الحديثة منه ‏ ابتداء من الأسرة 
الثامنة عشرة حتى نهاية الحكم الفرعوتى فى الأسرة الثلاثين . 
ويمكن قسمة هذا العهد إلى قسمين : 


الأول : من الأسرة الثامنة عشرة إلى آخر حكم الرعامسة فى نهاية 
الاسرة العشرين . 


والثانی : بیدا من الأسرة الحادية والعشرين إلى نهاية الاأسرة 
الثلاثين . 


آحداث تتصل بموضوع كتاينا هذا : 

: العهد الحدیث الأول‎ - ١ 

ویشتمل على حكم الآسرات من الثامنة عشرة حتی آخر الاسرة 
العشرین » وقد قضت جمیعا فى الحکم ۵ سنه » تيدأ من سنة ۱۵۰۷۳ 
إلى سنة ۱۰۱۷۸ ق ۰۰ وكان مركزها جميعا مدينة « طبية » . 


وهذا المقدار » كما فى المراجع القديمة من « مانيتون » ومن نقل عنه 
۳ سنة تقریبا . تفصیل ذلك : 


( الاسرة الثامنة عشرة ) : ۲۱۸ سنة وفى المراجم القديمة ۲۶۱ 


۱۹۰ 


وقى أوائل هذه الأسرة كانت أحداث هامة تتصل مباشرة بموضوع هذا 


أن الهكسوس طردوا من قلعة « أفاريس » سنة ١١14‏ ق .م » فى 
ال5 الخامسة من حكم « آخنس, الاول: » + وظل يطازدهم حت دخلرا 
قلسطين . 


وآن موسی التبی ولد سنة ۱۵۶۸ ق .م۰ فى أول حكم الملك 
« أميتوقيس الأول » وانتشل من السفط تحت رقابة آخته مريم بنت 
عمرام() . 


وآن خروج بنی إسرائيل كان فى نهاية حكم الملكة « حتشبسوت » سنة 
۸ ق .مء بقيادة موسى النبی حيث كان له من العمر ثمانون سنة , 
والآشبه ان صح هذا ء آنها ماتت غرقا عندما لاحقتهم مع الجيش فى 
آطراف بحيرة المنرلة . آو أتها حمت يسيب ذلك ودفنها تحتمس التالث 
سرا » لاغتصایها الملك منه . 


وقيما يلى تواريخ هذه الاسرة . وملوكها آربعة عشر. من طيية : 


1 املو 1 5 
اساء لو هی س 4 , ق. ۳ 
احرالاوگ نب خئرع احوزلس ۶ © ۳ ۱2۸ 
موس الأول زوس رکا رع متب الأول ۷ ۲۱ ۱۹/۹۹۸ 
شی‌الاول عابر كارع تیومونسالاو ٩‏ ۲ 25 


عمس الاقف عاترينن ‏ شوئوموزنی‌الاه ۰ | ۱2۸۹/۱۵۹۹ 


يت 


حاشبسوت ماعت كا حعتئيسوت ‏ - مما ۱2۸۹ 

عمس الات من خبررع تمرؤوزصالالت . >" 4/141۸ 

امتوفيسللثاق عاخيرى رع افتپ‌الاف .۰ ۵ ۱۰۷/۱۵۲۲۰ 

عمی‌الرابع من‌خرون غوووزس‌الايع ۰ م ۱۳۹۹/۱2۰۷ 

امنوفسالالث نب مایع افتب‌طالث . ۸ ۱۳۷۱/۱۳۹۹ 
اخن انوت تفرو خبرو ر 

ومنوفيسا لرايع | ۱ 1 ع 35 3 ۳۷۱ ۵۰ ۱۳ 
داح ان بع اتب الاح 


۱۹۱ 


نخ کا رع عنخ خبرورع 5 ¥ ۱۳۶۷/۱۳۵۰ 


توت عنح آمون نب خيرو دع ۷۱ :۱۳۹۳۶۸۵۱۳ 
ادن شاه نکن وم ۳ ۶ ۱۳۳۲۸/۱۳۳ 
حون :ملكت آوسر خیرو رع ۳ ۷ ۱۳۰۰/۱۳۳۲ 


شهر م و۲۱۷ سنة 


ویبین من ذلك أن تاريخ طرد الهکسوس من مصر ستة ۱۰۱۸ ق .م 
فى السنة الخامسة من حکم « آحمس الأول » كان سايقا لخروج بنی 
إسرائيل فى آخر حكم الملكة « حتشیسوت » سنة ۱۶۹۸ ق ۰ م بمائة 
سنة » وهذا يخالف الظن الذى يجمع بين أولتك وبين هؤلاء) ٠‏ الذين 
كانت متاعبهم قد بدأت فى مصر منذ ذلك الحین » عقب طرد الهکسوس . 


وکذاك فان خروج بنی إسرائيل فى نهاية حکم الملکه « حتشیسوت » » 
قد يؤيد ما جاء فى « التوراة » عن قصة غرق فرعون » وجنوده() عند 
مطاردته ليتى إسرائيل عند آطراف بحيرة المنزلة » بقصد إعادتهم إلى 
المدينة . 


( الاسرة التاسعة عشرة ) : ۱۱۰ سنوات وفى المراجع القديمة ۱۷۱ 


سنه . 


ومركزها « طيية » وأشهر ملوکها سيعة » وهم : 


۱ ۲ ستولام ت. ۲ 
رعسسرالاول من‌جحی رع رعیسو ۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰6 
سیقالااوگف من ما دغ مرن باح 0 ۱4 ۱۳۰ ۱۸۸ 
صسسالناقف اوس‌ماستانرعمیامون‌زگسو 1+ 1288 ۱3۲۲ 
نبنا بارع ميا موت منستس رسطتاي 1١6‏ ؟ع؟و ۱۱۱۰ 
:سيو الثافى رخ أوسرخبرو تتوسالنائ ۰1 ۱۳۱۰ ۱۳-۶ 
آممس مزع رم اسان حاون )> ۱٩-21‏ ۱۳۲ 
سيئاح وزوجته دأوسر حون رع اسليق ا _ ۱ ۱۱۹۵ 

۰ س 


۱۹۲ 


وأهم الأحداث التى يمكن أن نشير إليها هنا »فى عهد هذه الأسرة : أن 
الملك « سیتی الأول » . فى السنة الأولى من حكمه سنة ۱۳۰۲ ق .مء 
هاجم الیدو الفارین من كتعان إلى « بیتوم » فى الشمال الشرقی من ٠.‏ 
الدلتا(*) » بعد خروج بنی |سرائیل ٠‏ وطاردهم وآرجعهم إلى بلادهم . ثم 
توغل فى السنة الثانية شمالا حتی استولی على قلعة « قادش » » على نهر 
جنود ا من المصریین . 


وآن الملك « رمسیس الثانی » استولى على قلعة « آورشاليم » فى 
السنة الثامنة ‏ هن حکمه » يننتة ۱۲۸۰ م وعند. عودته: استولى على 
مديتة « عسقلان » » جنوبی « مجدل » على بحر الروم سنة ۱۲۷۸ ق .م . 


ومن آثاره » اللوحة التاريخية » التى تعرف باسم لوحة الأريعمائة سنة . 
التى تربط بين إنشاء معبد الاله « سوتخ 5066 » » الذى أقامه ملك 
الهكسوس ( ابیبی - آبوفیس الأول ) ۰ فى آول حكمه سنة ۱۸۸۸ ق .م2 
يمدينة صان الحجر ۰ وبين السنة الأولى من حكم « رمسيس الثانی » . 


وهذه اللوحة تقول(" : 


« السنة الأربعمائة » فى الشهر الرابع » من فصل الصيف . فى اليوم 
الرابع من حكم ملك الوجهين البحرى والقبلى ( ست 50165 ) ۰ عظيم القوة 
ابن الشمس ( نبتى ) المحبوب من ( رع حور اختى ) الذى سيبقى 
مخلدا » حضر الأمير الوراثى - والمشرف على العاصمة » والوزير ء وحامل 
المروحة على يمين الفرعون ۰ ورئيس الرماة » والمشرف على البلاد 
الأجنبية » والمشرف على حصن « شارو »() ۰ ورئيس المازوى . والكاتب 
الملكى . والمشرف على الخيالة . ومدير عيد كيش « منديس » . والكاهن 
الأول للاله ( ست ) ۰ والمرتل للالهة « بوتو » فاتحة الأرضين ٠‏ والمشبرف 
على كهنة الإلهة ( ستير  )9)‏ لقد حسر الأمير الوراثى « رعمسيس » 
المرحوم » الذى وضعته ربة البيت المغنية ( تيا ) المرحومة ٠‏ ليقول : 

الحمد لك يا ست » ياين « نوت » با صاحب القوة العظيمة فى سفينة 
الملايين » والذى طرح الثعبان المعادى لرع آرضا ء والذى على راس 
سقينة ( رع ) » ومن صوته عظيم قى الحرب » ليتك تمنحنى حياة جميلة 
لأجل أن آخدمك ولأجل أن أبقى فى حظوتك » . 


۱ 


۱1۸ 
۱۳ 
14¥ 
1۳4۸ 


مسپسرا ماف 
اا 
حرو :ا ل 
د ایکوش 
احسالاً 
ادي > 
لوئيس 


وهنا نرى أنه من المناسب أن نذكر بأن ( رعمسيس الأول ) هو أول من 
إلى اصل سوری شمالی . لجنس من البدو الرعاة الذين غزو مصر فى 
منتصف القرن السابع عشر ق م ء وذلك عن طريق زوجات الملك 
« أمنوفيس الثالث » ثم الرايع . 

وملوك الأسرة التاسعة عشرة » أكثرهم بتلك التسمية » ويبدى أنه كانت 
لذلك فى صدورهم ذكرى تاريخية » قد اكتسبوها بالتلقين منذ الصغر » وقد 
وضحت تماما قى عهد الملك « رعمسيس الثانى » فقد أعاد بناء قلعة 
أواريس وسماها پاسمه 2 وهی غير «بی رمسيس » احدى مدينتى 
المخازن . اللتين بناهما الرعاة الأسرى وينو إسرائيل بالتسخير() » عقب 
طرد الهکسوس ۰ فى آوائل حکم « آحمس الأول » . 


والذی تعتيه من هذا القول » أن یکون تقدمة لتصحیح ما أرتآه بعض 
المرخین قدیما ٠‏ من أن خروج بنی إسرائيل من مصر انما كان فى عهد 
الملك « رعمسیس الذانی ») ٠‏ قیاسا إلى الظن يأته أول من آقام المدينة 


( الأسرة العشرون ) ۱۱۸ سنة وقی المراجع القديمة ۱۷۸ سنة . 
ومرکزها « طيبة » ٠‏ وملوکها اثنا عشر . وهم : 


114 


ست غات ع أوسرجؤعو میامون 6 ۰ 138/0118 
رمسیسالااث اناوت رع اوسر ماس ۳ ۰ ۱۱۹۱/۱۱۹۳ 
رمسیس‌الراج حقاما مياهوت بع أوسرمااسسينلين 1 .۰ ۱۱9۵/۱۱۱۱ 
رمسیس‌الاس رهج حو میامود رع اوسر ۶ ۱۱۵۱/۱۱۵۵ 
رمسیسالسارس زم یحو لبف - رع نب یاون ۵ إوار/ة:!! 
رمسيس السامع , ناهن نتتحقٌأون - ع أوسرعياموت به ۳۱/۱1٤1‏ 
رمسيس | لنامن ستجحو يسف - دم ]وسرماخون 

رمسيس اسع | بی بام - عن یاون | 


رمسیس لماش ركاف معاون . .. ... ١86‏ ون ۳ 
رمسی را شر ...2 ...ا بعاوسيااستين ۳ ۱۱۱۴ ۱۰۸ 
03 


رمسیسرلنا مش خامونتحق آون رع ما استين ناج ۳ ۱-۸۱ 
رمسيس ال الئعش . ۱ لل م« 000 لاء إرسرثيو!لكاهن) 


۲ - العهد الحديث الثانى 


ويشتمل على الأسرات المتأخرة ء ابتداء من الأسرة الحادية والعشرين 
إلى نهاية الأسرة الثلاثين » التى هى آخر الحكم الفرعونى فى مصر . 
وجملة سنى الحكم فى ذلك ۷۳۷ سنة تبدا من سنة ۱۰۷۸ إلى سنة ۳۶۱ 
ق .م . فى عدة مراكز. مفصلة فيما يلى : 


1710 


( الأسرة الحادية والعشرون ) 


ولها فرعان » أحدهما مركزه فى « طيية » » وكان ملوكه من الكهنة رجال 
الدين » آولهم « حريحور » الكاهن الذى اغتصب الملك من « رمسيس 
الثالث عشر » سنة ۱۰۷۸ ق .م . 


والآخر فى مديتة ( صان الحجر - ثائيس ) » وقد كانت السلطة على 
الأكثر فى ملوك هذه الأسرة » فى الشمال . وآولهم « سمتدس » غير أن 
النهاية كانت واحدة لكليهما باستيلاء « شاشانق الأول » على الملك سنة 
۶ ق .^ . 

ها ١٠م‏ 


وفى ترتيب الملوك وسنى الحكم فى كل منهما اختلاف » غير آنا نذكر 
هنا ما استطعنا أن ننظر فيه من خلال المراجم(۲) : 


همه المأوك الک نة ف ية فا مد اكلوك ف صبانالأحجر 
کا رتعا ١‏ ماسارق)) کا 3 جدفل«مائیتون» 
ف : عدد السئين 
اللاھز جر جود «لدوض... | سے 1> ۱.۸/۱۷2 
اللاهن بیجففی سوست للاول 2۱ ۱۰۰۷/۱۰۶۸ 
بونزم الأول ٠‏ || نفرحونس 6 ۱۰۰۳/۱۰۰۷ 
« بیونزم اما اسف ۰1 ۹۹/۲۰۳ 
« مزاحرف أوستغورة ۰1 :۹۸۸/۹۹ 
الماك نودري رع سیناخسب و. ۹۷۹/۹۸۸ 
الكاهزبونزم اثالث .. ۹:۸7 | بسوسشیلاق ٩ ۲1/۹۷۹ Yo‏ 
۱ “ا سلة ۷۲۰ سلنة 


الکتاب » قی آواخر ستى هذه الأسرة : 
قرعون مصر »› ( بسوستس الثانی ) ۲ آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرین 
۱۹۹ 


فی « صان الحجر » وتزوج ابنته » وأتى بها إلى بيت داود أبيه إلى أن 
يكمل بناء بيت المقدس وييته » فصعد فرعون واستولى على « جازر )١9»‏ 
وأحرقها وقتل سكاتها من الكنعانيين » واعطاها مهرا لابنته امراة سليمان . 

وان القن ملك ومسا 04 انين :عنامت إلى اوشاع فى مركت 
عظيم وقدمت إلى الملك سليمان هدايا فاخرة » واستمعت إلى حكمته , 
وكان ذلك فى السنة الحادية والعشرين من ملكه , سنة ٩۵۱‏ ق .م . 


سنة » وفى جدول مانيتون ١95‏ سنة » ومركزها « بوياست » ء تل بسطة » 
بمحافظة الشرقية » وعدد ملوكها تسعة , وهم : 


ح دول الآشار م دول «مانینون» 
57 عبدالسينة ‏ ۴۰۵ ره علدالسنين 
شا شاذق الاول ٩۱‏ 0۳/۹6 | سيسخيس 0 ي 
أوسركون الا دا 7۳ أوثورفوت 2 وا 
تاكلوت الأول م 7M‏ و < 
أوسكون الا خی 
شاغانقالثافى AVY‏ ۳ 
با كلوتالثاى ۰ NV‏ وم ]| اويس م 
شا شالق لالت ۵۱ ۸۵ . ۱ اه 
پاک ا 9k‏ 
اشا قالع .-- ۸۱۳۸ ۳ ۷۳ 
۱ سنة ۵ سنة 


ومما یلی الأول من هولاء » یوجد بعض اختلاف فى ستی الحکم لكل ٠‏ 
منهم ٠‏ غير آنا نکتفی هنا بالاول » ونذکر بأنه صعد إلى آورشلیم فى سنة 
۷ ق .مء واستولی على خزائن بيت المقدس(*۲) . وذلك فى السنة 
.الخامسة من حکم « رحبعام بن سلیمان » . وقد چاء مثل هذا فى التوراة . 
وقى مراجع الآثار المصرية . 
۱۷ 


( الأسرة الثالثة والعشرون ) : 
ومركزها « تل بسطة وصان الحجر » ٠‏ وملوكها أريعة . حکموا جميعا 
۲ سنة » وفى المراجع القديمة 1١‏ سنة ء وهم: 
سنه یم سنة 
پدوساہسٹت سهرإب بع .م مرب | پوناسدس - 
| وکو الاك عأخیر رع 4 ۷2۸/۷۷۳ آوسورضو 4 


, ساموت اوسر رع ۱۰ ۷۹2۸/۷5 ساهوت .۱ 
ل CF‏ ۷۳۱۸/۷۵ اذت ۳۱ 
Ac‏ ۰ 

وكانت مصر فى آواخر هذه اسر تنقسم إلى عشرين ولاية »> يحكم كلا 


ذا 8 > ليكون ملكا على جميع 
أنحاء مصر . فكان أن حاريهم "تفنخت" أمير ”نتر" المجاورة لمديتة 
"کانوب" على فرع رشيد ء وتمكن من انتزاع الحکم منهم ء ونصب نقسه 
ملكا على مصر . على رأس الاسرة الرايعة والعشرین » وجعل مقرها 
”صان الحجر" » وجکم "تقنخت " ثم ابنه من بعده خمس عشرة سنة 


( الاسرة الرابعة والعشرون ) : 
سنة ق ۰ 
تفنخت ۸ ۷۲۲/۷۲۱ ( بیعنخی ) 
باکوریس - وح کا رع ۷ ۱۳۱۷۱۸۳۳ 


۱0 


مقرها « نباتا « فى شمال السودان وملوكها بالحقيقة آريعة حكموا 
جميعا تلاا وحمسین ستة . 


وتبدأ هذه الاسرة بنزول « بیعنخی » ملك نباتا إلى مصر ستة ۷۳۳۱ 
ق ۰۰ مکتسحاً صعید مصر حتى الدلتا , لمحارية « تف نكت » 


۱۹۸ 


والمتآمرين معه » ودلك لتحالقه مع ملوك طيية ٠‏ فجاء يجيش جرار فأخضع 
الامراء وهزم « تف نخت » الذى أظهر ولاءه منذ أول الامر » قلما اطمأن 
على انهم جميعا تحت رایته » عاد ثانية إلى مقر حکمه فى تباتا > ولم يليث 
« تف نخت » أن توفى آثناء ذلك » فخلفه ابنه « يكوريس » ملكا على مصر » 
وظل سبع سنوات لم ینازعه آحد . حتی لحقه « شباکا » النوبی وظفر به 
فالقاه حيا فى النار » وظلت الأسرة التوبية بعد ذلك إلى أن حکم « بسماتيك 
الأول » بمساعدة الأشوريين : 


( الأسرة الخامسة والعشرون ) - النوبية 


سنه ق . 
بيعنخى ‏ رع من خبر ۰۰۰ ۷۱۱/۷۳۱ وهی المدة التی احتسبت 
شیاکا - نقر کا رع ۲ ۷۰۶/۷۱۲ للاسرة الرايعة والعشرین 
شیاتاکا - دد کو رع ۲ 1۹۲۸/۷۰ 
طهراقا - نفرتوم رع ۲۰ 11۱/۹۲ 
توات امون بیکا رع ۳ TTA‏ 


2< ۴ ۹ سل 
٣‏ طبم 2 ۶ فاتا م 
AK ۱۳ ۱۳‏ ۵ سم 

f 55‏ يجا << 2۳ 
2 تل‌سطه 7 3 ۵ 3 
2 ما ۱ 2 1 
5 سه ۰ > `3 
3 © ج وید و ۶ © ل 
رس 

الاسرات المفرعوميه” مز ادي والعشرين إلى اة والعفرین 


ف الادلة ارف 


۱1۹ 


( الأسرة السادسة والعشرون ) ٠‏ 
ومركزها « صان الحجر » ٠‏ وملوكها ستة . حكموا ۱۲۸ سنة » وهم : 


ساميك الأول _ ٠-‏ واج ايب رع ا TY‏ پوس الول مه 
ننوائئال -- وا تم دج ۱4 WA‏ واا ۷" 
بسامتكالنای . تقرايب نغ 60 ۵۸۹/۵۹6 اممو سر التاق ۵ 
قاجا -حالب نج . 14 مهم اسب ۱۹ 
امس الثاف .. تايب . 5 1/۵۷۰ | اموزنس التاق وه 
بسماتيك| اٹ .. عم رع كن 15 - 0۲۵/۵۲۲ بسا فوج اث 2۹ 
, ۱۳۷ `“ ۳۹ 


وفی عهد هه الأسرة . من الاحداث التی تتصل بموضوع کتاینا هذا 
عن بنی إسرائيل » أن : 

( نخاو الثانی ) فرعون مصر . كان قد جهز جيشا عظيما آراد به أن 
يغزى آرض الأشوريين فى أعالى نهر الفرات ء فاعترضه فى طريقه « يوشيا 
بن آمون » فى السنة الحادية والثلاثين من ملكه على « أورشليم » سنة 
۷ ق.مء فأرسل إليه فرعون مصر يقول : إنه ليس فى حرب معه ء 
وإنما هو فى طريقه إلى محاربة الأشوريين . فلم يستمع له « يوشيا » وآبی 
إلا الحرب . فاطلق عليه الرماة المصريون السهام فقتلوه . 


ثم ملك بعده أبته « یو آحاز بن يوشيا » فأظهر العصيان أيضا فاعتقله 
الملك ( نخاو الثاتى ) » وآرسل به آسیرا إلى مصر . وآقام بدلا عنه آخاه 
« الیاقیم » > وجعل اسمه « يهوياقيم » . 


وفی الاتار المصرية رسم یعرف باسم : « يوده معك » » أى ملك 
پهوذا ٠‏ وهو بعینه « يهو آحاز بن یوشیا » الذی حکم أورشليم بعد آبیه . 
ولم يلبث غير ثلاثة آشهر حتی اعتقله الملك ( نخاو الثانی ) وأرسل به إلى 
مصر(") . ومات يها . 
.۱۷ 


Youdeh Malik 


ریوآحاز بن يوسشيا بن آمون) ملك ورش لم 
الذى اعتمّله ( ناوا لات ) فرعون مصر اقم 


2 ۳ ۶ 


۱۷۱ 


آما الملك ( نخاو الأول ) » فإنه سار فى طريقه حتى قادش وحلب » إلى 
Ra OR‏ 
الذى كان قد عات كثيرا من الجهد والتعب » قعاد آدراجه إلى مصر . 


وفى عهد الاسرة السادسة والعشرين أيضا . أن ( نبوخة نصر ) ملك 
بابل » وآشور » لما حاصر بيت المقدس وأحرقه وسبی اليهود » وهو ما 
یعرف ياسم : ( السيى البابلى سنة 581 ق . م ) ۰ هرپ أكثرهم عقب ذلك 
إلى مصر فى أيام الملك ( رواح آف رع اقريس ) ء وتقرقوا فى أتحاء 
منها . 


( الاسرة السابعة والعشرون ) : 


۰ سنهة . وملوكها ثمانية , وجميعا من الفرس : 


قوام الاشار جدول» مائیئون » 
a‏ . شهر سئة كد و 
مبلا زمغ موت “¬ ۰.۳ ۵/۵6۵ کیښس -. ه 
جومات - ماخ 1 > ۵۲/۵۲۲ 00 1 
دارا الأول سنوت ج هیر داروسالاول .. وم 
اكزمكشيس الأكير ۱ 110/4۸ شيارشالاول .. و» 


GOD =‏ 0 0 
ارتكوركشين طودلالباج ‌ 5۰ 0 كر ۵ 16 أركشاسا الاول ۔ 


2١ 

اكزركشيس] شاف ۹ ~ 21۵/16۵ سيارشالاق < 
سوجد ياوس ¥ - 11/16۵ سوغدلاتت ‏ . 
داراالناف ٩‏ 1۲5 / ٥ے‏ ا 200 
۴ شيل ۳ ,۱۳ 


( الاسرة الثامنة والعشرون ) 
مرکزها : صان الغربية ( زایس ) » ملك فيها أمير جاهد ضد آخر ملوك 


تفن 


القن ف اهن الشتایعه الو اک من منت توا تى ارزع مه 
الملك » قتوج ملكا على مصر سنة ٤٠٠٥‏ ق . م » وظل قى الحكم ست 
سنوات 2 من ۳۹۹/۶۰۰ ق ۰ج » وهو - 


آمون حر ( آمیرئیوس ) وباليونانية : « مونورثایس » - ست سنوات . 
( الأسرة التاسعة والعشرون ) ۳ 


مركزها ( منديس ) وهی أشمون بمحافظة الدقهلية الآن › وملوکها أربعة 
حكموا ٤‏ آشهر و۲۰ سنة » وهم : " 


4 


شهر سنة 
تفر عاو رود ( نفرتيس ) -بن رع مینترو ۰۰ 1 ۲۹۳/۳۹۹ 
هاجوريت ( اخورلس ) - ختوم باعت رع ۰۰ ۷۲ ۳۸۰/۳۹۳ 
. بساموت ( بسامتوس ) ۳ ی 1 ۳۷۹/۳۸۰ 
نفر عاو رود التانی ( نفرتیس الثانی  )‏ ۶ ۰ ۳۷۹۰۰۰۰ 
3 ۲۰ 


( الأسرة الثلاثون ) : 


مركزها : سمتود القديمة ( سبنوس ) ۰ بمحافظة الغربية » على فرع 
دمياط » وهی آخر الأسرات الفرعونية 2 وملوكها ثلاثة » وهم . 


شهر سنة 
نختبنوالاول ( تکتتانیس الأول ) - سنوزم رع ۰۰ 14 ۱-۷۶۹ 
تاخوس ( تيوس ) - زت حر ۰۰ ۲ ۹/1 
نختنبو الثانی ( تکتانیس الثانی ) - خبر كارع ۰۰ ۱۸ طلم دن 
۳۸ 


( الأسرة الحادية والثلاثون ) : 


+ فارسية ء وملوکها ثلاثة ء من الفرس » حکموا جمیعا تسع سنین » من 
۱ ار خر فر ق ۰ » وهم : 


۱۷۳ 


ارتكزركشيس الثالث ( آوخوس) ۳۰ ۲۳۸/۳۲۶۱ 
آرشیس مما وا TATA ٩‏ 
دارالثالث ( داریوس الثالث ) ۶ ۳۳۲/۲۳۰ 


مم ل 


۹ 


ونبین بالرسم ترتیب تلك الأسرات مما یلی الحکم النوبی فى الأسرة 
الخامسة والعشرین سنة ۱۱۳ ق . م » إلى تاريخ استیلاء الاسکندر الأكبر 


الاسرات من السادسة والعشرین الى الحادية والثلاثين 
فى الدولة الحديتة 


۱ ۱ د 8 3 1 3 
3 0 5 فاد ۳ 3 ی 
a 8‏ 1 حمر ي سسس ا مه 


۹ ۳۸ باس تا 


1 
A ۸ 5‏ ام 
رصا نا محص 1 ۳۷0 ر يك اغوت . متسو کا 
: 3 چا 


ارات من السادسة والعشرت الامادی4 واللاشین 
ف الروله اش دشة 
3 ) « مریم بنت عمرام » اخت موسى وهارون ٠‏ آکبر من موسى بمقدار سبع سنوات تقرييا 0 


وهی أول من سميت عند اليهود « مریم  »‏ ولعل التسمية محرفة عن المصرية « مرحى 
حام »© بمعتى صاحية القخامة أو العظمة 


(۲) وهذا الظن الذى يجمع بين الرعاة الیدو ويين بنى اسرائيل کاتهم جميعاً شعب واحد . 
یقطنون قى اطراف الصحراء شرقى الدلتا »> يعد ان سمحت لهم مصر بالتواجد قى اماكنهم 


مدق اخ وود 


المژرخین ان خروج بتی اسرائیل من مصر فی عهد رمسیس الثانی » او فی عهد. إبنه مرنتباح 


(۲) اتظر التوراة - سفر للخروج - صح ۱۶ - قال ما ملخصه . 

”7 ودد الرپ قلب فرعون حتی سعی وراء بنی اسرائیل بفرسانه ومرکیاته فأدركهم عند 
قم الحيروث امام بعل صفون . قاجری الرب بریح شرقية شدیده فانشق البحر عن اليابسة 
فلحقتهم الخیل والمرکیات . تم عادت الماء فغطت جمیع جیش فرعون فقرقوا" .. ويتبين من 
التواريخ الموضوعة على هامش التوراة » ان الخروج كان سنة ۱۶۹۱ ق . م فما لایعنی بادق 
وجه انه كان فى زمان الملك رمسیس الثانی » او "مریتاح" ايته . 

(۶) ومهاجمة الملك سیتی الاول » للبدو الفارین من کنعان الى "بیتوم فى شرقی الدلتا , 
يفسر ایضا قول الملك مرنبتاح آبنه فى لوحته عن اسرائیل الى قال فیها ان اسرائیل قد 
ابيدت ولم يبق لها اثر قى مصر 

)٥(‏ هذه الترجمة بالعربية , عن کتاب "مصر القدیمة" لسلیم حسن ج /؟ 

(1) "ارو" . يعنى البلاد الاجنبية وهی سوریا وفلسطین على التخصیص وییدو انه يريد 
قلعة شاروهين فى فلسطين . 

(۷) ”سيتر" يعنى الالهة "عستارون " روجة الاله "بعل" عند الاسيوبين" من اهل التام 
وتمال القرات قديما 


(۸) وفی "التوراة" - سقر الخروج - سح ۷ قوله 

تم قام ملك جديد على مصر ء لم ین يعرف يوسف » فقال لشعيه : هوذا بنو اسرائیل 
شعب اكتر واعظم منا ء هلم نحتال لهم لثلا ينموا » فيكون اذا حدثت حرب » انهم ينضمون الى 
اعدائنا ویحاربوننا ويصعدون من الارض ء فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم باتقالهم . 
قبنوا لفرعون مدينتى مخازن . قیتوم ورعمسیس ۰ ولكن بحسبما اذلوهم هكذا نموا 
وامتدوا " ۱ 

)٩(‏ عن محاضرة » القاها عالم الاثار الالمابی "هتری بروکش قَهتسشا" فى حفل المدارس 
المجانية بمصر سنة ۱۸۷۹ م » عن خروج بنی اسرائیل - ثم طعبت بعد ذلك فى كتيب ترجمه 
الى العربية الركيكة . نخلة صالح » باسم ۰ "الدرة الحقيقية البهیة" - محموظ بالهيتة العامة 
للکتاب برقم 4۰0 تاريخ قال 

”. . وهاتين المدينتين اللتين اخبرتنا بها هذه الاية هما مذكورتان فى النقوشات المصرية 
تفمتها :+ هالأولى هى - “فى تان" :الى مديتة الالة العستى + والاشرى :"بن رمسنين" : 
فما اورده حينئذ ورق البابيروس يؤيد لنا بالتحقيق يعلى ان الملك رمسيس هو الذى امر بیناء 
مديتة جديدة وسماها ي رمسيس » ای باسم سدته الملوكية » حيث انه هو المؤسس 
لها " 

(۱۰) تقلما هذا الترتیب فى اسماء الملوك وسینی الحکم » عن کتاب "الکنز الثمين" لاحمد 
كمال - طيبع بولاق سنة ۱۳۰۰ ه. 

(۱۱) وفى التوراة - سقر الملوك الاول ۰ صح /۲ 

"وصاهر سليمان فرعون مصر . واخذ بنت فرعون واتى بها الى مدينة دواد ابيه الى ان 
اكمل بتاء بيته وبیت الرب وسور اورشليم حولها * 

وقی اصحاح ٥ . ٩‏ قوله : 

”وهذا هو سبب التسخير الذى جعله سليمان لبناء بيت الرد وبیته والقلعة وسور اورسليم . 
وحاصور ومجدو وچازر » صعد فرعون ملك مصر واخذ جازر واحرقها بالنار وقتل الكنعانيين 
الساكنين فى المدينة ء واعطاها مهرا لإبنته امرأة سليمان . . " 

(۱۲) جازر قرية قديمة » تقع بين القدس والرملة » وفی کتاب ”تاريخ فلسطين" طبع 
القدس سنة 9997 : 


۱۷6 


”ان هذه القرية تسمى ایضا "ابو شوشة" وان سکانها كانوا قصار القامة يتتمون الى 
سلالة من العصر الحجری ٠‏ يزاولون الزراعة وتربية الدواجن والاغنام وكانوا يقطتون داخل 
كهوف قيها , ثم تدقق على فلسطین سيل من العراق وجزيرة العرب فنزلوا بها وعمروها » ويؤيد 
ذلك القول الحفريات التى تمت بها فى اوائل القرن العشرین للمیلاد " . 

(۱۳) بلقیس بتت الهدهاد الحميرى » ملكة سباً . يمانية من اهل مارب ٠‏ وليت الملك بعد 
أبيها . واتخذت مدينة سيا قاعدة لها 


ورواية التوراة - اخبار الملوك الاول صح/ ٠١‏ 
موكب عظیم چدا » حاملة اطیابا وذهبا کثیرا وحجارة كريمة على اجمال . وأتت الى سلیمان 
وکلمته بکل ماقی قلیها » فاخبرها سلیمان بکل کلامها . لم يكن امرا مخفیا عن الملك لم یخبرها 
به ... وکان ذلك قى السنة الحادية والعشرين من حکم الملك سلیمان سنة ٩۰۱‏ ق .م 

وقی "الموسوعة المیسرة" قوله : 

ان سلیمان ظهر لها بتدمر » ركب الریاح الى الحجاز والیمن , قآمن الیسیون بدعوته بعد ان 
کانوا یعبدون الشمس > ثم دخل سيأ فاستقيلته بلقیس اسنقبالا حافلا ثم تزوجها واقامت معه 
سبع سنین وشهورا » تم ماتت فدفنها بتدمر » وقد قیل ان تابوتها اکتسف فى عهد الولید بن 
يزيد بن عبدالملك ٠‏ مکتویا عليه مایدل على انها ماتت بعد احد وعشرین سنة من حکم الملك 
سلیمان ...* 

(٤(‏ وسيب ذلك . كما فى التوراة 

ان يريعام بن نباط الاقرايمى » کان جبارا وكان عبدا لسليمان » فاغلظ له فرفع يده على 
الملك > قخرج يريعام من اورشليم لما علم ان الملك يطلب قتله » تم هرب الى "سامتافق الاول" 
ملك مصر ء وافضی اليه باسرار بيت المقدس » فلما توقى سليمان تولی اينه رحبعام الملك بعد 
ابيه ٠‏ قعاد بر,حیعام الى اورشلیم . وفی السنة الخامسة من حکم ۰ رحیعام سنة ٩۲۷‏ ق .م . 
من الذهب والقضة واحذ اتراسی الذهب التی علیها سلمیان - "انظر اخیار الملوك الاول 
صح/۱۱ او اخبار الایام الثاتى صح ۳۱ ۰ 


(۱۰) وقی التوراة "اخبار الایام التانی) صح / ۲۰ و۳۱ 

”.. صعد *تخو" ملك مصر الى کرکمیش" لیحارب عند الفرات » فخرج پوشیا للقائه , 
مارسل اليه رسولا یقول : مالی ولك يامكك بهوذا » لست عليك انت الیوم . ولکن على بيت حربی ٠‏ 
والته امر پاسراعی . فكف عن الل الذی معی فلا يهلكك ٠‏ ولم يحول بوشیا وجهه عنه ٠‏ بل تنکر 
لمقابلته ٠‏ ولج يسمع لکلام ”تخو“ من فم الله » بل جاء یحارب فى بقعة "مجدو" . واصاب 
الرماة الملك بوشیا » قنقله عبیده الى اورشليم ودفن هناك 

قال : " ... فجعلوا ”يهوحاذ بن يوشيا ملكا عوضا عن ابیه فى اورتلیم ء فعزله ملك مصر 
وغرم الارض بمتة وزنة من الذهپ ومثلها من الفضة . ونصب اخاه "الباقیم" على يهوذا 
واورشلیم وغیر اسمه الى "یهوياقیم" واما یهواحاذ" اخوه . فقد اخذه "نخاو" واتی به الى 
مصر فمات بها - وانظر "الملوك" الثانی صح / ۲۲" وانظر "الاثر الجلیل لقدماء وادی 
النیل" لاحمد تجیپ - ص ۱۰۱ . 


أشن 


(11) وفی كتاب ”مصر القراعنة" لجاردنر قوله 

”لم يحدث مطلقا ان زار ”ارتكزركشيس" مصر » والامر كذلك بالنسبة لداريوس التانى . 
الذى يبدى انه امر بتشييد بعض المبانى فى معيد هيبس فى الواحات الخارجه . " 
السابعة لحكم الملك ارتخشاشا" انه اصدر امرا بعودة اليهود من سبی بابل واعادة بيت 
المقدس ۰ بناء على توصية سايقة من قورش العظيم وداردوس من بعده" انظر . عزرا - صح/ 
من 5 الى 4 . 


۱۷۷ 


الفصل الخامس عشر : 


موسى النبی 
وخر وج بنی اسرانیل من مصر 


هو موسی بن عمرام بن قاهات بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق ين ابراهیم 
وآخر حکم الملك « آحمس الأول » اللذین قد اشتدا قى اضطهاد الرعاة من 
بنی إسرائيل وتسخیرهم واذلالهم مع الاسری وغیرهم 2» بعد خروج 
الهکسوس من مصر » وامر! القابلات الموالدات بالقاء الأطقال الذکور من 
آولادهم قی اليم عقب ولادتهم 7 واستیقاء الاناث 


هون التوراة() بتصرف قال : 

* .. وقد مات پوسف وکل إخوته وجمیع ذلك الجیل ٠‏ آما بنو [سرائیل 
فاثمروا وتوالدوا كثيرا جد ا وامتلات بهم الأرض ¢ ثم قام على مصر ملك 
آخر(") لم يكن يعرف يوسف ٠‏ فقال لشعبه : هوذا بنى إسرائيل أكثر وأعظم 


قا ء هلم نحتال لهم لثلا ينموا » فیکون إذا حدذت حرب أنهم ينضمون إلى 
أعدائنا ویحاربونتا ویصعدون من الارض . 


فجعلوا علیهم رؤساء تسخیر لکی پذلوهم باثقالهم » فبنوا لفرعون مدینتی 
مخازن : فیثوم ورعمسیس() ۰ ومع ذلك فقد امتدوا ونموا 2 فاستعبد 
المصریون بتی إسرائيل بعنف فى عبودية قاسية » فى الطین واللبن » وفی 
کل عمل فى الحقل . 


۱۷۸ 


وكلم ملك مصر قابلتى العبرانيات وقال : حينما تولدان فانظرا : إن كان 
المولود ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فأبقياها ء فقالت القابلتان : إن النساء 
العبرانیات لسن كالمصريات » فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة » ثم 
أمر فرعون جميع شعبه قائلا : كل ابن ذكر يولد لهم تطرحونه قى النهر * 

قال : 

* وذهب رجل من بيت لاوی(*) فأخذ بنت لاوى زوجة له » فحبلت المرأة 
وولدت ابنا ء ولما رأت انه حسن خبأته ثلاثة أشهر » ولما لم يمكنها أن تخبته 
بعد » آخذت له سقطا(*) من البردى وطلته بالحمر والقار ووضعت الولد فيه 
" وجعلته بين الحلفاء على حافة النهر") . ووقفت آخته( من بعيد تنظر 
لتعرف ماذا يقعل به . 


وكان أن نزلت ابنة فرعون تغتسل قدميها فى الماء » وجواريها ماشيات 
بإزائها على جانب النهر » فرات السفط بين الحلفاء » فارسلت جارية لها 
قسحبته الى الشاطیء » ولما فتحت السفط رأت الولد » وإذا به يبكى » فرقت 
له وقالت : هذا من آولاد العبرانبین » فقالت اخته لابنة فرعون : هل أدلك 
على امرأة مرضعة له ؟ قالت : نعم » فذهبت الفتاة فدعت آم الولد , فقالت 
لها ابنة فرعون : خذی هذا الولد فارضعیه » ولك اجرتك ‏ فأخذت المراة 
الولد فارضعته » ولما كبر جاعت به الى ابنة فرعون » فصار لها غلاما . 
ودعت اسمه : موسی ۰ وقالت : انتشلته من الماء . 


ولما اشتد ساعده خرج یوما إلى إخوته » من بنی إسرائيل . لینظر فى. 
آثقالهم » فرآی رجلا مصريا یضرب عبرانیا من خوته » فالتفت حوله فرآی 
أن ليس هناك أحد » فانقض على المصری فضريه فقتله وطمره قى 
الرمل(٩)‏ . 


وخرج فى الیوم التالی » وإذا رجلان عبرانیان من إخوته یتخاصمان » 
فقال لأحدهما : لماذا تضرب صاحبك ؟ فقال له ۰ ومن جعلك انت رئیسا 


۱۷۹ 


موسی فهرب من وجه فرعون الى أرض مديان() . 


وكان لكاهن مديان سبع بنات . فأتين الى البئر يستقين ويملأن الاجران 
يسقين الغنم ء قجاء الرعاة وطردوهن . قنهض موسى فأنجدهن وسقى 
غتمهن » قلما أتين إلى آبیهن » رعوئیل الکاهن( ') ء قال : لقد اسرعتن اليوم 
یالمجیء » فقلن ۰ رجل مصرى انقذنا من آیدی الرعاة وسقى الغتم لنا . 
قال : وان هو » آدعونه لیآکل معنا طعاما ء فأتاه موسی وارتضی أن یسکن 
مع الرجل ٠‏ فزوجه الکاهن « صفورة » بنت بثرون اینه » فولدت له غلاما ء 
قدعا اسمه : چرشوم . لانه قال : كنت نزیلا فى أرض غريبة . 


وظل موسی یرعی الغنم فی مدیان حتی قارب الثماتین من عمره » فى 
عهد الملك « تحتمس الثالت » فرعون مصر . وهو يقكر فى مذلة إخوته 
وعبودیتهم » واستحون ذلك على تفکیره آینما حل . حتى ظهر له الرب وناداه 
قائلا : هلم انزل الى مصر ء وادخل الى قرعون » وأصعد إخوتك ..# 


وفی التوراة(١١)‏ : ل يتصرف قال : 


%8 .. وحدث يعد تلك الایام الكثيرة أن ملك مصر(؟١)‏ مات ¢ وتنهد بو 
إسرائيل من العيودية قصرخوا . فسمع الله انينهم » وتذکر ميثاقه مع 
[براهیم وإسحاق ويعقوب . 


وكان موسى إذ ذاك يرعى غنم حميه يثرون بن رعوئیل الكاهن . فساق 
الغتم الى مارواء البرية حتى جاء الى جبل حوريب('') . فظهر له ملاك الرب 
كلهيب نار فى وبسط عليقة(*') . فنظر فاذا العليقة تتقد » فلما قرب ناداه 
الرب قائلا : ياموسى ٠‏ إنك بالوادی المقدس فاخلع نعليك » فغطى موسى 
وجهه وخاف وخلع حذاءه . ققال له الرب : رأيت مذلة شعبى الذى فى مصر 
وسمعت صراخهم . وقد آردت أن أنقذهم وأصعدهم من تلك الارض إلى 
كنعان . إلى آرض تفيض لينا وعسلا » والآن هلم فأرسلك إلى فرعون حتى 
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قرعون ! فقال : إنى معك » وتکون علامة لك ٠‏ آنی آرسلتك . أنه حينما يخرج 


فقال موسى : أخشى الا يصدقوننى ولایسمعون لقولى إنك آرسلتنی . 
قال : وماهذه التی فى يدك ؟ قال : هی عصای . قال : القها على الارض > 
فالقاها فإذا هی حية تسعى ۰ قهرب موسى » فقال له الرب : لاتخف : امدد 
يدك وأمسك بذنبها ٠‏ فقعل فصارت عصا فى يده » ثم قال له : ياموسى آدخل 
يدك إلى جانبك » فأدخلها . ثم اخرجها فإذا هی برصاء كالثلج ء ثم قال له : 
اردد يدك إلى حنبك » فردها فعادت كما هی من غير سوء . 


فقال موسى : ربی إنى تقيل اللسان والشفتين » قال : لاتخف . آلیس 
هارون اللاوى آخوكك يتكلم » قال : نعم » قال ؛ هو يكلم الشعب عنك » فيكون 
لك فما وأنت تكون له إلها » وخذ فى يدك عصاك تصنم بها الآيات . 


فمضى موسى ورجع إلى حميه يثرون فقال له : أنا ذاهب إلى أرض مصر 
لاری إخوتى ء هل هم أحياء بعد » فقال يثرون لموسی : اذهب بسلام » فأخذ 


وأوحى الله إلى هارون قائلا : اذهب إلى البرية واستقبل أخاك فى طريقه 
الى مصر . فذهب فالتقاه فى جيل حوريب وقبله » قأخبر موسى هارون 
بجميع كلام الرب » وبكل الآيات التى آوصاه بها . ثم رجعا إلى مصر . 
وجمعا شیوخ بنى إسرائيل » فتكلم هارون بما كلم به الرب موسى » وصنع 
الآيات أمام عيون الشعب » فلما رأوا أن الرب افتقد بنى إسرائيل ونظر الى 
مذلتهم خروا ساجدین + ۱ 


وفی التوراة(۱۹) آیضا : 


* .. ويعد ذلك دخل موسی وهارون إلى فرعون وقالا : هكذا یقول الرب » 
اله إسرائيل . أطلق شعبی بوّدون العید فى البرية ویعبدوننی هناك » فقال 


۱۸۱ 


لهم فرعون : آنتما تبطلان الشعب من آعماله » وأمر مسخرى الشعب 
ومدبريه بأن تزداد أثقالهم » وضرب المسخرون من بيت فرعون ٠‏ رؤساء 
العمل منهم لكى ينهضوا بالأعمال المفروضة عليهم عنفا » قصرخوا إلى 
فرعون فنهرهم وقال لهم : آنتم متكاسلون » تقولون : لنذهب إلى البرية نذيح 
لالهنا ! والآن اذهبوا إلى اعمالکم دون أن ینقص شىء منها . 


فرأى مدبرو بنی إسرائيل آتهم اصبحوا فى بلية منذ تكلم موسی وهارون 
عنهم » وصادفوهما دين خرجا من لدن فرعون » فقالوا لهما : مالکما » حتی 
تعطیا المصریین سيقا یقتلوننا به ! فانه مذ دخلتما الى قرعون وقلبه یرد اد 
تصلبا وتزاد مع ذلك آثقالنا . 


وتراءى الرب لموسی قائلا : إنى اقسی قلب فرعون کی تظهر عجاثبی فى 


وصتع مویسی معجزات بعصاه آمام فرعون ٠‏ فکان السحرة والعرافون 
المصريون يأتون بأمثالها » واشتد قلب فرعون غلظة وأمعن فى إذلالهم . ثم 
ضرب الرب مصر ضريات شديدة » وأطلق على المصريين جیشا من الجراد 


ثم لما کثرت الایات۲۲) والعجائب فى مصر . وزاد بکاء بنی اسرائیل 
وتذمرهم ٠‏ مع الحاح موسی وهارون على فرعون » قال المصریون من وجهاء: 
القوم » لفرعون . إلى متی یکون هذا فخا لنا » أطلق القوم یعبدون إلههم فى 
اليرية » فدعا قرعون(۳) موسی وهارون ليلا وقال لهما ۰ آخرجا الرجال . 
وليآخذون معهم مایشاعون لیعبدوا إلههم فى البرية ثم یعودون . 

قحمل الاسرائیلیون آموالهم واغنامهم وآمتعتهم وارتحلوا فى الیوم التالی 
ليلا . من رعمسیس إلى سکوت() نحو ست مائة آلف ماش من 
الرجال(۱۳) » عدا الأولاد الصغار ء وحملوا معهم تابوت یوسف . إذ كان قد 
آوصی قبل وقاته أن یصعدوا عظامه معهم » حتی یدفن مع آبائه فی آرض 
کنعان . 


۱۸ 


وكانوا عند خروجهم قد طليوا من المصريين آمتعة من الفضة ومن 
الذهب + على زغم ان يردوها ین عودتهم يمن الثرية + كن لرا بذاك 
المصرييق <١‏ كنا اوضافم موس( غ 


وكان رحيلهم من مصر بقيادة موسی ‏ فى ليلة الخامس عشر من شهر 
نیسان سنة ۱۶۱۸ ق . م » بعد أن قضوا فی مصر مائتى وعشر سنین » من 
دخول يعقوب وبنيه الى مصر فى زمان يوسف سنة ۱۱۷۸ ق . م » وکانوا رد 
ذاك جميعا لایتجاوزوا السبعين نفسا ء بخلاف يوسق ووإديه اللذين ولدا فى 
مصر ء وقد اجتازوا التصف الأخير من تلك المدة قى ضنك ومذلة » بعد آن 
أعتلى الملك ( أحمس الأول ) عرش مصر وطرد الهكسوس . 


فاما المدة التى قضاها بنذو إسرائيل فى مصر ء فقد ذكرت فى التوراة 
صح ۱۷ - 8۰ قوله . 


* وأما إقامة بنی إسرائيل التی اقاموها فى مصر فکانت أربع مائة 
وئلائین سنة ٠‏ وکان عند نهاية أريع مائة وثلائین سنة » فى ذلك الیوم عینه 
أن آچناد الرب خرجت من آرض مصر . هی ليلة تحفظ للرب لاخراجه |یاهم 
من آرض مصر ء هذه الليلة هی للرپ تحفظ من جمیع بنی إسرائيل فى 
أجيالهم ..* ۱ 


وفی هذا القول التباس كان سببا مباشرا لاضطراب آراء المؤرخين فى 
تحديد زمان دخول بنی إسرائيل إلى مصر » وبالتالی تاريخ خروجهم . وقد 
لاحظ ذلك يعض المؤرخين القدامى » فلما سئل الربانیون » إذا ذاك » من 
طائفة الیهود » زعموا أن تلك الجملة من السنین یعنی بها التوراة المدة منذ 
تراءى الرب لایراهیم لاول مرة فى « حاران(*") » حوالی سنة ۱۸۹۶ ق .م . 
حتی تاريخ خروج بنی اسرائیل من مصر . غير أن هذا الزعم لیس له 
مايؤيده » لانعدام الصلة بين طرفی هذه المدة الطویلة . 
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وفى هذا الصدد علل البطريرك افتشيوس ٠‏ الملقب بابن البطريق » هذا 
الخلاف فقال9) ٠‏ 


« وكان عدد بنى إسرائيل وقت دخولهم الى مصر سيعين نقسا » سكنوا 
بمصر مائتين وسبع عشرة سنة يستعبدهم القراعنة » فاذا قال قائل ۰ إنه 
مكتوب فى التوراة ٠‏ أن بنى ابراهيم أو بنی إسرائيل يستبعدون آربع مائة 
سنة » فيكف تقول : إنما استيعدوا ۲۱۷ سنة ؟ قلنا : إنك لم تعلم فى أى 
وقت ینبغی لك أن تحسب حتی تتم اربع مائة سنة » إنه فى السفر الأول من 
التوراة . مكتوب : إن الله قال لابراهیم . انظر الى السماء إن استطعت أن 
تعد نجومها » فإن زرعك يكون هكذا » فهنذ ذلك الوقت إلى خروج بنى 
إسرائيل تحسب الأريع مائة سنة(۳۳) » . 


وقی کتاب : ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) للبیرونی(*۳) ۰ قال : 


« ودخل یعقوب مصر مع بنیه وقد أتى له مائة وثلائون سنة » وعاش بعد 
ذلك سبع عشرة سنة » فیکون مکث بنی إسرائيل بمصر مائتین وعشر 
سنين » على قياس قولهم . إن من ولادة إبراهيم الى ولادة موسی ۰ علیهما 
السلام » آربع. مائة وعشرین سنة » وانه خرج من مصر بینی (سرائیل وقد 
مضی من عمره ثمانون سنة ٠‏ غير أن فى السفر الثانی من توراتهم : أن 
جمیع ماسکن بنو (سرائیل بمصر آربع مائة وئلائون سنة » فإذا سئلوا عن 
ذلك زعموا أن تلك المدة معدودة من يوم آقام الله مع إبراهيم المیثاق . 
ووعده أن يجعله آبا لكثير من الشعوب ويورث بنيه أرض كنعان » والله أعلم 
بقولهم ..» . 

وفی کتاب ( تاريخ سنی ملوك الارض والأنبیاء(۲۹) ) : 

« وكان قدوم یعقوب مصر بعد وفاة إسحاق بعشر سنین » ثم كان مقام 
بنى إسرائيل بمصر إلى أن آخرجهم موسی منها مائتين وعشر سنین » ومن 


خروج بنى إسرائيل من مصر الى بنيان بيت المقدس آربع مائة وثماتون 
سنة9") » . 


ومع ذلك فإن مقردات التواريخ التى وضعت فى هامش التوراة » بإزاء 
الحوادث والأعلام » كما قى الترجمة العربية » تشير إلى أن مابین دخول بتی 
إسرائيل الى مصر فى عهد يوسف » وبين خروجهم بقيادة موسى . مائتان 
وخمس عشرة سنة » وهو الاأقرب إلى ماذكرنا 
ونلحق بما تقدم جدولا يبين تواريخ أهم الموضوعات ويعض الاعلام 
الذین ذکروا فی التوراة » منذ وقاة يوس الی تاریخ خروج بتی [سرائیل ء 
فى نهاية سنی حکم الملكة « حتشبسوت » بالوصاية سنة ۱۶۷۸ ق . م : 


التاریخ 
المیلادی العبری 


الاسرة الثالثة عشرة 

وفاة یوسف الصدیق بن یعقوب 

طرد الهکسوس فی آوائل الاسرة 

الثامنة عشرة 

خروج: بذن. اسرائيل من مسر هن ق۱۵۱۸ 
حکم الملكة حتشپسوت 


۷۱۸۰ 


(؟) فى الأصل . « ملك جدید ...» ويراد به هنا الملك ( أحمس الأول ) » مؤسس الاسرة 
الثامئة عشرة » الذی طرد الهكسوس فى السنة الخامسة من حكمه ء سنة ١014‏ ق .م » ولم 
ييق منهم غير بعض الرعاة الذين أظهروا الخضوع » وقد استوطنوا إذ ذاك الصحراء الشرقية » 
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( ۲ ) ومن هاتين ٠‏ فاما « فیتوم » وقد تنطق « ایتام » » فهی « بى أتوم » نسبة إلى الاله اتوم , 
وتعرف الآن آطلالها باسم ۰ ( تل بوتو ) فى الشمال الشرقی من « فاقوس » بحوالی ۱۸ كيلو 

وآما ( رعمسیس ) القديمة فالاصل فى التسمية نسبة الى ابناء الاله ( رع ) ای الفراعنة 
العظام ء والأقرب إلى موضعها فیما نری » آنها كانت فى المکان الذى یعرف الآن باسم : « تل 
دقنه » تجاه تل بوتو » الى الشرق متها , وكلتاهما كانتا مدینتی مخازن . 

فأما المدينة التى بتاها الملك رمسيس الثائى . وسماها باسمه ( رعمسيس ) فالأشبه أتها 
كانت على أنقاض قلعة (أورايس فوق تل الفرما تتناذونناء5 » على البحر المتوسط ٠‏ جنوبی 
خليج الطينة الآن . وليست هى تلك التى بناها بتو إسرائيل بالتسخير » لتكون مخازن للغلال 


( ۶ ) قوله ۰ « رجل من بيت لاوى . » يعنى به عمرام بن قاهات بن لاوى بن يعقوب ٠‏ تزوح من 
( یوکابد ) عمته 2 آخت أبيه قاهات » فولدت له مریم وهارون وموسسى . 


( ۰ ) « السقط » - ( بالتحريك ) ۰ مایعباً فيه . کالجوالق » والجمع : أسفاط . والمراد به هنا 
ظاهرا على وجه الماء . 


(1) « .. النهر » هتا يريد به آحد شرایین الفرم الشرقی لنهر النیل ۰ قیما کانوا يسمونه . 
( آلفرع الطینی » وهو « البحر الشبینی » الآن » واقرب تلك الشرایین الى منطقة « صان 
الحچر » هو مایعرف فى وقتنا هذا باسم « بحر فاقوس » . وقدیما بحر صان » وهو فرع من 
بحر مویس . 


( ۷ ) قوله « ووقفت أخته .. » يعنى بها مریم أخت هارون وموسى ۰ وهی التى استعارتها 
الآية » قى قوله تعالى - : 

« یالخت هارون ما كان ابوك آمرا سوء . وما كانت امك بقیا > . 

والآية على لسان قوم مریم آم المسیح یخاطبونها » على سبیل التشبیه بأنها سمیت مریم 
لخت هارون وموسی . ' 


( ۸ ) وهذا الحادث یسیء إلى موسی ویصفه بالقاتل » عندما بلغ الأريعين من عمره ۳ 


۱۸٦ 


٩ (‏ ) « مدیان » ٠‏ ارض الحجاز » نحو الشمال , على الجانب الشرقى لخليج العقبة » ثم إلى 
حدوي الیمن ء وییدو أن موسی قد سلك قى هرويه من مصر ممر « متلا » فى برية سيناء الى 
العقية . 
٠١ (‏ ) « رعوثیل الكاهن » : كاهن مديان 2 وهو آبو يثرون » الذى تزوج موسی ابنته 
« صقورة » ۰ وفى كتاب ( ابن البطريق ) 

آن كاهن مديان « رعوئدل » . هو الذى يسميه العرب . « شعيب » » من تسل إسماعيل بن 
إبراهيم . 


( ۱۱ ) انظر « سقر الخروج » صح /1 


( ۱۲ ) والذی مات من قراعنة مصر إلى أن ظهر موسی هم . « أحمس الأول » ثم اینه 
« امتوفیس الأول » ثم « تحتمس الأول » ثم الثانی الى آول حکم تحتمس التالث » بوصاية 
الملكة « حتشبسوت » . وکل هوّلاء كان یعارض خروج بنی إسرائيل للاستقادة من تسخیرهم 
فى آعمال البتاء » غير أن الاخیر واقق على أن پقوموا بشعائرهم الدينية فى البرية على أن 
یعودوا . فلما خرجوا بقيادة موسى كان ذلك إلى غير رجعة . سنة ۱۶۱۸ ق . م 


ولم يكن لتحتمس الثالث » بجانب الملكة « حتشيسوت » شخصية تعوق ماتراه من وجهة 
نظرها » فلما اختفت بعد ذلك التاريخ ظهرت عبقرية « تحتمس الثالث » فى الحروب التى 
خاضها » حتى كان يلقب باسم ۰ « سيزوستريس » وكان يسمى فى اللغة اليونانية : ( تحوتسقر 
اثوموزيس ) . 


( ۱۳ ) جبل « حوريب » . هو جيل سينا » المعروف بجيل موسى فى المنطقة التى قيها الآن : 
ديى « سانت كاترين » » غير أنه يمكن أن تطلق هذه التسمية على غير هذا الجيل » على سبيل 
الاستعارة . 


«١ ) ١2 (‏ العليقة » نبات تلتف أغصانه وتتعلق بما يكتنقه من جانبيه والجمع : عليق 


)١5 (‏ انظر (خروج - صم ه إلى ۰۱۲ - مع التصرف بالایجاز. 


( 1 ) وفى « التوراة - سفر الخروج » تزييدات كتيرة عن الآيات والصربات التى أطلقها إله 
إسرائيل على مصر » رأينا آلا نحتی الموضوع بها اختصارا على القول المفيد فيه . 


١07 (‏ ) وفرعون مصر الذى امر بأن یخرجوا لپعبدوا إلههم فى البرية » واضح من تسلسل 
التواريخ تباعا » أنه الملكة ه حتشيسوت » فى آخر سنى حكم لها » قى وصايتها على 
الملك « تحتمس الثالث » سنة ١514‏ ق . م » ونشك أيضا أنها تجرأت وخرجت مع 
بعض الجنود بمركباتهم لتحول بينهم وبين الهروب فغرقت فى المستتقعات التى قى 
جنويى بحيرة المنزلة » أو اصابتها نزلة برد ماتت بسببها ء وآن ذلك إن صح . فهو 
بتشجيع من تحتمس الثالث ٠‏ على زعم أنه عمل بطولى يليق بها » ومع ذلك فليس فى 
الآثار خير عن الملكة « حتشیسوت » » بعد ذلك التاريخ » كأن الارض ابتلعتها . 


۸۷ 


( ۱۸ ) « سكوت » : تسمية » ذكرت فى أكشر من موضع فى التوراة » تشیر إلى الأماكن 
المؤقتة » آو المعدة للراحة على الطريق » ویشبه آنه كانت توجد بآرض « رعمسيس » . مثل تلك 
الاماکن التی تشبه مایسمیه العرب : المرابع » التی يقام اکثرها فى قصل الربیع ٠‏ أو توجد 
كإستراحات قى الطريق . 


( ۱۹ ) فى « التوراة  »‏ سفر العدد ‏ صح ۷ » أن عدد الرجال . من سن العشرين فاکثر 
ممن كان يصلح للحرب : ( ۱۰۳۰۵۰۰ ) رجلا قال 


* فکان جميع المعدودين » من بنی إسرائيل » حسب بيوت آبائهم من اين عشرين سنة 
فصاعدا » كل خارج للحرب قى إسرائيل . ست مائة الف وثلاثة آلاف وخمس مائة وخمسين » 
وأما اللاويين فلم يعدوا من بيتهم ..* 

ونحن هنا نرى أن هذا العدد فيه مبالغة زائدة » بالقیاس الى معدل المواليد والوقيات » قى 
المدة التى قضوها فى مصر . والآقرب الى الرقم الصحيح هو ( ۱۳۹۰ ) رجلا 


. كذا فى التوراة ( خروج - صح ۷ ع /0؟) ء قال‎ )7١( 

* .. قأمد يدى وأضرب مصر بكل عجائبى التى اصنع فیها » ويعد ذلك يطلقكم » وأعطى 
تعمة لهذا الشعب فى عيون المصريين ٠‏ فيكون حينما تمضون انكم لاتمضون قارغين » بل 
تطلب كل امراة من جارتها ومن نزيلة بيتها امتعة فضة ٠‏ وامتعة ذهب وثیابا ؛ وتضعونها على 
بتيكم ويتاتكم فتسلیون يذلك المصريين * 

والغريب أن هذا القول نسبه موسى الى الوحى من الله لصالح بتى إسرائيل ولیس لنا أن 
نعلق عليه » بوصفه من الوصايا التى أوحى بها الى مويسى التبى . 


( ۲۱ ) انظر : ( الفصل العاشر ) ٠‏ قيما تقدم من الكتاب . 
والمراد : أن المدة هی منذ تراءى الرب لابراهيم لاول مرة فى حاران > وقال له . « أخرج من 
آرضك وعشيرتك إلى الارض التى اريك » فسأجعلك أمة عظيمة مياركة » . 
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( ۲۲ ) انظر ( كتاب التاريخ المجموع على التحقیق ) طبع بیروت سنة ۱۹۰۵ م. 


( ۲۳) وهذا القول کسابقه . تحلیل ضعیف » والاشبه ان الخطاً من المبدا فى كتابة 
بالمدة فیما بين مود موسی وبين مولد ابراهیم » وهی ۰ سنه » أو أنه جاء بالمدة فیما بين 


( ۲۶ ) کتاب ( الآثار الباقية ) - لمحمد بن آحمد البیرونی ٠‏ المتوفی سنة ۶۳۲۰ ه: طيبع 
آوروبا سنة ۱۸۷۸ م . 


( ۲۵ ) ( تاريخ سنی ملوك الارض والأنبیاء ) - الحمزة بن الحسن الاصفهاتی - طبع لييسك 
سنة ۱۸۸٤‏ م . 

( ۲۱ ) قوله : « إلى بنیان بيت المقدس .. » یعنی الى الوقت الذی بدا قیه الملك سلیمان بناء 
البیت قى السنة الرایعة من ملکه ء سنة ٩۱۸‏ ق . م . غير أن الاصح أن المدة من خروج بتی 
اسرائیل من مصر الى بداية بناء بيت المقدس فى آورشلیم . خمسمائة سنة » ومثلها من 
الخروج الى میلاد ابراهیم الخلیل . 

۱۸۸ 


القصل السادس عشر : 


سنو التيه فى البرية 
والضريق إلى كنصان 


: المرحلة الأولى من خروج بنی إسرائيل‎ - ١ 


فى التوراة قوله() : 


* وكان لما أطلق فرعون الشعب ء أن الله لم يهدهم إلى طريق 
فلسطین(۲) ء مع أنها قريبة » لأن الله قال : لملا یندم الشعب إذا رای 
حربا(") فيرجعوا الى مصر . فادار الله الشعب فى طريق برية بحر 
سوف(*) » وصعد بنو إسرائيل متجهزين من مصر ء من أرض رعمسيس ۰ 


فارتحلوا منها إلى « سكوب( » . 


ثم ارتحلوا من « سكوت » ۰ ونزلوا فى « ايتام0) » فى طريق البرية . 
وكان الرب يسير آمامهم نهارا فى عمود سحاپ ليهديهم قى الطريق » وليلا 
فى عمود من نار ليضىء لهم ء لكى يمشوا طول اليوم نهارا وليلا . 


ثم آوحی الرب إلى موسى قائلا : كلم بنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا 
امام « فم الحيروث(" » » فى اتجاه « مجدل ۳ » امام « بعل سقون() » , 
فى مقابله عند البحر ينزلون » حتى يقول فرعون : إن بنى إسرائيل مرتبكون 
فى الأرض » وقد استغلق عليهم الفقر . فأشدد قلبه حتى يسعى وراعكم 

فأمجد بقرعون ۰ فرجعوا حتى ينزلوا عند « فم الحيروث » . 
۱۸۹ 


قلما أخبر ملك مصر بأن الشعب هرب بكل مايملك ٠‏ تغير قلبه » قشد 
مركيته »2 وأخذ ستمائة مركبة منتخبة وجنودا » وسعی وراء بتى إسرائيل 
فادرکهم وهم تازلون عند البحر . 

ولما اقترب فرعون وجنوده رقع بتو إسرائيل عيونهم قإذا المصريون 
يسعون وراءهم , ففزعوا وصرخوا إلى الرب ء وقالوا لموسى : لماذا آخذتنا 
لنموت فى البرية ؟ کف عنا ء فإنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن 
نموت » فقال موسى : لاتخافوا » ستنظرون اليوم خلاص الرب الذى يصنعه 


ع موسسى الى الرب » فقال له : قل لبنى اسرائيل أن يرحلوا . وارقع 


أتت عصاك ومد يدك بها البحر فيتحسر الماء من الجانيين وتبین اليايسة 
قیمرون » وها آنا آشدد قلوب المصریین حتی بدخلوا وراءهم » ثم وقف ملاك 
البحر فاجری الله ريحا شرقية شديدة وظهرت اليايسة ٠‏ فدخل بتو إسرائيل 
والماء على الجانبین حاجز لهم ۰ فتبعهم المصریون ودخل وراء‌هم خیل 
قرعون ومرکباته . وکان عند الصبح لما آدرکوا آخر الطریق ٠‏ أن الله قال 
قرجم الماء الى حالته الاولی وغطی مرکبات وفرسان جیش فرعون » وهرب 
المصریون فى ذلك الیوم بمن بقی منهم() » . 
قال : 
ونرنم موسی وينو إسرائيل بهذا النشيد 8 الذی آوله 
* آرنم للرب فانه قد تعظم * 
* القرس وراكيه طرحهما فى البحر * 
النساء وراءها بدفوف ورقص ينشدن .. » 
هذا موجز ماجاء فى التوراة عن قصة غرق فرعون وجتوده عند خروج بنی 


۱۹۰ 


بفعل نويات المد والجزر فى البحر المتوسط , عند اشتداد الرياح العاتية , 
حيث یعلو الماء قيقيض الى الجنوب من بحيرة المنزلة ء فيغطى الطرق التى 
قى اتجاه القنطرة والطريق الساحلی إلى فلسطين » فى البقعة التى تعرف 
إلى الآن باسم « الطينة » ۰ وكانت تعرف قديما باسم منطقة الهلاك . 


وليس فى هذه القصة . بشواهد من اسماء المدن . مايشير الى 
مااستنبطه بعض المؤرخين لها . بأن غرق فرعون وجيشه إنما كان فى 
مخاضة البحر الأحمر » عند قم خليج السويس , وليس لتا أن تخطیء فنجعل 
مواقع : « أقاريس وصان الحجر ويكر مجدل » ء فى مثل هذا المكان . 


شال شرت اکتا 
عقياس ۱ 4 ووا .م 


۰ 


المح الأو لخ من‌خروج دق | سرائیل من مص» وق 
فعون وجنیده ق مخاضة حية ا لمعل كا ق التوراة | 
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ويفرض أن موضوع هذه القصة . من أولها » ليس فيه تلبيس جعلها بهذه 
الحكاية تماما » وأنها انتهت بغرق فرعون وجنوده ٠‏ ومرکباته فإنه إن صح 
ذلك . وكان فرعون مصر قائدا يتقدم الجيش . فى ذلك التاريخ الذى 
حددتاه » فانا تتخيل أن الفرعون الذى سعى وراء بتى إسرائيل إذ ذاك 
لارغامهم على العودة الى مصر . لیس إلا الملكة : « حتشبسوت » > فی ذات 
التاریخ الذی آشرنا اليه قبلا ء !ما بدافع من جرآتها وکبریائها » أو بتشجیع 
من أخيها . « تحتمس الثالث » . فوقعت فى ذلك المأزق » الذی بیدو أن 
موسی دبره ٠‏ بآن جعل بنی إسرائيل فى اتجاه مخاضة المهالك , فى منطقة 
الطينة ء مع علمه بوجود رياح موسمية فى ذلك الوقت » وقد ساعدته الظروف 
الطبيعية » فلما زحف الجیش نحو ذلك الموضع » دون أن یتنبه إلى طبيعة 
الارض هنالك » وكان مد البحر فى انتظاره فى تلك اللحظة » ارتبکت الخيالة 
والمرکیات فى المقدمة > وغلبها الموج فغاصت فى الأرض اللينة » وتعذر 
علیها الخروج من الوحل بسهولة . 


وقد يخيل أن الملكة « حتشیسوت » آخرجت من الماء قى حالة سيئة 
وحمت بسبب ذلك مدة . وتكتم آخوها . « تحتمس الثالث » خيرها » فلما 
ماتت دفنها خلسة » دون تحنيط آو مراسيم ملكية » ولم يشا اذاعة خبرها 
أصلا » ولیس فى تاريخ الآثار المصرية والنصوص مايقيد خبرا للملكة 
« حتشيسوت » بعد الخروج سنة ۱۶۱۸ ق . م. 


وهنالك خص ينسب الى الملكة « حتشبسوت » ۰ برجم إلى مابعد طرد 
الهکسوس , قيما بين سنة ۱۶۸۲ إلى ١8415‏ ق . م » يتبىء عن سخطها 
وضيقها من سلوك المهاجرين ٠‏ الذين كانوا فى « أواريس » شمال الدلتا , 
5 الهكسوس . يذكر بآنها سمحت لأولتك المخربین الذين أغضبوا 
الآلهة بالخروج » وقد ابتلعت الارض آثار اقدامهم . 

وهذا النص قيل إنه مدون على واجهة آحد معابدها فى منطقة « اسطيل 
عنتر » بمصر القديمة ۰ وقد أخذ عن ترجمة حديثة لعالم الآثار المصریة . 
( جار دنر ١ : (Gardiner‏ 
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In an ınscrıptıon wrıiten alınost a century after the expulsion 
“of the Hyhksos from Fgypt, the queen Hatshepsut (about 1 486- 
140 عم‎ ( gives some of the national sense of ınlıgn won ۴ 
ınscrıptıan was carved on the façade of a temple of hers at 
Speas Artemidos (Istabl Antar) m Mıddle Fgypt A new 
cdıuon by A. H. Gardiner, based on a copy by N de G. Davies, 
JEA, xxxıı (1946), 43-56, Pl. vr, supplants previous presentations 
of the text by .للا‎ Golenıscheff, in Recueil de tavaus . . . مر‎ V1 
(1885), Pl. opp .م‎ 20, and by K. Sethe, Urkunden der 18. 
Dynaste (Urk., ۱۷, Leipzig, 1906), ,ذا‎ 383-91, and the translation 
by Breasted, AR, u, §§296-303 The extract below comes from 
lınes 35 42 of this inscription 


Hear ye, all people and the folk as many as they may 
be, 1 have done these things through the counsel of my 
heart. I have not slept forgetfully, (but) I have restored 
that whıch had been ruıned. I have raised up that whıch 
had gone to pieces formerly, sinc the Asiatics were in 
the mıdst of Avarıs ef the Northland,” and ود‎ 
were ın the midst of them, overthruwing that which had 
been.made They ruled without Re, and he* did riot 
act hy «lıvine command down to (the عم‎ of) my 
majesty. (Now) I am establıshced upon’the thrones of 
Re. F was forctold for the limits of the years as a born 
conqueror." I am come as the uracus-serpent of Horus, 
flaming against my enemies. I have made distant those 
whom the gods abominate, and earth has carried off 
their foot(prints). This is the precept of the father of 
[my | fathers, who comes at his (appointed) tines, Re, 
and there shall not occur damage to what Amon h. 
commanded. My (own) command endures lıkr the 
mountaıns, (while) the sun‘lısc shines forth ancl spreads 
rays (ver the formal tıtles of my rr ajesty and tny 
falcon ıs hıgh above (my) name standard tor the du 
ratıon of cternity.® 


وترجمة هذا النص الى العربية ٠‏ 


« اصغ إلى » إن جميع الناس من البدو » هم دائما على حالتهم » وإنى لم 
آخذ فى الاعتبار أعمالهم الشاذة » ولم تشغل خاطرى » فإنى لم انس آن 
أشيد واصلح ماقد دمروه وأتلفوه قبلا » منذ كان الاسيويون فى « أواريس » 
شمال الدلتا ء حيث كان من بينهم المفسدون ۰ والمخربون ۰ فهوّلاء كانوا 
يحكمون دون رغبة الاله « رع » وهی لذلك لم یش أن يمنحهم قوة إلهية . 
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وحكم جلالتى ثابت الآن بقوة الاله رج كه سكت ووه ی 
يأنى سأكون من الملوك القادرين المتتصرين . ولذلك جئت كالحية النارية 
2 الاله « حورس » ملتهبة ضد أعدائى . 

ولما سمحت لأولتك الذين آغضبوا الآلهة » بالخروج ٠‏ قكآن الأرض 
ایتلعت آثار أقدامهم » وهذه هی إرادة آبی الآلهة . التى رتبت هذا فى 
حيته ‏ وهم لايوافقون على الحاق الضرر يمن جاء بإرادة الاله « أمون » . 


وإنى آتمتع بقوة احتمال ء كالجيل حين يسطع عليه قرص الشمس . 
وتمتد عليه الأشعة التورانية » فوجود جلالتى ولقبه قانونى وأصولى والإله 
( حورس ) » الصقر . هو الذى يحلق من قوقى ويحمينى وينشر اسمى 
الملكى إلى الأبد » . 


۲ - المرحلة الثانیة من الخروج . 
ابتداء من بحر سوف إلى إيليم 


وقی التورا( )۱۱‏ 

« تم ارتحل موسی وينو إسرائيل من « بحر سوف(۲۳) » ۰ وخرجوا الى 
برية شور(" ۲ . ثم عبروا البحر(۶) وساروا ثلاثة ایام فى برية ایتام . ولم 
یجدوا ماء » فجاعوا الى « مارع(*۱) » وکان ماژها مرا فلم یستطیعوا أن 
يشريوا »> وتذمروا على موسی » فأوحی اليه الرب وفتح عینیه الى شجرة إذا 
طرحت فى الماء صار عذيا » فشريوا منها » . 


قال - 


« ثم ارتحلوا من « مارة ۰ وجاعوا الى « إيليم"") » . وکان هتاك اثتتا 
عشر عين ماء وسیعون نخلة فنزلوا هناك عند الماء » . 


1 


78 1 ۱ 
1 
“sl‏ 
ب طرلق | لیو دسا ایک 
3۳ 
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e /‏ 
الحلة الثاضة متخو اسل زص 
یا بدن بر شوم إلى ب 

۳ - المرحلة الثالثة فى الخروج . 

بالعود من إيليم الى بحر سوف 


قال("0) . .ثم ارتحلوا من « إيليم » وآتوا إلى بحر سوف() . 


۳ عص اء عورا س /١‏ 00 


الميجاة نوج دت إسراشل منهصي لل 
العربة اد من رایلم الى برب حر سوف 


4 - المرحلة الرابعة فى الخروج ابتداء 
من بحر سوف إلى برية سين 


وفى التوراة : 


ثم ارتحلوا الى برية سین( » التى بين إيليم وسينا » فى اليوم الخامس 
عشر » من الشهر الثانى بعد خروجهم من مصر . 


وت مر الشعب على موسى وهارون ٠‏ وقالوا لهما : ليتنا متنا فى أرض 
مصر بيد الرب . إذ كنا فى نعمة وشبع » وها نحن جیاع . وها آنتما 
آخرجتمانا الی :هذا القفر لنموت جوعا . 


فقال الرپ لموسی ۰ ها آنا آمطر لکم من السماء خبزا فیخرج الشعپ 
ویلتقطونه حاجة یوم بیوم » وفی الیوم السادس یضاعفون حاجتهم منه لیوم 
السبت فکانوا یجمعونه فى الصباح . وهو مثل البزر الابیض ‏ طعمه کرقاق 
الخبز بالعسل » وکان فى المساء ان السلوی تْصعد وتغطى البرية فاکل بنو 
اسرائیل المن والسلوی فى البرية اربعین سنة حتی جاعوا الى طرف ارض 
کنعان . 
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امرولة اللاجة یی بن سا * 
فا بون رب رسو وجردة سين 
٠٠‏ 5 المرحلتان الخامسة والسادسة مسنخروج بنی 
إسرائيل . ابتداء من برية سين الى آلوش . ثم إلى رفيديم 
حيث فاجاهم العماليق بالحرب . 


وقى التوراة9؟؟) : 


« ثم ارتحلوا من برية « سين » . فنزلوا فى « دفقة(۳۳) » . ثم ارتحلوا 
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منها الى « آلوش(۲) » ثم نزلوا فى « رفیدیم(*۳) » . 


ولم يكن هناك ماء لیشرب الشعب . فتذمروا على موسی وخاصموه 
قصرخ إلى الرب » فقال الرب لموسی : خذ معك شیوخ بتی إسرائيل » ومر 
من آمام الشعب . وها آنا آقف آمام صخرة على جيل « حوريب(" » . 
قتضترب. الصسخرة ساك فیخرح نها ماء لیشرب شیب + فففل :ذلك 
موسي امام عیونهم » ودعا اسم الموضع ۰ « مسة ومرییة(۲۲ » . 


وآتی العمالیق() وحاربوا بنی إسرائيل فی « رفیدیم » فقال موسی 
لیشوع(۲) خادمه : انتخب لنا من الشعب رجالا واخرج بهم لتحارب 
العمالیق وغدا آقف آنا على راس التلة » وعصا الله فى يدى » فقعل يشوع 
كما فال موی فكان اد برقع موسي يده ان استراكيل لب راذا تف 
فقضیا أن العماليق تفلن .وكان مم موس اذ دا هارون ‏ اخوة , 
وحور(" . آحد شیوخ بنى إسرائيل . فأخذا حجرا فجلس عليه موسى ورفع 
العصا » ودعماه من الجهتین ٠‏ هارون وحور حتی تغلب بنذو إسرائيل بقيادة 
یشوع » على العمالیق بحد السیف . 


وقال الرب لموسی : اذکر هذا فى الکتاب تذكارا » وضعه فى مسامع 
ينوع + آنن رف آم دكن عطاليق امن کمک المتناء لكر حري مم 
عماليق من دور الى دور..». 

قال(۳۱) : 

« وسمع « يثرون » كاهن مديان » حمو موسی » يما صنع الله » الى 
موسى والى بنى اسرائيل » فأخذ يثرون « صفورة » امرأة موسى وولديها 
مته : « جرشوم واليعازار » » بعد أن كان صرفهم موسی الى مديان ء وأتى 
بهم الى موسى فى البرية » حيث كان نازلا عند جيل « حوريب(" » فأرسل 
لموسى قائلا : آنا حموك « يثرون » آت اليك » وامرآتك وابتاها معها » فخرج 
موسى لاستقبال حميه » وقبله ٠‏ ثم دخلا الى الخيمة . 


عند موسى من الصياح الى المساء » فلما رای يثرون ذلك قال لموسى : انك 
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سوف تكل ولاتستطيع ان تفعل ذلك وحدك ٠‏ والأصوب فيما أرى أن تقيم 
الشعب رؤساء الوف وروساء مثات وروساه عشرات > ذوی قدرة امناء 
مبغضین للرشوة ء یقضون للشعب ‏ وتتفرغ آنت لتعلیم الشرائع والفرائض 
والطریق الذی یسلکونه ۰ فلا يلجأون اليك الا فى الدعاوی الکبيرة » ولیکن 
الله معك » قسمع موبسى لما آشار به حمیه يثرون کاهن مدیان » ثم صرفه 
إلى أرضه .۰ » . 


ET‏ ساشل الى 
سا ای دفقة إلى لو ۵ ۳9 


وفى التوراة : 


وفی الشهر الخالت (۲۲) » وحل خروج بتى إسرائيل من مصر , ارتحلوا من 

رفیدیم وجاعوا الى برية سیناء » فنزلوا فى البرية » فى مقابل الجبل » جبل 
سیناء " 

وصعد موسی إلى الجبل . فناداه الرپ قائلا : آقم للجبل حدودا 


وفى اليوم الثالث صعد موسی الجیل . واذا صوت رعود وبروق » ولف 
الجيل سحاب ثقيل » ثم اضاء كأنه آتون نار يخرج منه صوت بوق شديد › 
فارتجف الشعب ووقفوا من بعید . 


"ثم كلم الرب موسى وأنزل عليه وصایاه(*۳) لبنى إسرائيل فى لوحين 
منقوشين باسم الرب ٠‏ فنزل موسى من الجبل وفى يديه لوحى الشهادة . 
وحدث الشعب بجميع الوصايا والأحکام(۲۳) التى أوصى بها الرب . وقال 
موسى لبنى إسرائيل . يقول الرب : لاتتخذوا لكم آلهة مصنوعة( ۲۳ ٠‏ وها آنا 
أرسل ملاكى آمام وجهك يحفظك فى الطريق ويسير أمامك إلى الارض التى 
أطرد منها الكنعانيين والحويين والحثيين من آمامك . فلا تقطعون معهم 
عهدا » بل تكسرون آنصابهم("") وسواريهم » فإنى سأجعل تخومك من بحر 
سوف(۳) ۰ الى بحر فلسطین(۳) » ومن البرية إلى النهر( » فاجاب 
الشعب بصوت واحد قائلین : کل ما تكلم به الرب نفعل » وبکر موسی فى 
الصباح » وينى مذبحا فى أسفل الجبل » واثنی عشر عمودا لاسباط بنی 
إسرائيل » . 


وکلم الرب موسى قائلا : كلم بنی اسرائیل أن یآخذوا لى تقدمه » مما 
یجودون به من الذهب والفضة والنحاس والخشب . ومن فاخر الانسجة 
والأطياب وحچارة الترصیع » ویصنعون لى مقدسا لأسکن فى وسطهم » 
ووصف له الرب هيئة المسكن('*) . وعمارته وطرازه » وطوله وعرضه 
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وارتفاعه » وتوشیاته(؟) ومناراته وتابوته9”*) ففعل موسى كل ما آمر به 
الرب . 

وكان فى الشهر الأول من السنة الثانية » منذ خروجهم من مصر . أن 
المسكن اقيم » ويسط خيمة قوق المسكن . وينى خيمة الاجتماع الى 
جانبه ‏ وآصعد السرج » ثم غطت سحابة من نور خيمة الشهادة نهارا وليلا 
آمام عيون بتی إسرائيل . 

وآوحی الرب إلى موسى بكل الشرائع والفرائض والوصايا التى یتبعها 
الشعب . وقال له : قل لبنی اسرائيل ء أن يعملوا بکل هذه . فإن رفضوا أو 
كرهت أنقسهم آحکام الرب فإنى أهزمهم آمام أعدائهم » وان عطوا بکل ما 
آوجبته فإنى آذكر لهم عهدى وميثاقى مع آيائهم .. » . 1 


« وفی أول الشهر الثانى من السنة الثانية » من خروجهم من مصر » كلم 
الرب موسى قائلا : احص(**) كل جماعة بنى إسرائيل » بحسب عشائرهم . 
من ابن عشرين سنة فما فوق » واجعل لكل منهم راية مميزة فى المحلة(**) » 
ققعل موسى وهارون ذلك ٠‏ فکان عدد بنى إسرائيل » بحسب عشائرهم . 
وبيوت آبائهم ست مائة آلف وثلاثة آلاف وخمس مائة » وخمسين9؛) رجلا . 
عد اللاويين . 


فأما هؤلاء ء ققد آحصاهم موسى » من كل ذكر ابن شهرين قصاعدا . 
فكانوا اثنين وعشرين آلفا ومائتين وثلاثة وسيعين نفسا"*) » (۶۸) 


ثم قال الرب لموسى 

« أجمع إلى سبعين رجلا من شیوخ بنى إسرائيل وعرفائهّم ء فأنزل 
وأتكلم معك » وآخذ من الروح التى عليك وأضع عليهم . فيحملون معك ثقل 
الشعب » وقل لينى إسرائيل . الذين يشتهون اللحم ويتباكون على خروجهم 
من مصر » إنى سآطعمهم لحما شهرا من الزمان » دون أن يذيحوا من 
أغتامهم . 


قانتخب موسى سيعين رجلا من خيار شیوخ بنى إسرائيل » قلما حلت 
عليهم الروح تتيآوا .. » . 
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زر رسا د 
عدا تلان" 5 
یرالیه 


خررطة شال سیناه - مقياس 7۱ سوام توافتم 
المرجلة اتا ری ف جف سال رمم من رفيدم إلى بربّة سيناء عند حل 


۸ ( المرحلتان الثامنة والتاسعة من الخروج ادتداء من 
هضبة التیه فى برية سينا الى قبروت ۰ ثم الى 
حضيروت ) . 


وفى التوراة(5*) : 


«... ثم انحاز موسی الی المحلة ء ولٍذا مر شرقية ساقت الیهم 
السلوی من البحر وغطت المحلة . فقام الشعب وجمعوا کل اللیل وکل یوم 
الغد . واکلوا مااشتهوا » وضرب الرب الشعب فى ذلك ضرية عظيمة فمات 
منهم کثیرون . هم الذين اشتهت أنفسهم اللحم » ولذلك دعی الموضع الذى 
دفنوا فيه » قبروت هتاوة( "۲ . لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا ومن 
قیروت هنأوة ارتحل الشعب الى حضیروت(۱؟) » . 

قال : 

« وتكلمت مریم وهارون على موسى يسبب المرأة الکوشیة("*) التى 
اتخذها لانه كان قد اتخذ امرأة كوشية » فقالا : هل كلم الرب موسی وحده ! 
ألم يكلمنا نحن أيضا ! فغضب الرب عليهما » والتقت هارون فإذا هی بيضاء 
كالتلج ء قصرخ موسی الى الرب قائلا : اللهم ربى اشفها » ثم حجزت سبعة 
أيام خارج المحلة » حتى شفيت ولم يرتحل الشعب حتى أرجعت مریم .. » . 
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حيطي شال سيناء باس سس 
الطلتانالرامسه والاسعه ری إسايل 2 
ترائ عن رنڈ س اء للب[ إل حص وت کي رد شور 
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۳ ٠ ا‎ 

وي اب انی قدا 
کی 


٠‏ و١١‏ ( المرحلتان العاشرة والحادية عشرة من الخروج 
من حضيروت الى برية فاران . ثم منها الى قادش ) . 


وقی التوراة592©) : 

« وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا فى برية فاران(*") . وكلم 
الرب موبسی قائلا : ارسل رجالا لیتجسسوا أرض كنعان .. » . 

هال (۰۰) ۰ 

« وأتی بنو إسرائيل . الجماعة كلها . إلى برية صین فى الشهر 
الآول("*) ۰ واقام الشعب فى قادش(۳) ۰ وماتت هناك مریم ودقنت 
هناك(5*) » . 

۲ 9 ۹۹ 
E‏ ا | ١‏ للد 
« ثم ارتحلوا من قادش ونزلوا فی جيل هور . فی طرف آرض آدوم » . 


( © ) سفر العدد ۱ صحاح /۳۳ 


( ©© ) جيل « هور » " یرید جبل "حور" تجاه وادى حور الى الشرق من وادى العرية » بين 
الاردن وفلسطین وهو آحد جیال الشراه التى كانت تعرف فى التوراة پاسم جبال 
سعير » یقرض آنها على امتداد آرض مدیان سرقی خلیج العقبة » وقد مات هارون 


آخو موسی حوالی ستة ۲۹ ۱۶ ق ح‌ قيل وقاة موسى بسنة واحدة 


( ۵006 1 "ادوم" نسية الى الاسم القدیم لعیسو ین یعقوب ۰ وهو آدو الادومیین الذین حکموا 
جنویی الأردن ٠‏ فى جبال سعیر » وهی چبال الشراه الآن 


رین مال سيئاء ‏ قياس 1/ ر 0 


1 َ 1 2 
EE‏ 
من رحضروت) ۱ اة خاران و۱ ٤‏ م 


CECE N 
الحجلة ا لثانية عشة » ارم لجل حرو بى سال‎ 
من مصبروانتقالاءم ال رة » ادك من کا دش إلى‎ 
: الو زب‎ 
وادی‌حور ۲ا لدی مات دره ها رون تخوموسالنيٌ‎ 


المرحلة الثانية عشرة : وهی الاخيرة لبنى اسرائیل قى البرية منذ 
خروجهم من مصر وهی من عين قدیس الى جبال حور ثم الى کتعان 


الطريق إلى كنعان : 


وفی التورا(*۶) : 
«وارسل موسی » من روساء بنی إسرائيل . رسلا من « قادش » اثتی 
عشر ء واحد من کل سبط ء وقال لهم » اصعدوا تجسسوا الأرض والشعبپ 
والمدن ۰ والقلاع . وکل ماترونه فى کنعان » فصعدوا من برية سین حتی 
رحوب فى مدخل حماة( *) وظلوا آربعین یوما » ثم رجعوا الى موسی وقالوا 
له : 


« قد ذهبنا إلى الارض . التی آرسلتنا الیها ء وحقا نها آرض تقيض لبتا 
وعسلا » وهذا ثمرها . وآظهروا له زرجونة ء بها عنقود من العنب ء ثم بعضا 
من ثمار التين والرمان . غير أن الساکنین فى الأرض معتزون ومدنهم عظيمة 
محصنة » وهناك رآينا بنی عناق(" العمالیق الساکتین فى آرض الجنوب » 
فکنا فى آعینهم کالجراد ۰ ورآینا هناك الحيثين والیبوسیین والاموریین 
الساکنین فى الجبل » فأما الکنعانیون فإنهم آقرب الى البحر .. » 

فتذمر الشعب على موبسی وقالوا : لماذا آتی بنا الرب إلى هذه الأرضص 
لکی نسقط بالسیف » وتبقی نساؤنا وآولادنا » غنيمة » آلیس من الخیر لنا آن 
نعود الى مصر ؟ وقال بعضهم لبعض ؛ نقیم رئیسا من بیننا ونرجع إلى 
مصر . 


فسقط موسی وهارون على وجهیهما آمام کل جماعة بنی إسرائيل › 
وصاح یشوع ين نون وقال : الأرض جيدة » وسوف نجد نحمة فى عيتى 
الرپ . لیعطینا إياها آرضا تقيض لبنا وعسلا ٠‏ إنما لاتتمردوا على الرب 
ولاتخافوا من شعب الارض هتاك . لانهم خبزتا والرب معنا فلا تخافوهم . 

وارسل موسی رسلا من قادش إلى ملك آدوم(۳") . یقول ؛ دعتا تمر فى 
آرضك لانمیل يمينا ولاشمالا > فى طریقنا الى کنعان » فرفض واجتمع 


۲۰۹ 


الادومیون للحرب » فارتحل بنو إسرائيل ليدورا بآرض آدوم » فى طريق بحر 
سوف ۰ فضاق الشعب وتکلموا على الرب وعلى موسى » فتسلطت عليهم 
الأقاعى والحيات » فقتلت منهم كثيرين ٠‏ فطلبوا الى موسى ان يصلى الى 
الرب ليرقع عنهم هذا البلاء » واستجاب الرب لموسى » فصنع لهم حية من 
نحاس اذا نظر اليها الملدوخ يبرا . 


وحارب بنو إسرائيل الأموريين9') وطردوهم واستولوا على 
1 حشيون (۲۶) 4 <« تم ارتحلوا ارتحالا متواليا الى عريات موآب عير أردن 
« آریحا(٩۲)‏ » ونزلوا فى وادی زارد( . 


کنعان بتخومها . وسیتولی قسمة الأرض آلیعازار(*) الکاهن ویشوع بن نون 
ورئیس واحد من کل سبط . 


وکانت الأيام التی سار فیها بنو إسرائيل ء منذ نزولهم فى « قادش » إلى 

أن دخلوا وادى زارد ثماتى وثلاثين سثة » حتی فنى كل الجيل الأول ۰ الذی 
خرج من مصر(") . 

ثم كتب هناك موسى هذه التوراة » وأوصى بنی إسرائيل أن يتلونها فى 
عيد المظال » وكان لما أكمل موسی كتابتها أنه آنشد(° : 

يهطل كالمطر تعليمى » ويقطر كالندى كلامى . 

إنى باسم الرب آنادی : أعطوا عظمة لالهنا : 

إله عدل لاجور قيه » صديق وعادل هو . 


ثم قال الرب لموسى : اصعد الى جيل عباریم( "۲ فى آرض موآب ٠‏ قبالة 
أريحا . لاريك الأرض التى وعدت بها إبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا : 
لتسلك أعطى هذه الأرض » ولكنك لاتدخلها الآن . لأنك تموت فى هذا 
الجيل . وتضم الى قومك . كما مات هارون أخوك فى چبل هور وضم الى 
قومه . 


۳۰ 


موقو 
رن اتوم 


یس 


7 اديع 0 


)١‏ الرجلة الاو د "رو عن معه 
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۴ ایل الا یه موب سوم لل امام 
۲۳ المجدلة ابا لد الم وال ری ستورا 


یه لبن !ملق 

رم سينا وغانان وقادش 

عماس ؤ/..-رمولارا ع 

۱ ۱0 1 ۴ 5 
الم اناد تی تدش منت 5 

وا نالا ولو الاية . ع شلوا ۱ الماك الماسةوقاديةعشرة» س 
هبل اة ونلاتان سنه حي : 4 4 میتی رة مان مالقا 
وا للحا يعور ».يت قرو صارون |= ۵ 


م وف عام الس ةالارسيى» 


ومات موسى ودقن فى الجواء(۷۱) ل فى آرض موآب 2 وكانت له من 
العمر مائة وعشرون سنة ‏ ولم تكل عيناه ولاذهبت نضارته ء وبکی عليه بثو 


وكان بعد موت موسى أن يشوع بن نون قد امتلاً حكمة . بعد أن وضع 
موسی يديه عليه » فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موبسى9”") 
فكان يشوع بن نون أول المدبرين والقضاة لبنى إسرائيل » بعد وفاة 
موسى ء منذ خروجهم من مصر » وهو الذى قاد الحرب فى كنعان » حتى 
أمتلك بنو اسرائیل بالحرب اكثر الارض هناك » وقسمها يشوع على الاسباط 
الائنی عشر ۲۳ ۱ 


۱۳۱۱ 


یدای مکی دقن معري بتوء مالیا رسيل'قلطة 
فغ هرد دی ال اسيلا “راط اة 


0 ۳ 
و2 سپ beg,‏ 
۰ شام ایا 
ات تست 
سین سمه نهیم | 
HIE ®» 3‏ 


وإذا كنا قد آتینا . فیما تقدم » على جميع الحوادث الهامة » التی تتصل 
برحلة بنى إسرائيل إلى مصر الفرعوتية والخروج منها إلى آرض كتعان , 
بعد أن ظلوا فى التية أربعين سنة فى البرية » ولما كانت تلك التواريغ 
العريقة فى القدم مما يلزم أن تكون مستندة إلى المحدث من التأریخات التى 


۳۲ 


وقعت قبيل الميلاد قى مناسبات معهودة » وكان هدفنا تصحيح جميع الأزمنة 
على التحقيق » ابتداء مما قيل إنه تاريخ آدم الأول ۰ فرضا أو بالحقيقة إلى 
سلسلة تواريخ الأسرات الملكية فى مصر الفرعونية . وما تتخللها من 
الحوادث ۰ وأظهرها غزى العمالقة الهكسوس وعلاقة ذلك بدخول بنى 
إسرائيل أو خروجهم » بما فى ذلك من اختلاف القول . فإنا نستكمل ما تقدم 
بأن نسرد إجمالا آهم الموضوعات التى تتعلق بينى إسرائيل مما يلى 
الخروج من مصر حتى عهد الملك سليمان » ثم نتجاوزه إلى تاريخ السبی 
البابلى . ونختم ذلك بالوصول إلى أول التاريخ الميلادى ثم الهجرى . ونقرن 
ذلك بالتاريخ العبرى9") : 


التاريخ الميلادى التاريخ العيرى الموضوعات الهامة 
(ق.م) ‏ (عبرية) 

۸ ۲ تريخ خروج بنى إسرائيل من مصر 
بقيادة موسى النبى . 

۱:۳۸ ۲. ا. وفاة موسی فى السنة الأريعين من الخروج ٠‏ وتولى 
یشوع بن نون قيادة بتی إسرائيل فى آرض کنعان 

۱:۰۱ 0 وفاة یشوع بن نون » وتولیه فینحاس بن الیعازار 
اين هارون > وقى عهده دفنت عظام يوسف فى « شكيم « 

T91 ۱۳۳۹‏ تغلب الفلسطينيين فى يعض المواقع بعد 
حروب متصلة 

۱-۲ ۸ . اول حکم الملك داود . 

YYAA ۹۷۲‏ آول حکم الملك سلیمان بن داود . 


وفى بداية توليه الحكم صاهر الملك ( بسوسنس الثاتى ) 
بلده ( جازر ) فى فلسطين وطرد أهلها عنوة وأعطاها 
هدية إلى الملك سليمان ۰ مهرا لابنته . 

۹2۸ 0 وقى السنة الرابعة من حكمه سنة ٩۱۸‏ ق.م 
بدا الملك سلیمان فى بتاء بيت المقدس » فیکون 
من الخروج إلى بناء البیت خمسمائة سنة » ومتلها 
إلى میلاد إبراهيم الخلیل . 


Y1 


7 0 وفى السنة الحادية والعشرين » من حكم الملك سليمان . 
جاءت الملكة بلقيس ء ملكة سباً » إلى أورشليم 
بهدايا إلى الملك سليمان . 
۳۲ 4 ابتداء حكم الملك رحبعام بن سليمان بعد وقاة 
آبيه » وفی السنة الخامسة من حكمه صعد ( شاشانق 
الأول ) فرعون مصر ء واستولى على خزائن بيت المقدس 
۰-۷ ۳۱۰۳ قتل ( نخاوالثانی ) فرعون مصر » يوشيا بن أمون » 
عندما اعترض طريقه فى حرب الأشوریین - وذلك فى 
السنة الثالتة من حکم ( تخاوالتاتی ) وهی الحادية 
والثلائین من ملك بوشیا على آورشلیم » ثم آخذ 
ابنه ( یوآحازین يوشيا ) آسیرا , ومات فی مصر 
1.0 ۰ موقعة قرقمیش التی هزم فیها الجیش المصری بقيادة 
الملك ( نخاوالثانی ) . 
۹۷ 0 ابتداء خضار الملك ( يتوخذ نصر ) لبیت المقدس 
۸ ۶ آول السبی البایلی الشامل للیهود وخراب أورتمليم , 
الذى دام سبعین عاما » حتی آعید بتأء معید 
الیهود بام قورش العظیم سنة ۰۳۸ ق م 
وفی « التوراة » أنه فى السنة السابعة من 
حکم الملك القارسی ( ارتکزرکشیس ) سنة ٤٥۸‏ 
ق م آصدر آمرا بعودة الیهود من السبی 
ويتاء بيت المقدس . 
۹۹ ۱۶ نهاية السبى البايلى وإعادة بتاء البيت . 
١‏ ميلادية = ۳۷۰۰ اول التقویم المیلادی 
۲ ميلادية = ۲۸۲: هجرية = أول التقويم الهجری = ۱ه-. 


دكن 


)۱( عن التوراة . سفر الخروج - صح ۱۳7 و١‏ ( يتصرف ) . 


( ۲ ) قوله . « آلی طریق قلسطین ‏ .» یعنی به الطریق الساحلی العام » بازاء البحر المتوسط . 
ويبدآ هنالك من القنطرة مارا برمانة إلى العریق ورفح وغزة الى فلسطین . 


( ۳ ) قوله « إذا رأى الشعب حربا » يشير إلى احتمال تشوپ حرب مع أصحاب الارضص 
المقيمين فى فلسطين . بیتما التعب الآن مدهك ولیست له قوة على الحرب ولا الرغبة فیها 


( ۶ ) « بحر سوق » ۰ يعفى ۰ بحر البردی » وبرية بحر سوف هما الارض اللينة المغمورة 
بالماء التی تمتد الى الجنوب والشرق من بحيرة المنزلة » وکان يدبت فیها شجر العاب وهو 
الیردی ء ثم ماوالاها من الارض الرملية 


المعدة بمثاية استراحات مؤقتة على طریق المسافرین والموقم المتار اليه تلك التسمية یقع 
قى الاکتر بين صان الحجر وبین الصالحية مسيرة يوم آو یومین من صان 


١ (‏ ) « ایتام » اسم مدينة قديمة فى الآتار المصرية لها عدة تسمیات محرفة متتابهة - فهی 
ایضا ( بیتام ) أو فیتام . والاصل المصری فیها هو ( بى اتوم ) 


أى مديتة الاله « اتوم » والمراد بها احدی مدینی المخازن اللتین بتاها الاسرائیلیون 
والذى وجدناه قى الخرائط الطبوغرافية فى تلك اليقعة أثر مديدة تدعى « بوتو 18010 على 
قريب من ۱۰,۰۰ كيلو مترا جنوبی شرقى صان الحجر . على الطريق منها الى الصالحية . 
قأما الذى قيل قى التوراة عن ان الرب كان يراقيهم نهارا قى عمود من السحاب ٠‏ وليلا فى 
عمود من نار فلم تجد لذلك تقسیر افصح مما جاء فى كتاب وصف مصر Desciption de Egp‏ 
الترجمة العربية ۳۰۹۹/۲ بان ذلك يعنى المشاعل المضيئة ليلا وأعمدة الدخان نهارا . 


( ۷ ) ”قم الحيروث" لفظ ”الحيروث" هنا جاء كذلك فى التوراة » ونرى اته محرف عن الاسم 
المصرى القديم لقلعة آواریس ”حات أدوارت “Hat Awart‏ وهی التی بناها الفكسوس 
عتد استيلائهم على مصر سنة كهلالا ق مم 
واللفظیآکمله يعنى مصب فرع التيل الشرقى الذى يكتتف القلعة من الجنوب والشرق 
E‏ قالقم - هو العصب الذی یسمی عادة عند "العصریین " 
م أنظر خرائط الآتار . 


(۸ ) « مجدل » اسم موضع فى الان كان بمثاية تقطة حراسة محصنة على قریب من حوالی 
ار كيلو مترا جنویی قلعة « اواریس » وجد على الخرائط القديمة باسم « محدولون » الى 
الجنوب الغربی من يثر الدویدار » يما یقرب من سنة کیلومترات » وعلی طریق فرعی موصل الى 
الطریق الساحلی العام الى فلسطین - ( انظر خرائط وصف مصر - لوحه رقم ۱۰ ) 


۲۱ | 


٩ (‏ ) « بعل صفون » : لایوجسد اسم ( صفون ) فى جملة بلاد الوجه البحرى » ولا بالعربية 
ولابلغة اخرى » والاشبه انه يعنى ( صوعن 1010388 ) ای مدينة « صان الحجر » التى تعرف 
فى الاثار باسم ( ثائيس 5تهقط]" ) 

وقد ينطق ذلك ايضا بالتحريف ۰ صقعن 53788 ) والمراد بقوله « أمام يعل صفون ».. 


به معبد صان ای مدينة صان , ولما كان إله صان الحجر المعروف عند الهكسوس باسم 
« سوتخ » وان قلعة أواريس كانت لهم ٠‏ والقول هنا يعنى به ان ينزل بنى اسرائيل فى اتجاه 
( صان ) غربا وفی اتجاه قلعة « أواريس » على البحر شمالا . بينها ويين مجدل . 

قأما التسمية القديمة لمدينة صان الحجر فهى بالمصرية القديمة ( زوعن ) ولها عدة 
مرادهات متشايهة التحريف 


٠١ (‏ ) انظر كتاب ( وصف مصر ۲0۲ Deseription De‏ _ الترجمة العريية ج 
الدراسة التاسعة : « كيف خرج الیهود من مصر » . رغم أن المؤلف ( دی بوا ايمية ) قد جعل 


وتحن متی فرضنا ان هذه النقلة هی أول مراحل خروج بنى اسرائيل » قان التيه فى البرية 
استغرق معهم ايتداء سنتين » حتى جاعوا الى قادش ويرية فاران وجبل حور » فى اثنتی عشرة 
مرحلة 

تم ظلوا فى استقرارهم فى قادش حتى بدأوا الدخول الى فلسطين قى السنة الأربعين عندما 
وصلوا الى وادى الحصا وهو وادی زارد ٠‏ شرقی البحر المیت » وقد ماتت مریم وهارون وموسى 
فى اواخر تلك المدة هناك . 


(۱۱) سقر الخروح ‏ صح ١9١/‏ ۰ وسقر العدد ‏ صح / ۳۲ ( يتصرف ) . 


١١ (‏ ) « بحر سوف » : يعنى بحر اليردى » وهو البحر الأبيض المتوسط , ويراد به هذا متطقة 
بحيرة المنزلة ومستنقعاتها الى الجتوپ والی التسرق منها 


( ۱۳ ) «برية شور » : هی الجزء التمالی الغربی من سينا . المتاخم لشرق الدلتا . 
والمحصور بين الطریق الساحلی الى غزة وبين الطریق الصحراوی من الاسماعيلية الى القدس 
وسوریا 


( ۱۶ ) قوله ۰ « تم عبروا البحر » یعنی اجتازوا مخاضة بحيرة المنزلة الى برية ايتام وساروا 
وقى التوراة - « سيقن العدد صح/؟؟ » قال 
« ثم ارتحلوا من آمام الحيروث وعيروا قى وسط الماء الى البرية » وساروا مسيرة ثلانة ايام 
قى يرية ايتام » وتزلوا فى «مارة » .. . » 


٠١ (‏ ) « مارة » . اسم بثر » تعرف فى الخرائط الطبوغرافية باسم يئر ( مر ) وهی الى الجنوب 
من سقح جيل بهذه التسمية ٠‏ الى الشمال الترقی من عيون موسى بمقدار ۱۱ كيلو مترا 


۳-۰ 


تقربيا » واما البحيرات المرة قلم تكن ان ذاك » ولاتصلح لما قيل فى تحلية الماء . 
فأما الشجرة التى قيل إن موسى وضع بعض فروعها فى الماء ۰ پیدو انها ذات خاصية 
لتشرب الملوحة اذا شقت اغصانها والقيت فى الماء » تم اجرى سحبه تباعا لییقی من الماء 
آقله ملوحه - ( انظر تفسیر ذلك فى كتاب « وصف مصر » ج ۷ ص/۳۵۶ - الترجمة العربية عن " 
تاريخ یوسیقوس الیهودی ) . 


السویس ٠‏ وقد كانت قدیما عدة عيون ماء على قمم الروایی الرملية يحيط بها نخيل وام ببق منها 


انظر . الدراسة التالثة ء فى كتاب « وصف مصر » ج۲/#ص ۸۱ الترجمة العربية » عن عيون 
موسی 


(۱۷ « التوراة » سفر الخروج - صح ۱۷ ۰ وسقر العدد ب صح ۳۳ 


( ۱۸ ) قوله « وأتوا الى بحر سوف . » یعنی انهم عادوا الى موضعهم الأول عند بحر 
سوف ٠‏ وهو البحر الابیض المتوسط قى المکان القریب من ( الفرما سزوںإمم ) بینها وبين 
بثر قاطیة سرقی بحيرة المنزلة . 
 ) 15 (‏ برية سين » هى الارض الرملية المحصورة بين طريق شور الى فلسطين » ويين 
برية سینا التی فی سفح هضبة الته . 

والتوراة يسمى هذه برية « سين » بقرضص انها امتداد لتلك التی فى جدوب فلسطین وان 
كليهما امتداد طبیعی ليرية سيناء . 
٠١ (‏ ) قوله « من السماء خيراً » يراد به المن وهو ذرات من الندی المشيع بطعم محلى 
كالعسل ۰ وقيل انه يخرج لزجا من تجیرات كانت وفيرة فى سيناء اذا ذاك » وكانت تذورها 
الرياح قتساقط من السماء 
( ۲۱ ) « السلوی » ييدو انها صنف من الطيور المهاجرة التی ارهقها السفر الطويل قتلجاً 
الى السهل القریب من شاطیء البحر وقد یکین هذا « طير السمان » الذی یآتی الى مصر فى 
الربیم هرویا من البلاد الباردة قى شمال أورويا . 
( ۲۲ ) «دفقة » ريما كان اسم بتر قى الطریق الى وادی آلوش قرب الجعچاقة . 


( ۲۶ ) « آلوش » . یعنی وادی العریش . شمالی چبال الخرم ۰ التی تسمی فى الخرائط 
القديمة ۰ جبال الوس . 


( ۲۵ ) « رفیدیم » . يبدو انه سهل « رفح » عند بلدة ( آبو عريقيلة ) الى الشرق عند الحدود 


۳۲۷ 


المصرية » وقیها هاجم العمالقة الذين کانوا يقطنون جتوبى فلسطين يعد طردهم من مصر . 
بنى إسرائيل قى التيه عندما وصلوا الى هذه البقعة . 


( ۲۰ ) « حوريب » . تسمية 3 3 فى التوراة على جيل سيناء » فى الجنوب ٠‏ غير أنه فى هذه 
المتطقة التی یحتویها وادی العريش » ریما كان احد الجبال القريبة » واشهر هذه جيل حلال » 
وقیه بر الحضرة 


( ۲۷ ) « مسة ومریبه» . تعبیر باللغة العبرية . جاء فى التوراة بمعنی الحقيقة بالتجربة مع 
المخاصمة 


( ۲۸ ) « العمالیق » الیدو من عرب قلسطین » وهم فلول الرعاة الذين هاچموا مصر فى حرب 
الهکسوس ٠‏ وکان بعضهم یقیم فى مصر قریبا شرقی الدلتا وتمالها . والبعض یقطن جنوبی 
فلسطین » ولذلك اکتدفوا بتی إسرائيل من الجانبین وضربوهم بعنف 


( ۲۹ ) « یشوع » : هو یشوع بن نون ٠‏ خادم موسی » وهو الذی قاد بنی [سرائیل من بعده . 
فى ارض کنعان » بعد أن آجتازوا جنوپی مسلطین 


( ۳۰ ) « حور » آحد مشایخ بنی اسرائیل . من سبط يهوذا . 


( ۲۲ ) « حوريب » هتا يريد به جبل سينا » الذى یعرف باسم جيل موسی ۰ أو هو جيل 
دیرکاترینه ۱ 1 


( ۲۲( التوراة . أصحاح ¥۷ يتصرف للایجاز . 


( ۳۶ ) « وصایاه » . یعنی وصایا الرب العتر » ومایتبعها من الفرائض التی آوحی بها الى 
موسی فکتبها فى لوحین . 
فأما الوصایا العتر » قهى : 
۱ - لایکن لك آلهة آخری آمامی 
۴ - لاتصنم لك تمتالا منحوتا لتعبده » ولاصورة ما فى السماء أو فى الأرض 
۳ لاتتطق باسم الرپ الهلك باطلا 
اذکر یوم السیت لتقدسه 
ه ‏ اکرم آباك وامك لکی تطول أيامك على الأرض 
١‏ - لاتقتل 
۷ 
۸ 
٩‏ - لاتشهد على قرييك سهادة زور . 
۰ - لاتشته بيت قرييك » ولاتشته امرآته » ولاعبده ولاامته ولاشیتا مما هو لقربيك . 


۲۱۸۸ 


( ۳۰ ) « الأحكام » . یعنی الترائع والفرائض والقواتين الوضعية التى تتبع انحاء الوصايا , 
وهی كتيرة مقصلة قی موضعها من ١‏ التوراة » . 


( ۳۰ ) « آلهة مصنوعة » : يعنى التماثيل المصورة »> من مادة صلية ء کالذهب والفضة والحجر 
والخشب ٠‏ وغیر ذلك من المسبوکات . 


وقی « التوراة » : أن موسی لما نزل من الجیل وجد أن هارون أخاه قد سيك لهم الذهب عجلا 
یعبدوته ٠‏ فغضب حتی رمی بلوحی الشهادة من يده فکسرهما » فقال هارون . لاتفضب . رأيت 
الشعپ فى شر . یقولون ۰ موسی الذی اصعدنا من مصر قد آبطاً فى الجبل ولاتعلم ماذا 
آصابه » فاصنم لنا الها یسیر آمامنا ء فصنعت لهم لها على هيئة العجل ۰ فقال موسی خطيئة 
عظيمة آمام الرپ » وعاد مرة آخری الى الجبل وناجی ريه أن یهدی الشعب فغقر لهم » وکتب 
موسی لوحین على متال اللوحین اللذین کسرا - ( آنظر سقر الخروج - صح۲۷ . 


)۷( « الأنصاب » جمع « نصب » وهی التمائیل والقوائم والاعمدة من الحجر التی 
ينصيونها مرفوعة تمثل الالهة 

قأما السواری ء فهى جمع ( سارية ). وهی كالاتصاب » تصنع من الخشب على قوائم . 
ويجعل فى أعلاها رمز يشير عادة الى الكواكب التى يتعبدون لها » فإذا قيل « سارية 
عشتاروت » فهى تعنی كوكب الزهرة 


( ۳۸ ) « بحر سوف »> هو البحر المتوسط عند بحيرة المنزلة » يما يلحقه من الخلجان الداخلة 
عیها ء والمعنی انه بحر الیردی » لكثرة ماکان یوجد من البردی فى شمال الدلتا وخاصة عند 
اطراف الیحیرات والمستتقعات . 

ولیس صحیحا ان یخلط بين هذا وبين بحر « آزوی » الذی قد يراد به غالبا البحر الأسود . 


(۲۹ ) « بحر فلسطين » هو اليحر الميت المسمى قديما « پحر لوط » نسبة الى « لوط » بن 
هاران اخى ابراهيم 


( ۶۰ ) قوله ٠‏ « من البرية الى النهر » يعنى من برية سين » وهی التى قى جنوب فلسطين » 
وشمال سيناء ۰ إلى نهر الأردن شمالا عند بحيرة طبرية . 


( ۶۱ ) « المسكن » يعنى بيت الرب للعبادة » وهو المقدس » ویبدو انه اقيم مى هضية التیه » 
فآما الهيئة المعمارية والطول والعرض » وکذا النقوش والستاثر وغير ذلك » فجميع ذلك مفصل 
فى موضعه ,2 من « التوراة » - سفر الخروح . 

ویمکن الرجوع الى ( تفسیر سقر الخروج للأرشيدياكون نجیب جرجس ) - وفیه بعض 
الرسوم التی تمتل ذلك ( طيع القاهرة سنة ۱۹۸۲ م. 


ومن الجائز ان الاصل فى هيئة المسکن آخد مما كان موجودا بالرسوم المصرية القديمة فى 
« سرابيط الخادم ۰ قى سيتاء 5 


( ۶۲ ) « التوشیات » . النقوش والزمخاری التی تتبع الاشیاء المصوغة . والتی فیها فضل 


صیعةه 


۳۲ ۹ 


( ۶۳) « التابوت » ۰ الصندوق كان يجعل فيه كتاب الوصايا العشر » رمزا لبنى اسرائيل عن 
العهد الذى اعطاه لهم الرب »> فحسب اعتقادهم 


٤٤ (‏ ) « التوراة  »‏ سفر العدد - صح/ ۲ و . 


( ۶۵) « المحلة » . الموضع الذی کانوا یحلون فيه ء کل سبط برایته للتمييز » وموضم المسکن 


٤١ (‏ ) وهذا الحدد سيق الاشارة الى انه لایستقیم مع المدة التی قضاها بدو اسرائیل فى 


مصر » على قياس اقصی المعد لات المعهودة للموالید والوفیات > وییدو أن العدد ) ۰ )0 
رجلا فقط . 


( ۶۷ ) » ( ۶۸ ) انظر سفر العدد صح/ ٠١‏ و۱۱ والاشبه أن العدد الصحيح هنا اقرب الى 
( ۲۷۲ رجلا ) بقرض أن لاوی هو احد اولاد یعقوب 


۶:۹ سقر العدد - اصدا ۱ و۱۲ باختصار : 
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( ۰۰ ) « قبروت هتاوه» لفظ عبرى یعتی قبور آهل التهوة . وييدى ان كان بجوار البئر 
المسماة « بير المقیبرة » الى الجنوب من بير قاطية عند ساحل البحر المتوسط . 


( ۰۱ ) « حضیروت ‏ - والأشيه انها بكر الحضرة » هی الجنوب من چبل الحلال » عند وادی 
العریش فى سينا . 

وهذه المرحلة من برية سیناء بجوار الجیل الى حضیروت انما كانت عن طریق بير المقیبره . 
استمروا فى طريقهم الى « حضيروت » .- 
(07 ) المرأة الكوسية يعنى بها زوجة موسى صفورة الكوشية بنت كاهن مديان . 
( ۰۳( « التوراة » سقر العدد اصحاح 1۲( 
( ۵0 ) بوي غاران + تسن ایشا زباران ) نيه الى وادی باران فی جتوبی فاسنظین:: 


الى الغرپ من وادی العربة » الذی دصل البحر المیت يمدينة العقبة وهی ایضا فى اتجاه وادی 
حور من الچانپ الاخر 


( ۰۰ ) ( التوراة - سقر العدد اصحاح ۲۰ ) . 


( 53 ) قوله ‏ « ... فى الشهر الأول » يعنى فى الشهر الأول من السنة الثانية منذ خروج بتی 


° 


( ۵۷ ) « قادش » يعنى بها عين قديس » ويسميها التوراة ايضا عين مشقاط , كما فى سفر 
التكوين اصحاح / ۱۶ وتارة باسم ( قادش برنیح ) ۳۹ 

وهر كما في الخرائط الحديتة باسم ( عين قدیس ) وتقع جنوبی شرقى القسيمة وعین 
قديران داخل الحدود المصرية مى شمال شرقی سیناء ۰ وقد ظلوا هناك الى ان ابتداوا الدخول 
الى کتعان فى السدة الأريعين من الخروح . عندما وصلوا الى وادی زارد 


وفی التوراة - سفر العدد - اصحاح ۲۳ یعصل ذلك يدلا له اسماء مواقع لم نجد لاکثرها اثرا 
هي الخراتط القديمة خاصة منطقة سيدا ۰ وهی على الوجه التالی 

وارتعلوا من حضیزوت ومزلوا فی رة کم ارحملوا من رکه ولوا فی وموخ تاک + 
ثم ارتحلوا منها ومزلوا فى لدنة ثم ارتحلرا من لبنة ونزلوا فى رسة » ثم ارتحلوا من رسة فنزلوا 
ھی قهيلا . ثم ارتحلوا مها ونرلوا فى جيل شافر , ثم ارتحلوا من جيل شافر ونزلوا فى مرادة . 
ثم انتحلوا من مرادة ونزلوا في مقهدلوت: »عم ازتطوا"مث مقهيلرت ونزلوا :فى باحث :"للم 
ارتحلوا منها الى تارح . ارتحلوا من تارح ونزلوا فى مثنة » ثم ارتحلوا من من مثنة وبرلوا هی 
حشنموع + كم ارتماوا من :جنشدوبة ونزلوا فى مسیزوت ٠‏ ثم 'ارتحلوا. منها ونزلوا فى يطبات + ثم 
ازتكلوا من باج وبرلوا فی. عبزونه ثم ارتحلوا من عبرونة ویزلوا فى عيون جابر كم ارحملوا 
مها ونزلوا فى برية حییں ۰ وهی قادش ‏ .." 

ومن هذه الاخيرة » فاما بطبات .فهی "بطافتاة" فى وادی العرب الى قريب من حلیج العقبة 
- واما عصیون حابر . فالاشبه انها ”ايلات“ عند العقبة . 

(۰۸) توا وماتت هناك مریم ودفنت هناك - یعنی انها توفیت هى الوقت الذی اقام فيه بنو 
اسرائیل على حدود جنوبی فلسطین فى برية صین التی بها ئر قادش وذلك قبل ان یدخلوا 
کنعان عن طریق وادی خوار . 

ويشيه ان مریم احت هارون توقیت سنة ۱۹۳۱ ق .م ٠‏ فى نهاية السنة الثالثة والثلائین من 
بدء الخروج من مصر . وکان لها من العسر ۱۱٩‏ تقرییا 


(5ه ) انظر ۰ سفر العدد - صح ۱۳ و4١‏ 


(۱۷ ) « بنى عناق » من الحمالیق . وهم اليدى الرحل . كان بعضهم قى سوریا » وبعضهم فى 
حدوبی ملسطین 


٠ ) ۱۲(‏ ملك آدوم » من آولاد عیسو بن اسحاق » وهم الذین کانوا یقطنون الى التسرق من 
وادى العرية ء من بحر لوط الی خلیج العقية » وهی تتیم الأردن الآن . 


(۳+ ) « الأموريون » بطن من كنعان كانوا يقطنون سرقى نهر الأردن » وجنوب شرقى 
فلسطین 


1 


(54 ) ۰ حشبون » . عاصمة الأموریین قديما » وتقع الى الشرق من نهاية البحر الميت جتوبی 
غرب عمان 


(ه ) ۰ اریحا » ۰ تقع الى الشمال الشرقى من مدينة القدس . قى فلسطين . 


( 1“ ( « وادی زارد » : میدو آته المعروق الآن على الخرانط باسم « وادی الحصا » شرقی 
البحر الميت تجاه مدينة سدوم 


(1۷ ) « الیعازار الكاهن » هو اين هارون أخى موسى 


)۸( انظر التوراة - سفر التثتيه صح / ۲ قال 
0 .. والأيام التى سرنا فيها من قادش برنيع حتى قنى كل الجيل » رجال الحرب » من وسط 
المحلة . كما اقسم الرب لهم » ويد الرب كانت عليهم لابادتهم من وسط المحلة حتى فنوا » 


ابو عرية شمالا - واعلی قمة فيها بارتفاع 4-7 مترا انظر خريطة فلسطين . 


(۰ ۷ ) « الجواء » القضاء حول الجيل . وفى التوراة أن موسى دقن فى سفح جيل « نیو » 
ويبدى أنه القمة العليا فى تلك السلسلة المؤشر امامها قى الخرائط الطبوجقرافية بارتفاع 8٠1‏ 
مترا ء قريبا من ( حشيون ) فى إتجاه أريحا من الجانب الاخر غربی نهر الاردن 


(۷۱ ) قوله : « كما اوصی الرب موسى ».. يعتى أن الرب اوصی موسی أن يتولى « يشوع بن 
نون من بحده » تدییر امر بنی اسرائیل لاستكمال استلائهم على أرض كنعان 


(۱۷۲) وهذه القسمة ليست واضحة تماما فى سياق القول فى التوراة » ونکتفی من ذلك بما چاء 
( انظر الخريطة المرققة ) . ۱ 


(۷۲) وقده كان من المستطاع أن بتوسع فى ذلك قبدکر آسماء وتواریخ القصاه ومديرى ببی 
إسرائيل . والحروب التى حاصوها فى كنعان » غير آنا وجدنا فى دلك مضلا يحرح بنا 
عما قصدتاه فى موضوع رحلة سی إسرائيل إلى مصر والحروح ٠‏ وأن هنالك مراحع 
كتيرة قى دك . آشهرها تاريخ يوسيفوس الیهودی , وتاريح ابن السری ٠‏ تم هی 
مالتعصیل فى التوراة 


۲۲۷۲ 


القصل السايع عشر 
am‏ عمس او 


أقاويل المؤرخين فى الخروج 


رغم أن كل ما قيل قبلا فى قصة بنى اسرائیل كان يدور حول موضوع 
الخروج وتاريخه فقد اختلف المؤرخون فى أمر خروج بنى اسرائيل من 
مصر القرعونية » فی عدة مواضع : 

الأسرة التاسعة عشرة 

وأن موسی شق الماء بعصاه فمروا على اليابسة » ثم أطبقت المیاه 

على جيش قرعون الذی كان يتعقبهم . 

۴ - يخلط الیعض بين بنى إسرائيل وبين البدى » بوصف أن كليهما 
جمیفا 'من. الرعاة: وعلى هذا الراى فهم: جز .من خيش 
الهكسوس ء أو أن مينهما صلة ماء عند آخرين . 

أن تبين من خلال تلخيصا لها 

ولعل الذى دعا إلى اختلاف الرآی عند المؤرخين وعلماء المصریات(۱) 

على التواريخ المكتوية فى هامش النسخ المطبوعة من التوراة » والواقع آن 
هذم » فضلا عن آنها تواريخ تفرسة : .فان وحداتها آن بفرداتها» 
وخاصه فیما قبل الخروج 

وقى التوراة ˆ 


۳۳۳ 


کے انا 


آن من خروج بنی اسرائیل من مصر إلى تاريخ بناء المعید فى 
اورشلت دی السته الراجمه امن حكم الماك مسان > باه رما 
سنه » والذی اتضح لنا آن هذه المدة خمسماكة سنه . 

ومع ذلك . ورغم الفائدة العلمیة فى بعض ما قیل ٠‏ فإن الموضوع فى 
ذاته » يبدو ناقصا أو یکتنفه الفموض والشك » ونحن هنا تحاول أن نجعل 
القول فكي من حفن وا نبه + فتتکین مسا قال ف ذلك أقدية 


وأحدثه ۰ 


3 
37 
ل 


)١( 


ا اناقل واج ی اراک ی رما اهام فى کا 
( وصف مصر() .. . Deseriptıon de Legypt‏ ( . 


ومضمون ما ذكره المؤلف فى هذا الكتاب يعطى القارىء انطباعا فى 
عدم قبوله لجميع المعجزات التى ذكرتها التوراة فى خروج بنى إسرائيل 
تحت قيادة موسى » وفى ملاحظات له فى اعتقادات بنی إسرائيل وتعلقهم 
بالخرافات الدينية » مما سهل على النبى موسى قيادتهم والخروج بهم » ثم 
تركهم فى الیراری والهضاب آربعین سنة » کی يضمن نقاذ هذا الجيل 
المتمرد الضعيف . وینشاً بعده جيل يمكن آن يصلح للحرب فى كنعان » 
فكان أن أدارهم عن الطريق المعهود إلى فلسطین وجنح يهم إلى هضبة 
التيه فى سيناء » ثم أخذ يكلمهم عن لسان الرب » الذى هوء قبل كل 
شىء ۰ رب إسرائيل . ويكتب لهم الوصايا والشرائع والأحكام ۰ التى 
آفادتهم كثيرا بعد أن وصلوا إلى آرض کنعان . 


والمؤلف لم يذكر فى سياق القول تاريخ الخروج على التحديد » ولا كيف 
دخل بنو إسرائيل إلى مصر ء بل إنما ابتدأ بالكلام عن إبراهيم الخلیل ‏ ثم 
خلص منه إلى تنبيه الناظر فى ذلك أنه يلزمه أن يتقيل الفكرة التى تقول ٠‏ 


۲۲ 


5 5 0 0 ۳ ۳ 5 3 
( سيزوستريس 1 ٠ ١‏ فرعون مصر » وآن اننه ( مرميتاح 0 ٠‏ هو الذى 


نم آد خل فى الموضوع قصة خروج الهكسوس عن « مانیتون 
Maniton‏ « المؤرخ المصری ۰ تصرف آخر . يبدو آنه تقله عن 
« یوسیفوس 105201105 » اليهودى . قال فيها 


ه .. إن « آحموسیس »(*) حاصر الهكسوس فی « آقاريس » . حيث 
احتموا فى قلعتهم هناك » وعدما لم يتمكن من الاستيلاء عليها بعد 
حصارها » وافق على أن تخرج الحامية من آرض مصر مع كل ما تمتلكه . 
فکان آن عبر الرعاة صحراء سوريا » ولما كانوا يخشون يآس الاشوربین 
فقد استقروا هی جبال الجودیة!) . حيث آسسوا هناك مدينة 
« آورشليم »۲۳۱ » وقد تيعثروا هناك فی كل البلدان ٠‏ والی هنا ينتهى عهد 
ملوك 0 »> فى مصر . بعد ان آذلوا عرش الفراعية 
سه ا له 


قال 


« وأما العيرانيون الذين وجدوا قبل ذلك مآوى وحماية من ملوك الرعاة . 
يسيب أصلهم المشترك وتطايق عاداتهم وتقاليدهم مع عادات الرعاة 
العرب . فقد واصلوا الاقامه فى مصر وجرت عليهم آقدار المهرومين » 
وانسحب عليهم ما كان a E AS.‏ > وقد آخذ 
الوطتیون يشيرون إليهم صراحة باسم الاتجاس والمجذومين!") . 

وقد ظل هؤلاء الانجاس . وهی صفة كابوا بلحقونها بالرعاة عامة » يما 
فى ذلك الرعاة المصريون » الذين كانوا يمارسون عادات الهكسوس . 
يتمتعون فى مصر مع ذلك بقدر محدود من الحرية » حتی عصر 
« آمتوفيس » والد ( سيزوستريس )! ') الشهين . .. » 

قال : 

« وقد آمن « أمتوقيس » . يدفعه قى ذلك الكهنة . أنه سوف يتقرب إلى 
الآلهة آكتر . إذا هو اضطهد الرعاة الآجانب . والمصريين التابعين لهم فى 
عقيدتهم وعاداتهم » فجمع عددا كبيرا منهم لتسخيرهم قى البناء وقطع 
الآحجار من جيل المقطم > وفى مختلف الاعمال التاقه 


Y2 


نم عاد » آمتوفیس ۶ بعد آن تراعت له بعض المخاوف الأسطورية 
والمتطيرة » قسمح لهم بالاقامة قى آرض « جاسان ۱۱(۰) ۰ فاختاروا من 
ا ا ی یچ وی ین ی 
يشاطروته معتقد اته > وقد ا( ار ار ها الالوف من المتتقین 
ديانتى هدين الشعيين > وآمر هؤلاء آلا يبتصاهروا إلا قيما بینهم > ولکی 
يحول دون أى صلح بين هؤلاء وبين ن المصريين . آباح لهم آن يآكلوا لحوم 
حيوانات تعد مقدسية عند المصريين ٠‏ وآوعز لهم بهدح آو تشويه تماتيل 
الآلية. مره 


قال 


« وقد كانت النتيجة للاضطهاد ات الدينية والحروب والثورات آن عددا 
کت هن العائلات اخذت قحك نها سعها الهتها فخ ون 
جديد("') ۰ ويبدو آن هذا الوقت هو الفترة التى يحتمل فيها أن مستعمرات 
عدید ه نشأت خلالها فی بلاد الاغریق > فان رای البحض أن هذه الديانة 
ليست هى تماما الديانة المصرية القديمة » قانا نضطر هنا إلى الظن ,بان 
مؤسسديها كاتوا هن هؤلاء الرعاة القذماء الذين لم:يعتنقوا جميعا معتقدات 
( أوزرسيف ) ۰ بل كانت لهم بالضرورة » قى عاداتهم ۰ آوجه شيه مع 
الفينيقيين والمصريين . وإذا لم يكن كتاب ( آريوس )5'). ملك 
لاسيديمونيا ٠‏ إلى ( أويناس ) » كبير آحبار اليهود . مزيفا » فإنه يآتى کی 
يدعم هذا الرأى . الذى يعطى العبرانيين وبعض آمم الإغريق آصلا 


قال 


« وأخيرا » فان علينا آن نجعل مولد موسى7”') يتم فی عهد 
( آمینومیس ) ۰ هذا ۰ وان تضم قيه آول الاضطهادات التى لحقت 
بالعیرانیین » كما تشير إليها التوراة(١١)‏ 0 

تم قال 


به ليزحفوا معا لفتح مصر . وذكرهم فى طليه يأنهم كانوا من قيل سادة هذه 
YT‏ 


الدلدان الترية » وأنه قد لحقتهم فیها إهانات ينيغى الاقتصاص لها ۰ قهرع 
آهالى أورشليم إلى 0 آقاریس ۳ استجاية لنداء إخوتهم . وحملوا على 
مصر » ويقول ( مانيتون ۷۵0۱۱00 ) فى ذلك ۷) 


إنه لم يكن ثمة ضرب من صنوف القسوة لم يرتكبوه فلم یکتفوا 
بإحراق المدن والقرى وتحطيم تماتيل الآلهة » بل إنما قتلوا الحیوانات 
المقدسة وأرغموا الكهنة المصريين والعرافين بأن يكونوا هم ذابحيها , تم 
أطلفوهم بعد ذلك عراة كما ولدتهم أمهاتهم 


وانسحب ( آمنوفیس )۹۲ إلى ما وراء الشلالات على حدود مملكته . 
وثبت هناك بد عم من الأثيوييين > مد ثلاتة عشر عاما بتاویء الرعاه ۰ تم 
فى نهاية هذه المدة زحف علیهم بقوات کبيرة ونزل إلى مصر السفلی وهزم 
( آوزرسیف ) وطارد جیش الرعاة ودقع به إلى سوریا ... ۹ 


وقال آیضا ِ 


« وإذا صدقنا رواية ( مانیتون )('' . فلابد آن یکون ( آوزرسیف ) هو 
يمكن الافتراض باآن الجودیة") تم غزوها من قبائل آخری . فى الوقت 
فى التیه(۲۳) بالصحراء مدة طوبلة » وکذا الحروب التی كان علیهم آن 
یخوضوها لکی یعودوا إلى سوریا » بعد أن تم طردهم من آرض 
» جاسان « 


ومع دلك » إذا ما قبلنا ء فيما يختص بالوقائع الأساسية » آن یکون هذا الرآى 
محددا للاطار العام الذى جاء قى آسقار موسى الخمسة١'"!‏ » فإنه ينيغى القول 
أيضا » أن جانبا من الأحداث الكتيرة مى قصة موسى لابد س آن نلقى به جنبا 
مع الأساطير » ويكون من السهل آن بلائم بسکل أقضل بين ما جاء فى كتب 
العبرانيين وبين ماجاعت يه الكتى الدنيوية . وهكذا نستطيع » على سبيل 
المثال . القول بآن جزء۱ من الرعاة الذين هرمهم ( آمنومیس )۲۳۹ قد ظلوا 
آسری فى مصر » حيث فرضت علیهم آقصی درجات العبودية ٠‏ وآن 
الاسرائیلیین قد تلعتوا فإذا هم ضمن الأسری ‏ ملنتقبل آیضا الفكرة القائلة بآن 
السرانییی کانوا لایزالون یقطنون مصر إلى آن اعتلی ( سیزوستریس )(**) 
العرش » وقد خلقه اينه الدی یسمیه هیرودوت ( فیرون )۲ , بینما یسمیه 


۲ ۷ 


دبود ور الصقلی : ( سیزوستریس النابی ۳۹1 > ولكن > لحم يرث الاين لا قصاتل 
ولا مواهت اديه . ویصوره التاریخ ملكا صعيها متطیرا یوّمن بالخرافات . ونحن 
تخر 1 


( وصف مصر ۲۵۵۷0۱ عل ۲(0۵[0۲107 ) . الذی وضعته اليعتة العلمية 


( یوسیقوس 305601105 » قى محاولته بآن یجعل خروج بنی اسرائیل مع 
الهکسوس 


ومین دول بتی اسرائل مجماعة قدمت. إلى محتر على سيكل الاعتزاب.: 
بعد آولتك يما یقرب من تمانين سنة 

وبالتالى لم يفرق دين خروح كل منهما . فقد خرج الهکسوس بالحرب 
والطرد . وخرج بتو إسرائيل بالهروب بعد ذلك بمائة سنة تامة 


وكدلك خلط بين ينى إسرائيل الذين خرجوا قى آخر حكم الملكة 
( حتشيسوت ) سنة ١43748‏ ق م. وبين الحملة التى قادها الملك 
( مرتيتاح ) سنة ۱۳۱۸ ق .م , لطرد جماعات المهاجرين إلى مصر 
يعائلاتهم من حزر البحر المتوسط بقيادة ملك ليبيا . من الجهة الغربية , 
عن طريق سهول آئيس . وبين هذه وتلك مائتان وخمسون سنة تماما 


ورعم ذلك ٠‏ فإن المولف لم يذكر تاريخا واحدا بازاء حادت واحد مما 
دکرد . فيدا القول غير منتظم مع تنيع الآحداتث والريط فى الصلات بين 
3 
المستشرق الالماتی ( هتری بروکشس ya « ) Henırich Brugsch‏ 
محاضرة(*") آلقاها فى حفل المدارس المجاتية بالقاهرة سنة ۱۸۷۹ م » 
ملخصها قيما یلی 


TIA 


قال 


«قضيت من عمرى ثلاتين سنة فى دراسة المصريات القديمة . وقد 
استحوذ على تفكيرى منذ آول الآمر آن آردط بين ماجاء فى التوراة عن 
خروج ببی إسرائيل من مصر . وبين مایمکں آن بحده مھا مدكورا فى 
بعض النقوش أو قى البرديات المصرية . واتی مع اعتباری لما فى الکتب 
المقدسة . آری نعسی مقصرا إذا تعاضيت عما هو تابت منها فى الآتار . 
حتى يكون اقتناعی آکتر قبولا على صحة ما فى الكتاب الثانى(؟') من کت 
موسى التنيى . 


وخروج بتى إسراتيل مس مصر آهم حوادث هذا التعب . وذلك لما قيل 
فيه ابه عير البحر بطريقة عجيبة دقيادة موسى » حيت سار الشعب على 
الا ا خی فرع الذق كان سيق رونا تع كان 
ره 


والناظر قى هذا الحادث الفذ لابد من آن یتساعل هل فى نقوش 
الاثارات المصریه القديمة ما بثبت مثل هذا الأمر ° ونحن » قبل الاجابة 
على هذا السوّال » نبدی ملاحظه أن المصریین لا يثبتون فى نقوشهم على 
الاتار ما يذل علی نقص پشینهم . بل |ٍنما یکتبون للمستقبل ما يرقم من 
شآنهم » الا هيما يخرج عن الارادة . 


غير آنا نتلمس ما بين السطور قى بعض النقوش وفی آوراق البردی » 
كاتب بالحکومة یدعی ( کویسر ) إلى رئیسه ٠‏ بیکوتبا » وذلك فى عهد 
الملك ( رمسیس الثانی ) یقول فیها : 

« قد أطعت الآأمر الذى آصدره سیدی > فاعطیت قمحا للعسکر 
وللاسرائیلیین( "۲ الذین یدقلون الاحجار إلى حصن رمسیس العطیم . 
طیقا للامر الصادر إلى ۰ 

قال : 

« وکاتب هذه الرسالة لم يكن قاصدا اعانتنا على معرفة الحادتة التی 
تتعلق بالاسراتیلیین هی رمن (قامتهم دمصر , إلا بوجه المصادفة فى 


۲ ۲ 


الخراقات إلى. قیمتها التاريخية 


وحیث قد علمنا ذلك » فینبعی آن نتحقق عن زمن خروج الاسرائیلیین 
المعاصرة للخروج » وبلرم حینتة أن تبحث آولا عن الفرعون الجالس على 
العرش فى ذلك الوقت , لآ التوراة لم تذکره بالاسم » ومع ذلك فإن الکلام 
الذی يسيبق الخروج . فى التوراة یقول 

« وقد(" "۲ رتب المصریون على التعب توابا لجمع الجزية والخراح 
حتی يزيده عملا ۰ قبتی الشعب مدائن قوية لفرعون . وهی فیتوم 
ورمسیس » 

مهاتان المدینتان توجدان بالاسم فى التصوص المصرية 

فالاولی تسمی « بی تام(" » » آی مدينة تام . الاله الشمسی . 

والآخرى تسمی « یی رمسیس(*") آی مدینة رمسيس 


بالمتحف البريطانى بلندن » ويبدو آن الشاعر . لما دخل هذه المدينة 
الجديدة وحضر حقل الافتتاح يوم دخول مؤسسها « رمسيس الثانى » 
وصف جمالها فی شعر يقول 

دخلت7 ') مدينة رمسيس قوجدتها قى أحسن حال 

جميلة لا تبیه لها حتى فى طييبة بالاجمال 

فان براریها مملوءة بکل الاشجار العزيزة 

وکل یوم یدخلها الطعام والمشرویات اللذيذة 

الاتسماك ‏ فى حوطياكها ‏ .وطيوى الماء افق غدراتها 

ا انس اور م سکاف "ای را 


قال . 


« ووصف التاعر هذه المدينة الجديدة بآنها مجاورة للبحر(۳۲) . فقال 
فى 3 5 


وال البوغان بای السفن سح عازن 
من مآكل ومشرب تزهو بسطوتها واقتدارها 


قال 


0 ومن جهة آحری > يتضح من ورقة اليردى هذه : أن تلك المدسة كانت 


« إن سدته الملوكية قد آجری بناء مدينة لنفسه تدعى القوية جدا . 
ومركزها بين مصر وفلسطین ۰ وحقيقة آنها مملوءة من الحيرات حتى کآنها 
من صنع « هرميتس؟"' » فزمن دوامها وتباتها كرمن « سفیس ۰ , إذ آن 
الشمس تشرق على آفقها » وتغرب علیها » ویهجر التاس مواطنهم للاقامه 
فیها » هیکل « آمون »۲۹۱ فی مغربها , وهیکل « ساذیت(") » فی جدوبها . 
وه استارت( *) » قى مسرقها , والاله « بيروا' *) » فى تمالها » والمدينة 
کانها الافق السماوی والفرعون رمسیس كانه إلهها , إذ هو فى حکمه 
شمس الملوك والامراء » ولم يكن لمصر لذة إلا به » فهو یحسن إدارته 
لکونه حبیپ الاله « اتوم "*) » حتی حرت الممالك اليه ساجدة » فقد آرسل 
آمير الحیتیین"رسولا إلى أمير الجليل!' *) لیقول له قد تم کلام الله . فإذا 
كنت مستعدا » قهيا بنا إلى مصر نقدم فروص الاحترام الواجب للملك 
رمسيس . معطى الحياة لمن يحيه » . 


فیبین من كلام الشاعر » على ورق البردی آن المديبة التى آسسها الملك 
رمسیس التانی . كاتت إن ذاك تحتاج إلى آشغال معماریه کتبرة » 
قال . وفی التوراه(*۶) 


بواسطتهم عنقا » 


قال 
# قوله « الحيتيين » تحريف والاصح انه يريد به الحاتين الاتاضول هى التمال من سوريا 
وليس الحيتيين الكنعاديين قى فلسطين : 


۲ 


« فما مقوش الآتار وآوراق البردى قإنها تشتمل على تفصيلات يجد 
التاتلر بعضها مطابقا حرفيا لما هى التوراة > حيث يتضح مها آن العمال 
كادوا تحت آوامر ملاحظین لهم . وهولاء تحت إشراق رؤساء . وکان هناك 
بعض العساکر من مرق ( المازین )۲*۳۱ بحرسون الاغراب المساکین 
المحکومین باجراء الاشغال القهرية . وهداك فى آحد جوانب الهیکل 
الصغير الذی فى طيبة . لوح من عهد ( تحوتموس التالث ) منقوش عليه 
كيف كان هذا الشعب الغیر مصری . وما كان یعامل به من جاتب الحراس 
المسلحین بالعصی » بقولهم « هاهی العصا فى یدنا فلا تکوتوا 


وكان ٠‏ بعض الکتبه يختصون باعطاء الموونه للحراس والإسرائيليين 


قال . 


« فإذا كان ( رمسيس التانى ) هو القرعون الذى بنى مديتة رمسيس ۰ 
فهو بالتالی الدی كان على عرش مصر فى زمن موسی! ۲ ومدة حكمه 
الطويلة التى تبلغ ستین سنة تطابق عمر موسی مؤسس سريعة الیهود . 
الذى كان قد بلغ إن ذاك الثماتين سنة من العمر » عندما آخرج شعبه من 
مصر فى عهد الملك ( مدفتاح الاول ) ۰ الوارث لآبيه رمسيس التانى - 
واعلم آن المصريين قديما كانوا يطلقون على الاسرائيليين لفظ 


« ایبریو ,(۲*) 


والآن » یلزمنا آن نتعرف من الاتارات على موقم تلك المدينة ۰ التی تعب 
فى معرفتها رؤساء الكنيسة وعلماء العصر اللاهوتیون دون طائل . حتى آن 
المتتبع لتاریخ ( یوسیفوس الیهودی ) یجد آنه قد جعل موقعها بمدینه 
تايل(“ المصرية » مع آن هذه هی المعروعة الآن بمصر القديمة آو 
العتيقة . 


وقی بعض الروایات آن اجتماع الاسرائیلیین كان قى 
( برساتین )7 *! ۰ التی تبعد عن مصر القديمة بمسافة نصف الساعة لقطع 
الصحراء طولا من جهة وادى( ت( التيه والوصول إلى شواطی ۶ الیحر 
الأحمر 


۲ ۲ 


وقد اختلف بعص علماء اللاهوت وقالوا إن ( هليويوليس ) إنما هى 
فة وكسيس قديما #ولكنها نم ط اراق على ذلك مها نان مه 
( هليوبوليس ) . تقع على اليسار(' ١”‏ من مدينة رمسيس , وتعرف الآن 
پیاسح » ماراريه O),‏ 


وزعم آخرون آن ( هیرلیوبولیس ) انما هی مديبة رمسیس ۰ وقال 
غیرهم انها کاتت مجاورة للحهة التی تعرف الآن . فى وادی 
الطميلات7'”) ۰ باسم ( آم خیدب )(**) نظرا لعدم وقوفهم على حقيقة 
الخاد 

نی 


وبدلا من سرد آقاویل لا طائل تحتها فیما زعم العلماء عن مدينة 
رمسیس » قانا نتجه نحو فحص الآتارات التی عىدما بحثنا فیها عن هده 
المدينة الموجودة بهدا الاسم فى التوراة » وحدنا آنها كانت منفردة قدیما 
عن مدينة ( تائيس )(*۳) , وبها هیکل عظیم للاله ( تب اين آمون )(۲ , 
ومبنی فیها ٠‏ بآمر رمسیس التانی » حصون متينة من الجهة الشرقية لمنع 
دخول البدو إلى آرض الدلتا . 


ونحن نقدم العکر على ما تفضل به الخدیوی الاعظم بالموافقة على 
الحفر فى آطلال ( تائيس ) باشراف العالم الکبیر ( ماریت بك ) » وقد ظهر 
آن خرابها الجسیم یتصل بالجهة المعروفة الآن باسم ( سان ) » وقد 
وجدنا هناك صنمین منقوشین باللغة الهيروغليفية » یتضح منهما أن الملك 
رمسیس الثانی قد سمی باسمه ( تانيس ) الكبيرة("”)ء المسماة 
بالعربية ( ذان ) وفی اللغة العبرية ( ذوان )) ٠‏ فیعلم حينئد أن مديتة 
( رمسیس ) إنما هى مطابقة لوصف ( تائيس ذوان ) ٠‏ والبرهان الاکیر 
الذی يدعم هذا الرای هو ماجاء فى المزمور التامن والسبعین(** باللغة 
العيرية » قى آیتین منه ۰ عندما آراد مولفه أن يذكر بنی إسرائيل ویترحم 
على من سلف منهم » الاية الأولی . 


» وصدتع آمام آبائهم عحائیا فى مصر فى أرض « ذوان 0 » وشق البحر 
وآوقف اللجج كالجبال حتى عبروه وقطعوه » . 


والثانية « ولم يتذكروا يده ولا اليوم الذى خلصهم فيه من أيدى 
ظالمیهم < ولا الذى صنع المعجزات فى مصر والعجائب فى آرض ذوان . 


۳۳۳ 


قال 


« فيتضح من هاتين آنه كانت لليهود معرفة » حتى فى زمن ملوکهم( ') . 
على أن مدينة ( ذوان ٠‏ آو تانیس ) هی مسكن القرعون رمسيس . وقيها 
كانت على جاتبى آحد فروع النیل » الذى صار خليجا صغيرا فیما يعد . مع 
أن قمه » منذ ما يقرب من تلاثين قرنا . كان متسعا جدا » بحيث كانت سفن 
البخان قرسو فى دوغاز كلح العو ء کنا ارخا ذلك نما هو مكدو على ورقة 
الترذيى: «الفحفوظة ”فن المتكف.. التريطاني > 


قال 


« ويوجد على حائط هيكل الكرنك رسم لمدينة تانيس!'') » ورغم آنه غير 
دقيق » إلا آنه یرجم إلى تاريخ ( سيتى الأول ) ۰ وفيه یری الناظر جانبی 
المدينة مرقوعتين على شاطىء النيل » ومتصلتان بيعضهما بواسطة 
فة ورن الفاح و الات الاك ل على نيو الل سواط السك 
البحرق: انون على اجف. اركاثة فينه يدل: على «الفخن 


ومدينة تانیس , أو كما سميت فيما بعد رمسيس ۰ فإنها كانت فى زمن 
الفراعنة ذات سطوة وأهمية عظيمة للجزء الشرقى من الدلتا ء وكان يبتدىء 
منها الطريق!''! الكبير الموصل إلى فلسطين » الذى كان مجاورا آیضا 
لحصن ( ميجدول ) المذكور فى التوراة » وكانت فيه('') بئر يشرب منها 
المساقرون . ومورخو اليونان يسموته ۰ ( ميجدولان ) . 

ونظرا لمعرفتنا الآكيدة بجوغرافية مصر » التى آخذناها عن نصوص 
الآثار القديمة . فقد تآكد لنا آن ( تائيس رمسيس ) ۰ كانت عاصمة 
مديرية شرقى الدلتا » وكانت تسمى قى عهد الیونان ۰ ( ترموس 
تانیذس ) » وحيت كان متها جزء كبير یقع على الشاطىء الشرقى لقرع 
النيل . فقد كانت لذلك منحرفة من جهة الشمال نحو البحر » يما قيها الجزء 
الفربی »> من برکة المنزلة 5 وکانت مع ذلك متصلة بحدود الاقلیم المعروف 
فى جغرافية الاتار باسم ۰ توكو آوتوکوت . وهو ( سوکوت )(*۳) فى 
التوراة . وقد سماه المؤرخون ( سیشویذس ) » وقد علم من الآتار أن 


۲۳ 


يعقوب وآولاده وسکنوا فى آرض ( جاسان )۲ 


وهذا آيضا اسم جغراقى قد حار المعيرون عنه » ولم يصلوا إلى نتيجة 


« قد كان مى جنوب الاقلیمین(۲۳ اللذين ذكرناها آنفا ۰ إقليم تالث 
قريب » سماه اليونان الاقليم العربی » فيما نسميه نحن : إقليم 
السهرچیة(۲۳) . وله عاصمة تسمى ٠‏ « فقوسة » أو ( فقيسا ) آو تنطق 
« ققوذاى » آو (فقوسان ) . وقد حذف العرب آخره قصارت 
( فقوس )(*"! » كما هو بالخرائط الجديدة لمصر . إلا أن النقش الذى على 
آثار الهياكل يدل على أن هذه المدينة کات تدعی ( جوزيم )۲۲۳۲ ۰ كما 
فى التوراة »> غير آنها فى الترجمة السيعينية للتوراة ». فهی تارة 
( جيذن )'") واخری ( جيذم ) » فاختلط اسم ( جيزم ) التابعة للاقليم 
العربی السهرجى . بتلك التى فى اقليم ( ذوان )۲۲۲ » وهی مدينة رمسيس 
الجدیدة . 


وقد كان من عادة النطق بالأسماء الجفراقية للمدن والبلدان والأماكن , 
إضافة حرف ( فا )(*') » كقولنا ( فيوم ) عن القیوم . فصارت ( حوذيم ) 
تنطق ( قاجودیم )۲۲۲ وكلاهما يمعنى . فأما « فقوسان » أو « فقوسة » 
او : فقوساى ٠‏ باليونانى والعربی أيضا . هى ( فقوس ) » التى نقلها الكتبة 
القبط دون « آل » التعريف » حتى تطقت : « قوس » .. Coane‏ 5 

قال 


« وأما ( جيذان ) القديمة ۰ التى هی إلى الجنوب من ( تانيس 
رمسيس ) ۰ وبالقرب من ( فقوس ) قهى مطابقة لما أخيرنا به التوراة . 
والذى يؤيد ذلك هو كلام فرعون ذاك العصر إلى يعقوب( *) . حيث قال له 

« لتسكن آرض ( چوذین )(*) ۰ حتى تبقی قرييا منى ۰ أنت وآولادك 
وآولاد آولادك وغنمهم وبقرهم وجميع مالك » 

وفی التوراة مسالة تستحق النظر » وهی عن القوم الذین کاتوا یقطتون 
قدیما فى التلائة الأقاليم » بیتوم ورممسیس وجوذيم . فلو قلتا انهم سلالة 
مصرية لاخطاآنا(۲۲ . إذ بتضح من الآثار وآوراق البردی » آنهم وان کانوا 
تابعین للدولة المصرية الفرعونية إلا آنهم من سلالة آخری تدعی ( خالو ) 


۲۳۰ 


آي المختلطة yS‏ 
د ٠‏ وکانوا دتمنعون الامان فی ظل الحکم 0[ 5 


وكان من بينهم موظفون يخدمون المصريين ۰ وخاصة فى علاقاتهم 
البردى نستدل على آنه كان فى خدمة الحكومة المصرية من هم من نسل 
سام 3 وذلك واضح کی آسماء بعض البلار ۸۶۱) والحصون والخلجان 
واليحيرات هى الاقالیم التلاتة التى ذكرنا . ومن دلك (میجول ) . 
ومعتاها : الحصن . و( سوكوت ) بمعصی الخيمة » فى اللقة الحبرية . كما 
آن لفظى ( ذوان وتال )7”*) اللذين آعطیا لمدينة رمسيس » قبل أن يآمر 
الملك ( رمسيس الثانی ) يبنائها . كلاهما باللغة السامية 


رغم اختلاف الشرائع والعادات يعيشون مع سل الخالو *) . 


اغ ا E ERE‏ 
شواطىء بحيرة المنزلة وهم الذين بحترفون صيد الاسماك ٠‏ فانهم رعح 
و ای ی اك ی 
A Ek,‏ الملكى > ومن خصوم الخلقاء »> وقد 
ذكرهم العرب باسم (بيامية)**) أو (بيامية) وتارة : 

بارتمورية (*) .. » 


قال 


ينتظر هيها الاسرائيليون( *) مع موسى » الوقت اللازم للخروج من آرض 
مصر » فتقول ۰ 

إنه عندما سمح العرعون ( منفتاح الاول ) بترك البلاد » جدت بالمسير > 
ومی ذلك تقول التوراة (۱*) 


۲ ۲ 


« وهكذا لما خرج ينو إسرائيل من مدينة رمسيس . نزلوا فى سوكوت 
وكان عددهم قرييا من ستمائة آلف رجل . غير الأطفال والنساء » وانضم 
إليهم أيضا چمع("") غفير من جميع أجناس الناس » . 


وبسار الاسرائيليون بالطريق الكبير الفرعونى7'*) ومعهم عدد كتير من 
الفينقيين الذى مر ذكرهم . من سوكوت التى قى اقليم ( بیذوم ) والتى 
يخترقها الطريق شرقا . حتى وصلوا ( إيزام )۲*۱ التى فى طرف 
واه کش اورا 


وما یوید هروب الاسرائیلیین على الطریق الکبیر ء من مدينة ( رمسیس - 
تائيس ) ۰ إلى میجدول . الذی كان یخترق آرض سوکوت . هو وجود رسالة 
على بردية + اکتشفها : اتسطاسی الخامس ۰ محقوظة بالمتحف البریطانی . 
تذکر فى الصفحة التاسعة عشرة » ابتداء من السطر السادس + آمر هروب 
شخصين من خدم أحد الأمراء فى مدیتة رمسیس » وقد تمثلا 
بالاسرائيليين . حيث أنهما لما هربا من سيدهما ذهبا إلى ميجدول » وقد 
صار البحث عليهما ء فى جميع البلاد التى ذكرتها التوراة ء وترجمتها . 


* قد ذهيت فى إثر الخادمين بعد خروجى من السراى الملوكية التى قى 
رمسيس » فى اليوم التاسع(*) من شهر ابيغى . فى وقت العصر . فوصلت 
إلى سوكوت فى اليوم العاشر . ثم وصلت إلى حصن خاطوم(' ') » فقیل لى 
هناك : إن رجلا رآهما وقت خروجهما من السور الشمالى لميجدول التابعة 
. للملك ( سيتى منفتاح )° ss.‏ 8 


فالمکاتیات الجارية قيما بين المحطات المصرية : رمسيس وسوكوت 0 
وخاطوم التی ذکرتها التوراة باسم : « ایزام » ومیجدول ٠‏ قإنها حقيقية 
ومطابقة لما جاء فى سفر الخروج . 


فآما الحائط » ای السور الذی كان فى شمال میجدول ٠‏ وباللغة 
المضرية : ( تاامب ) + فرته فى زمن البطالمة كان. من الأسماء 
الجغراقية ۰ التى تدل على سور ( سيزوستريس )(*) . غير أنه كان كذلك 
موجودا من قبل ٠‏ وكان السائحون الذاهبون إلى فلسطين فى عهد الاسرة 
. الثانية عشرة يمرون من هذا الحائط عند خروجهم من الدلتا لاستمرار السير 
علی الطریق فى الصحراء . 


وما نجده من الشك یزول حينئذ من اطلاعتا على سفر الخروج قى 
التوراة » عند قوله(۱) : 
YTA‏ 


* وكلم الرب موسی قائلا : قل لبنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا قدام 
( بيهاخيروث )7 '') قیما بين ميجدول والبحر » آمام « باآل ذيقون١"')‏ » . 


والأسماء الموجودة هنا فهى كذلك فى النقوش الهيروغليفية » ولا ینبغی 
أن نخوض فى ذكرهاء فأما قوله: (قل لبنى إسرائيل آن 
يرجع .............. ) قيلزمنا الوقوف على أسبابها مع معرفتنا لموقع 
ميجدول والبحر أيضا » إذ أن الانسان لا یرجم إلا إذا حاد عن الطريق . 


وحيث كان بنى إسرائيل قد وصلوا إلى ایزام ۰۲ فكان يجب أن 
يستكملوا السير » قى الطريق العظيم الواصل إلى جهة الشرق وإلى أرض 
كنعان »ناما رجوع موسى فكان بالنظر إلى دافع فى نفسه » كما فى التوراة 
التى تقول : 


* ولما آخلی قرعون السبيل للشعب . فان الرب لم يسمح لهم بالمرور من 
الطريق المعهود إلى فلسطين ٠‏ ولو آنه قريب جدا » لأنه قال لتلا الشعب إذا 
رای حربا فإنه قد يعود ثانية إلى مصر * 


وهنالك غیر ها سیب آخر ؛ وهو العهود التی كانت بین رمسیس الثانی ء 
وبين ملك الحیثیین( ۲ . التی تنص على إعادة الرعایا من ای البلدین 
الذين یخرجون من آیهما بالهروب . ولاید من أن موسی لم يجهل هذه 
الشروط » ولذلك رای أن يسلك طریق الصحراء ء فعندما رجع الشعب عاد 
إلى میجدول . 


وميجدول ٠‏ بمعنى البرج أو الحصن . وهی نقطة معلومة فى الآثارات 
القديمة : مجاورة لبثر ماء » وکانت تمتع دخول الاعداء إلى أرضن مصر + من 
جهة الشمال . وقد سمى المؤرخون هذا الحصن : « مجدولوس أو 
مجدولون » ٠‏ وقالوا إته كان فى نصف الطريق فيما بين « بلیز - وسيل » . 
قأما ( سيل )0 ) ۰ فإنها قريبة من الجهة المعروفة الآن باسم : القنطرة , 
وآما البحر فلا يمكن أن يزعم احد بأنه البحر الأحمر » ولا يصح إلا أن يكون 
هق انعر :ات ات 


قال : 


بجیش قرعون بخیله ومرکباته یسعی وراءهم . وذکر التوراة : أن مد الماء 


۳۳۹ 


فى تلك الآونة قد زاد فجأة حتى غطى الجيش ۰ وسلك بتى إسرائيل فى 
طريقهم على اليايسة .. 

ولا أريد هنا تفسير المعجزة » أو نقضها > وإنما أقول : إنه بعد أن قطع 
بتو إسرائيل الجهات المنخقضة التى بين البحر المتوسط والبركة المسماة 
قديما ‏ ( سريونيس ١7)‏ . اضطربت الخيالة المصرية وضباط المركبات 
الحربية من المد والجزر العظيم الذى حدث وقتئذ . حتى خارت قواهم 
وانحلت عزائمهم . وییدو أن ارتباك الخيل عند سيرها فى الوحل هو الذى 
زاد مشقة الجيش . 

وقد جرى مثل ذلك فى تلك البقعة » ليس لبعض السائحين فقط » بل 
لجيوش آخری » كما هو مدون فى التاريخ » ومع أنه بمثل هذا القول لم يبق 
للمعجزة فضل » إلا آنه يجب علينا أن نذكر أن للحكمة والقدرة الإلهية مدخل 


فى هذا. 
قال سترابون الجغراقى » عندما ساح الأقطار المصرية فى القرن الأول 
للمبلاد : 


د قد حدث فى مدة إقامتى بالاسكندرية مد وجزر عظيمين فى مدينة 
« بليز » بالقرب من جيل کاذیوی(۱۳۱) » فأغرق الماء تلك الجهة حتى صار 
الجيل كأنه جزيرة » وكانت السفن تجرى على الطريق المجاور . الذى كان 
دمند إلى أرض فلسطين حيث غطاه الماع . 


وقال دیودور ؛ المؤرخ الیونانی » خلال كلامه عن حملةه 
« ارتكزركشيس ۲۱۰۲۲ » ملك الفرس على مصر : إنها وقعت فى مأزق فى 
المجاورة للجهة المسماة : « المهالك » فقد جانبا من الجيش » نظرا لعدم 


ملتزم آیضا بالوثوق فى تصوص الآثار القديمة » لإقناع تفكيرى منذ الصغر 
فى مطايقة ما قيل فى التوراة عن هذا الموضوع » ... 
قال : 


« ثم انطلق بنو إسرائيل نحو الصحراء » المسماة « شور )١١8(»‏ وطاقوا 
بها ثلاثة آیام فلم يجدوا ماء فجاعوا إلى « مارا »(۲۱) ۰ غير أتهم لم 


۲ ۰ 


° 


يستطيعوا شرب مائها لمرارته » قانتقلوا إلى » اليم °( 3 الذی كان فيها 
اثنا عشر عينا وسبعین جريدة(١١')‏ ۰ فحطوا رحالهم هناك .. 


وقد اتضح لنا أن الصحراء المسماة : « شور »(۲۱۲) ۰ المذكورة 
بالتوراة ء هی المحصورة بين البحر المتوسط » وخليج السويس . الذى هو 
شرقی مصر » وأن « الماء المرة ۰ ۰ هی البركة المرج(۱۱۷) > أى ترعة برزخ 
السویس ء وآما « اليم » فانها المسماة الآن : عیون موسی . 


فأما بقية القول عن تنقلات بنی إسرائيل » من محطة إلى أخرى »> حنی 
وصلوا إلى جبل سيناء » فإنه لم يكن ضروريا لنا الآن » إذ هو يخرج عما 
آردناه بهذه المحاضرة .. 


ونختتم القول بأنه » دون الاجتهاد والعلم باللغات والتاريخ » لم نكن 
لنستطيع أن نعرف شیئا مما ذكرناه » ولذا يلزم آن ننظر قى تعليم النشء 
وتهذيبه » من غير أن نحرم بعض ذلك بدعوى الدين » لآن الأديان جميعا لا 
تسامح من يهمل فى تريية الأطفال منذ الصغر » . 


FF # 


وإلى هنا ينتهى قول عالم الآثار المصرية » المستشرق الالمانی ( هنری 
بروكش 3۳02560 . 11 ) » وقد نقل عنه مثل هذا عالم الآثار المصرى ( آحمد 
كمال ) . فى کتابه . ( العقد الثمين فى محاسن المصريين الأقدمين ) . 


والقول عند هذين لا يختلف فى زمان الخروج ٠‏ فكلاهما جعل خروج بتى 
إسرائيل آبان حكم الملك ( منفتاح الأول ۱۲۱۰/۱۲۲۲ ق . م ) » من مكان 
واحد هو مخاضة بحيرة المنزلة » حيث عبر بنى إسرائيل الماء إلى اليابسة 
بسلام » بیتما عادت المياه إلى مكانها أثناء إقتفاء الجيش المصرى لهم 
بخیله ومركباته دون حذر فغرق بعضهم ممن فى المقدمة . 


وکلاهما لا یختلفان ايتا عما ذکره المؤرغ الفرنسی « دی موا ایمیه » . 
الا قى تشکیل القصه بوچه عام ٠‏ وفیما قاله فى کتاب « وصق مصر ‏ بأن 
خروج بنی إسرائيل إنما كان من جهة مخاضة خلیج السویس , غير آنتا 
نری أن الشواهد وآسماء البلاد وغیر ذلك إنما.يرجح الخروج من جهة بحيرة 
المنزلة » على الوجه الذی به اقتفاء آثار تلك القصة التاريخية من جمیم 

ادها . 


فيما ارتاه د . هانز جيديك فى الخروج 


قأما أحدث ما قيل فى تاريخ خروج بنى إسرائيل فهو ما آعلنه ( د . هانز 
جيديك ‏ 160106 . ۳1 ) . عالم المصریات بجامعة « جونز هو یکتز » قی 
واشتطن . بان خروج بنی إسراتيل كان فی ربیع سنة ۱۶۷۷ ق . م ء قى 
عهد الملکة « حتشيسوت » . التی حکمت مصر قى الاسرة الثامنة عشرة 
بالوصاية مع الملك ( تحتمس الخالث ) . 

وهذا التاريخ الذی يشير إليه المولف » رغم أنه قريب مما ذکرنا ۰ الا آنه 
أضاف إليه سيبا اعتمد عليه , وهی حدوث انفجار بركانى فى جزيرة « تیرا 
Tira‏ » . التى تعرف الآن باسم جزيرة ( سانتورين 32010106 ) » إلى 
الشمال من جزيرة « كريت » بحوالى سيعين كيلومترا » وآنه تصادف أن 
خروج بتی إسرائيل كان عقب هذا الانفجار » عند وصولهم إلى بحيرة 
المنزلة » لكى يسلكوا الطريق الساحلى إلى أرض كنعان » فلما أشرفوا على 
ريوة تطل على الصحراء » جنوب شرقی البحيرة بقريب من ستة آمیال 
ونصف ۰ نظروا فإذا جيش فرعون مصر یتعقبهم . فوققوا استعدادا 
للدقاع . وكان وصول الجيش بخیله ومركياته فى اللحظة التى وصل فيها 
المد شاطىء اليحر المتوسط عند اليحيرة ٠‏ قارتقع منسوب المياه وفاضت 
على الآراضى المجاورة فأغرقت جنود قرعون ومرکباته . 


ويقول المؤلف : إنه توصل إلى هذه النظرية بعد دراسات عدة ‏ واستتد 
فى ذلك إلى أن الاتفجار البرکاتی ء كما يقول العلماء » قد حدث فعلا قى ذلك 
التاريخ آو قريب منه . ثم اعتمد على اللوح المنسوب إلى الملكة 
( حتشيسوت ) ۰ الذی يحكى چانبا من أعمالها ويشير إلى جماعة 
المهاجرين الاسیوبین الذين ء آهانو! الآلهة بعدم التزامهم بالأعمال الموكولة 
إليهم » وأته حين سمحت لهم بالرحيل » لم يبق لهم أثرا كأن الأرض ابتلعت 
أقدامهم » وهو اللوح الذى عرضتا ترجمته قبلا . 


وهذا النظر المحدث » فيما یختص باقتران انفجار برکانی فى إحدى جزر 
اليونان التى تبعد عن بحيرة المتزلة باکثر من الف کیلومتر . أدى إلى 
إحداث موجات مدية فى الوقت الذى وصل فيه جيش فرعون وراء بنی 


۲:۲ 


إسرائيل » قأغرق الجنود والخيل والمرکبات ولم ينج منهم آحد ء يعد آمرا 
غریبا » ويبدو كآنه متعمد لمثل هذه المناسبة بالذات » ومع أن العقل لا يقبل 
. مثل هذه الاستعارات » فى المواضيع التاريخية » إلا أنه كان يمكن أن يتقبل 
آمر المد والجزر العالى » فى هذه المنطقة التى غرق فيها من قبل جزء من 
جيش الفرس فى القرن الخامس قبل الميلاد » وتعرف باسم : المهالك » دون 
إحاطة الحادث بإطار خراقى على أنه ضرب من المعجزات النادرة .. 


ومع ذلك » قليس فى التاريخ العام ما يثبت مثل هذا الاتفجار البركانى فى 
ربيع تلك السنة التى آشار إليها المؤلف , فإنه إذا لم يكن كذلك فإن الحكاية 
عنه تبدو مصنوعة وتققد رونق الجدية فى حدوثها » ولا يمكن أن يطلق الناظر 
هنا » عنان خياله حتى يحدث مثل هذا الازدواج فى لحظة واحدة » على ذلك 
البعد الشاسع . 


قأما التاريخ الذى أتى به المؤلف لخروج بنى إسرائيل فى ليلة النصف 
من شهر نيسان سنة ۱2۷۷ ق .م ۰ فالواضح أنه ليس نتيجة اجتهادات 
تاريخية مقارنة » بل إنما جاء به عفوا بأقل جهد من التفكير » وباعتماده على 
التواريخ الغير يقينية التى فى هامش التوراة » بفرض أن : 


بداية بناء المعبد فى أورشليم كانت فى السنة الرابعة من حكم الملك 
سليمان » وآن ما بين بتاء البيت وبين خروج بنى إسرائيل أريعمائة وثمانون 
سنة(*١١)‏ » فكأنه فرض أن ابتداء حكم الملك سليمان كان سنة ۱۰۰۱ 
ق . م » وآته يدأ فى تأسيس المعبد سنة ۱٩۷‏ ق . م ء قإذا أضيف هذا إلى 
آریعمانة وتماتین سنه » كان الخروج ستة ۱۶۱۷۷ ق.م.. 


وهذا التاریخ » لو أنه قريب من الصحیح الا أنه لم يكن یتأتی یمثل ذلك » 
الحساب التلقائی » لأن المعهود فى التاریخ العام أن الملك سلیمان تولی 
الملك عن أبيه سنة ٩۷۲‏ ق ۰م. وآن التواریخ التی فى هامش التوراة 
لایجوز الاخذ بها عندما يراد استخراج نتائج صحيحة . 

¥ 


(۱) اىظر ما جاء عن بنی إسرائيل قى كتاب ( الکنز التمین ) لأحمد كمال » عند القول هى 
ماتر الملك « مرتیتاح » ص ۱۱۷ 7 ۱۳۰ 


( ۲ ) ابطر الترجمة العريية لکتاب ( وصف مصر ) - المجلد الثانى ۰ الدراسة التاسعة . التی 
عنواتها ‏ « كيف خرح الیهود من مصر القديمة » - تآليف ( دی بوا اميه ) . وادظر 
آیضا للمؤلف الدراسة التاسة فى نفس المرجم » تحت عنوان ۰« القبائل العريية قى 
صحراوات مصر » 


۳ ) ۰ سیروستریس ۰ لفظ إغريقى كان الیونان القدماء يطلقوته على الملوك الفراعنة 
العظام ۰ والمراد مه هنا « رمسیس الثانی » 
٤ (‏ )۰ مرشتاح » ۰ ویسمی آیضا ( منقتاح الأول ) حکم مصر ( ۱۳۱۰/۱۲۲۲ ) ق ۰ 
وعی عهده آغارت جماعات من المهاجرین بعائلاتهم قیل إنهم من جزر الیونان وصقلیة 
وکورسیکا وسردیییا » وتزلوا من السفن على ساحل لیییا . فاستقطبهم ملکها ء إذ ذاك 
المدعو ( مریامو ) ۰ وجهر متهم ومن اللیبیین جیشا . آراد أن یغزو به مصر من 
الجهة الغرمية » قلما دزلوا قئ سهول آبیس تصدی لهم الجیش المصری بقيادة الملك 
( مرستاح ) وهزمهم وأسر متهم عددا کبیرا » قى معرکة خاطقة . 
وقد تقش ( مرببتاح ) ٠‏ هذا النصر على ظهر لوحة كانت للملك ( آمتوفيس الثالث) . 


کی الأسرة التامتة عشرة » غير أنه قحم فی القول حملة معنباها » غم وأما 
إسرائيل عقد آبيدت ولم تعد لها بذرة . 5ق 


وكان لذلك صدى كبير ويليلة طن به الكثيرون أن المهاجرين الذين هاجموا مصر هم 
الاسرائيليون ٠‏ وآن خروجهم من مصر كان آثتاء تلك المعركة » وأن ( مرنيتاح ) ٠‏ هو 
عرعون مصر . وقد وضح أن الصحيح ليس كذلك . والأشبه أن الأسلوب الشعرى الذى 
صيغ به وصف تلك المعركة أقحم هذه الجملة على سبيل ما كان قد حدث قبلا فيما 
مضی 


( ۵ ) فى الاصل « تحیموسیس » - وهو تحریف , لأن الذى حاصر الدعاه فى « آفاریس » 
هو الملك ( آحمس الأول ) موسس الأسرة التامتة عتشره 
١ (‏ ) « حیال الحودیه » هی حال الخلیل فى ملسطین ۰ ومنها حبل « يهودا 101 » 


( ۷ ) قوله ۰ ه حيت آسسوا هناك مدينة أورشليم . .. » ۰ غير صحیح تماما . لأن آورتلیم 


۸ ) لم يطل حکم الهکسوس قى مصر إلى هدا الحد . على الرعم من أن بعض المصادر القديمة تذکر 
أنهم ظلوا ( ۵۱۱ ستة ) ؛ ویتسه أن هدا الرقم محرف . لأن ما يين بهاية الأسرة التاتية عترة 
وابتداء الاسرة التامدة عشرة لا یتعدی ۲۲۹ سدة ‏ وقد قصلتا القول هی دك عن تلك المدة ء 
بتصحيح الفترة التی حکم هیها الهکسوس مصر 

)٩‏ « الأدحاس » صفة من البچاسة » كان المصریون القدماء یطلقوبها على الرعاة حمیعا » عن 
اعتقاد لهم بأن الرعی يدعو إلى كثرة الاختلاط بالحیوان . وقد يؤدى إلى أمراص جلدية 
خطيرة ٠‏ كاليرص والحدام : 

ومع دلك . هلم يكن المصابون ۰ الذين آشار إليهم المؤلف » من الكثرة أو مى القوة » بحيث 
يتألف منهم جيش ۰ كما يقول 7 


۲ 


( ۱۰ ) قوله ا وده والد سيزوستريس الشهير » . ديدو أنه يريد أن يقول « أمنوقس الأول 


والد تحتمس الأول ۰ وهو الارجح ۳ 
۱١ (‏ ) « أرض جاسان » يعتى أرض ( صان الححر ) » وتسمى أيضا . ( عمسيس ) ء أى أبناء الاله 
رع 


( ۱۲ ) « أوزرسيف » ۰ هذا الاسم ٠‏ وهذه القصة التائعة له »لم ترد فى ( التوراة ) ٠‏ وليس لذلك من 
مصدر عير ما حاء بهذا المعنى فى تاريخ ( یوسیقوس - 10۷5 ) الیهودی المتوفی 
حوالی سنة ۱۰۰ م » وهو الذی حاول أن يربط بين طرد الهکسوس الغزاة وبين خروج 
بتی إسرائيل » آو أن یجعل بیتهما علاقة ما 

(۱۳) وهذا القول عن الحماعات التی آخذت تبحث عن وطن جدید ۰ هو [شارة إلى 
المهاچرین من جزر البحر المتوسط بعائلاتهم ممن آرادوا الاستیطان هى مصر » 
فحاربهم الملك ( مرببتاح ۱۲۱۰/۱۲۲۲ ق . م ) » وهوّلاء لیس لهم علاقة مباشرة 
بينى إسرائيل . لا فى الزمان ولا فى المکان الدی هاجروا منه .. 


( ۱۶ ) وهيما يلى ترجمة کتاب ( آریوس ) . كما جاء بززاء الدص فى کتاب ( وصف مصر ) 
عن المؤرخ « يوسيفوس الیهودی » 

د من ملك الأسبرطيين ( آريوس ) إلى ( اوینای ) - تحية وسلاما - حدث أن 
وجدت فى يعض النقوش أن البهود واهل لاکیدایمونیا یتتمون إلى جنس واحد ۰ وان 
الاخیرین لیسوا بغرباء عن نسل إبراهام » ولذلك فمن الاوهق , مادمنا إخوة ۰ أن 
تطلعونا على كل ما ترغبون فيه ۰ وبحن من جادبنا سنفعل الشیء ذاته ؛ ولسوف 
تصير شئونكم متل شئوننا بسواء , وبالمتل سوف تكون بيننا وييتكم علاقات 
مشترکة » وأن « ديموتيلس » الذى يحمل هذه الرسالة . هو الذى سيتولى حمل 
رسائلنا » . 

والذى يفهم من هذه الرسالة إنها من باب التمهيد لصلات تجارية . وفیها بعض 
المجاملة التى تقيد أن كليهما أولاد عم فاليهود من نسل سام بن توح وأولئك من 
نسل يافث أخيه .. 

( ۱۰ ) مولد موسى . كان فى سنة 1944 ق م فی اول حكم ( أمنوفيس الأول ) » ثاتی 
ملوك الاسرة الثامنة عشيرة . فإذا علم لنا أن موسى لما خرج بینی إسرائيل من 
مصر . كان له من العم رأ ثمانون سنة ء لذلك يكون الخروج فى آخر سنى حكم الملكة 
« حتشيسوت » ۰ سنة ۱۶۱۸ قح 

غير أن المؤلف هنا انزاق فى القول بان ( آمنوفیس ) اسحب إلى ما وراء 
الشلالات » بدعم من اثيوبيا وظل هناك ثلائة عشر عاما ‏ وهذا القول إنما يصدق على 
الملك ( كاموزا ) جده ۰ الذى حارب الهكسوس وطردهم من الوجه القبلى » قبل 
حصارهم فى قلعة د أقاريس » . ثم حاصرهم ( أحمس الأول ) لمدة خمس سنوات » 
بعدها طردوا نهائيا من مصر . 

( 17 ) والتوراة لا تشير إلى ( آمنوفیس ) بالذات ء والذی فى اول سعر الخروج تما يراد به 
( آحمس الأول ) » بعد حصار «٠‏ آقاریس » ونصه 

# ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن یعرف یوسف . فقال لشعبه : هو ذا بتو 
إسرائيل شعب اکثر واعظم منا » هلم تحتال لهم لثلا ينمو » فیکون إذا حدث حرب 
أنهم ینضمون إلى آعدائنا ویحاربوتتا ویصعدون من الأرض . فجعلوا علیهم رؤساء 
تسخیر لکی یذلوهم بأتقالهم . فبتوا لفرعون مدینتی مخازن فیتوم ورعمسیس * 

۳ 


> * 
يد 


ر ۱۷ ) وهذا القول الدى تسبه المؤلف إلى ( مانيتون ) المؤرخ المصری بآن العتف » لم 
يكن فى متل تلك المناسبة التی ذکرها ء وإنما قال ذلك عند غزو الهکسوس لأول مر 
فجاة هی آوائل الآسرة التالتة عشرة سنة ۱۷۰۱ ق م , قى عهد الملك المسمى 
( سخم سوازتوی ) ۰ وهو (سبك حتب التالث ) ۰ الذی سماه مانیتون . 
( توثيمايوس ) 

فأما « أوزرسيف » فلم يذكر فى الآثار ولا فى المراجع » وإنما هو على الارجح من 
رواية المؤرخ الیهودی ( يوسيقوس كناطمة105 ) 

(۱۸ ) والثايت هى المراجع من كتب الآتار المصرية ۰ أن ( آمنومیس الأول ۱۵۲۱/۱۰۶۸ 
ق م ) ء ليست له علاقة بملوك الرعاة ( الهکسوس ) . لان هوّلاء کانوا قد ارتحلوا 
إلى سوریا قبل استیلائه على العرق يما یقرب من عترین عاما ء والأتمبه أن المؤلف 
إتما یعنی جده المك ( کاموزیس ) المسمى آیضا ( السقراجموزیس ) . 


۱٩ (‏ ) تلك الرواية ٠‏ ليست عن « مانیتون » المؤرخ المصری . وإتما هى من آقاویل 
« فلانیوس یوسیفوس » المورخ الیهودی المتوفی حوالی سنة ۱۰۰ م - 

( ۲۰ ) قوله « إن التتابه ديد بینهما .. »لیس واضحا ء ولا یمکن أن یصل التحریف 
فى اسم ( موسى ) إلى « آوزرسیف » أو بالعکس 

(۲۱ ) ( الجودية ) يعتى نها هدا مىطقة آورتلیم وجیل بهوذا . 

( ۲۲ ) وتفسیر [قامة بنی إسرائيل فى التیه آربعیں عاما » قد ذکرها الموّلف أبقا ء على آتها 
رغبة موسی بأن یظل بدو إسرائيل قى اليرية ء بعد الخروج من مصر ‏ حتی ینقرض 
هذا الجيل منهم ويأتى جيل آخر يمكن أن يقوى على الحرب فى كتعان . 

٠ أسقار موسى الخمسة » هی ( التکوین » والخروج » والعدد واللاويين‎ « (YY) 


والتتنية ) 
( ۲۶ ) قوله 3 .. الذين هزمهم ( آسوفیس ) ۰ غير صحيح » لأن ( أمنوقيس الأول ) 


يأتى فى الترتیب تانى ملوك الأسرة التامنة عشرة ٠‏ بعد ( آحمس الأول ( الذی طرد 
الرعاة وملوكهم من قلعة « آفاریس » سنة ١574‏ ق م - ويبدو أن المؤلف يعنى به 
الملك ( كاموزا ) قى الاسرة السابعة عشرة . 

( ۲۵ ) « سيزوستريس » قد يراد به هنا الملك ( رمسيس الثانى ) قى الأسرة التاسعة 
عشره 
سیزوستریس ) ۰ والقول هدا يبدو فيه التخلیط فى أسماء الملوك مع تسلسل 
الحوادت 

( ۲۷ ) « سیزوستریس التاتی » قد يريد به الموّلی هنا ء الملك ( مرنیتاح ) » وهو ما یظنه 
أو یعتقد بأن بنی 'إسرائيل قد خرجوا من مصر فى عهده . 


( ۲۸ ) هذه المحاضرة ترجمها عن الفرنسية إلى العربية نخلة صالح » فى كتيب صغير پاسم 
( الدرة الحقيقية البهية ) فى خروج الاسرائیلیین من مصر ۰ وهی محفوظة بدار 
الكتب والوثائق المصرية تحت رقم ۰۶ تاريخ . 
غير أنه لما كانتت الترجمة إلى العربية ركيكة جدا لدرجة أنها أغفلت قواعد التحو 
وبدت غير لائقة للنشر هنا » رأينا أن نختصرها بقدر المستطاع دون أن نخرج عما 


r 


قصده صاحيها . وهو العالم المستترق الالماتی ( هنری بروکش - . ۲۲ ) 
۷ هم خيير الاثار المصرية ۰ المتوقی ستة ۱۸۹۵ م 

١ ) ۲۹ (‏ الکتاب الثانی . » یعنی سفر الخروح , قى التوراة .. 

( ۳۰ ) کذا بالاصل محفوظة الآن فى دار الأنتيكة النيرلاندية هى مدينة ليد . -۰ ۰ ٠‏ وتحن 
نظن أنه یعنی متحف جامعة لیدن قی هولانده » 

( ۳۱ ) قوله . « للعسکر والاسرائیلیین » ۰ لا یعتی بالضرورة بنی إسرائيل بالذات » بل قد 
يريد بوجه عام الأغراب والبدو والأاسری من آهل ملسطین ء والجدیر بالذکر آنه قى 
الوقت الذی كان فيه حكم الملك رمسیس » منذ بدایته » كان بنو إسرائيل قد خرجوا 
من مصر واستولوا على معظم ارض کنعان منذ مائة وتلائین سنة تقریپا . 


( ۳۲ ) والتص » كما فى نسخة التوراة , الترجمة العربية , سفر الخروح - صح/۱ ٩‏ 

مايلى 2 
* فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم بأثقالهم , فبنوا لقرعون غدیدتی 

مخازن . فیتوم ورعمسيس * 

( ۳۳ ) « بى تام » » والأصل فيها . ( نى آتوم ) » أى مدينة الإله « أتوم » » ومكانها الآن على 
الخرائط الطبوغراقية تل أترى ياسم ( بوتو 81040 ) ء على الطريق من فاقوس إلى 
صان الحجر » بمقدار ۱۸ كيلومترا تقريبا من فاقوس . وهی غير ( بوتو ) بمرکز 
دسوق غربية 

( ۳۶ ) « رمسیس » هنا » اصلها ( رع مسیس ) بمعبى آبناء الاله رع » فتکون التسمية 
الصحيحة ( بى رع مسیس ) . وهی |حدی مدینتی المخازن اللتين بناهما بنی 
إسرائيل بعد طرد الهکسوس » من مصر فى عهد الملك ( أحمس الأول ) ء ونرى آنها 
التل المعروف الآن باسم ( قل دفدة ) وهی « تحفنیس القديمة » وآثارها الآن على 
مسافة ۲۶ کیلومترا تقریبا إلى الشرق من ( بیتوم ) ٠‏ وهی غرپ محطة القنطرة الآن 
بحوالی ۱۰ کیلومترات » والواضح أن هذه غير مديتة ( رمسیس ) التی وصفت فى 
محاضرءة ( بروکش 7۷8520 ) . 


( ۳۰ ) وهذا الوصف بالتسعر لا يتطبق بحال ما على إحدى مدیعتی المخازن اللتين بناهما 
الاسرائیلیون بالتسخیر عقب خروج الهکسوس مياشرة » كما جاء فى آول سفر 
الخروج قى قوله . 

« ثم قام ملك جدید على مصر ء لم يكن یعرف یوسف » فقال لشعبه . هو بتو 

إسرائيل اکثر واعظم منا ء هلم نحتال لهم لئلا ینموا » فیکون إذا حدثت حرب آتهم 
ینضمون إلى أعدائنا ویحاربونتا ویصعدون من الأرض ٠‏ فجعلوا علیهم روساء 
تسخیر ۰ لکی یذلوهم باثقالهم ۰ فبنوا لفرعون مدینتی مخازن « فیشوم 
وزعمسیس » ۰ 

۳٢ (‏ ) قوله : « مجاورة للبحر » واضح أنه یتعارض تماما مع وصفها قي التوراة بأنها 
مدينة مخازن » لأن مثل هذه لا يصع أن تجاور البحر ولا آن تجاور الصحراء ٠‏ بل إذما 
يلزم أن تکون فى ارض عامرة . قريية من العاصمة . التی كانت إذ ذاك ء مدينة 
( صان الحجر ) المسماة بالمصرية ( صوعن ) . 

( ۳۷ ) « هرمیتس » هرمس المصری » ای ( تحوت ) اله المعرفة 

( ۲۸ ) « هیکل آمون » : یعتی يه معبد آمون بالواحات . 


( ۲۹ ) كدا في الاصل . ساديت » ۰ ورنما كانت محرفة عن ( سندت ) . وهی دجم الرهرد 
الهة سينا المصرية 
( ۶۰ ) « إستاروت » . يريد عشره » من آلهة بابل واشور . وهی الزهرة أيضا ٠‏ روجه الآله 
( بعل ) وقد يرمزون لها تارة بالقمر 
( ۶۱ ) » يرو » كدا فى الأصل » ورنما یسی ( ديروت ) ۰ يريد نه ( محمع الآلهة فى 
السماء ) فیما پسمیه المصریون قدیما ٠‏ التاسوع » 
5 ) (اتوم ). الاله المصری (رع آتوم ) ۰ ابو «النتبرية فى العالم 
۳۲ ) قوله « الحیتیین » ۰ تحریف . والاصح أنه يريد نه الحاتيين الأباضول » قى السمال 
من سوریا ۰ ولیس الحیتیین الکنعادیین فى فلسطین 
( ۶۳ ) « الحلیل » الحرء التمالی من فلسطین . غرمی دحيرة طرية , وآهم مدنه الباصرة 
وطيرية وکفرباحوم 
والدی یندو من دك الوصف لمديدة ( رعمسیس ) » التی نتاها الملك رمسیس 
التابی ۰ آو آعاد ساتها ۰ آنها معييها حصن ( قاریس القدیم ) ۰ الدی كان الملك 
ه لحمس الأول » . قد هده عقب طرد الهكسوس سية ۱۵۱۸ ق ج 


۶ ) وقد كتينا هدا البص الدى فى النسحة العربیة من التوراة » دالأصحاح الأول من سر 
الحروح . بدلا عما حاء فى ترحمة المحاصرة عن العرتسية . لكونها ركيكة التعبير 
( ۵ ) « المارین » یی ( المارو ) وهم سرطة من الدو حراس الحدود 
( ۶۱ ) قوله 0 الدی كان على عرش مصر فى رس موسی » , قير صحیح . لآن موسی 
وبدلك لا یمکں أن یکون ( رمسیس التانی ) هو مرعون موسی . ودالتالی لا یصح 
القول بان خروح اليهود كان فى عهد اننه الملك ( مرستاح - مممتاح الأول 
\TI ۸۵ ۲‏ ق (e‏ 
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( ۰۷ ) « اییرر . تجريف س لحد رالسرى 

( 3۸ ) « نابل المصرية » آى » نايليوى » . وهی مصر القديمة . فى جبوپ القاهرة الآن 

١ ) ٤۹ (‏ برساتین » لا يوحد مثل هدا الاسم فى البلاد المصرية . وییدو آته محرف عن 
اسم داحية « الزیتون ۰ . وهی إلى التمال الشرقی من القاهرة . من مدحل مصر 
الحديدة ( هلیونولیس ) ۰ وكامه آراد أن ینطقها » ( ىى ریتون ) 

( ۵۰) « وادی التيه » يعنى به هتا الطریق الصحراوى إلى السویس » وهو طریق القوامل 
القدیم 

( ۰۱ ) قوله ٠‏ على الیسار » يريد يسار الواقف فى ٠‏ هلیوبولیس » متحها منظره إلى 
الشمال الطبوعرافی - وفی الاصل « على التمال من مديبية رمسيس » 

( 2۲ ) ۰ ماراریه » كذا فى الاصل » والاتبه آنه تحريف لاسم ناحية ( المطرية ) . من 
مداخل ٠‏ هلیویولیس » ایصا 


)50 
٠ ) 55 (‏ مائيس » الاسم اليوبانى لمديتة ( صان الحجر ) . بفرض انها كانت تنطق فى 
القديم ( ضوعن - او دوعن ) 


وقوله + سفردة عن مديبة تانیس . . ٠‏ يعبى أنها ليست هذه » وأن كادا جميعا 
فى مبطقه واحدة 
( ۰۱ ) كذا بالآصل ( نتانن آمون  )‏ ولعله يعنى هیکلا داه رمسس التانی قيها للاله 
آمون ۰ مى الجهة العربية مها 
والمراد مما قیل فى ذلك آن رمسیس التانی آعاد بىاءع حصن آواریس بعد طرد 
الهکسوس وجعل مبه مدید حصيبة , وبنى فيها فيكلا لاله آمون » وسماها پاسم 
( بی رعمسیس ) 


(/51 ) قى الأصل «تاتیس الاکبر ‏ » وهذا یسی مديبة ( صان الحجر ) القديمة , 
ومتی كان كدلك » فإن سياق القول لا يستقيم مع ما تقدم ۰ ویبدو هدالك خلط فی القول . 
واللائق بالمعبى أن التی یناها رمسیس التابی سماها ( تائيس الكبيرة ) ولکنها ليست 
في هان الم ها 

( ۰۸) «ذوان » هی صوعن أو ذوعن , وکلتاهما لفظ ( صان ) بالعربية , هذا مع مراعاة 
أن اللقظ یطلق على الارض المحيطة بها ایصا بوجه عام » ویطلق على المدينة عند 
آل 

(۰۹) می الاصل م المزمور التاس والستین  ..‏ » والصحیح ما اثبتعاه هی المتن عن 
التوراة دالعربية ۰ وهو المزمور التامن والسبعون » هى الآيتين ( ۱۳۰۱۲ ) وتصهما - 

# قدام آیائهم صنع أعجوية فى آرض مصر , لاد صوعن . شق الیحر فعبرهم 
وتصت الماد کسد *» 

تم فی الایتین ( ۶۲ و ۶۳ ) ونصهما 

* تم يذكروا يده يوم عداهم من العدد ء حیث جعل قی مصر آیاته وعحائبه » فی 
نلاد صوعن ۶ 

ف “دفن تمن لوک افيعض ونش اندرو عتدنا سارت لهم ماه و 

1١ (‏ ) وذلك الرسم الذى يشير إليه » إذا كان المراد به ( صان الحجر ) » معلا » فإن هذه لما 
كان موقعها على بحر صان فإنها تتصل بهذا المجرى مع بحيرة المنزلة ... 

ماما إذا كان يشير إلى موقع ( أقاريس ) فإن هده قريبة من شاطىء اليحر المتوسط 
سمالا وتتصل من الجدوب والشرق بالقرع الترقی للديل . المسمى فرع الطينة قديما 


( 1۲ ) « الطريق الكبير » . هو الطريق الساحلی بحذاء اليحر المتوسط » ويبد؟ من القعطرة إلى 
العريش ورمح . تم إلى غزة جنوبى فلسطين . 

( ۱۲ ) وهذه اليئر كانت تسمى أيضا « بئر مجدل » والتسمية قى داتها ۔ 

٠١ (‏ ) إقليم « سوكوت » كان يطلق على الحرء الشرقى المتطرف دحو اليرية ٠‏ وييدو أنه يراد 
بهذه التسمية الاقليم الذى يسكته البدو والرعاة آصحاب الخيام , ويحيط بمنطقة بحيرة 
المنزلة » تم يتحه شرقا تحو مجدل وبيلوزيوم وقاطيه قى الصحراء 

( 16 ) « ديدوم » هی أيضا بیتوم أو ( قيتوم ) . 

( 11 ) « الطريق القرعونى الکبیر » يعنى يه الطريق الساحلى العام وكان يسمى آیضا . 
طريق حورس 


( ۱۷ ) « بدو آدوم » . البدو العرب فى جنوب فلسطين والآردن 


و 
مع 
شا 


"( ۱۸ ) ه متقطا » هو الملك ‏ متاح الأول » . المسمى آیضا ( مرتبتاح ) 

ا قوله « قى أيام حروح سى إسرائيل فى مصر . إنما هو على زعم آن خروجهم 

١‏ 0 00 8 تجاح > سدة ۱۳۲۰ 3 > والصحيح فى الخروح انه كان 
ا 0 3 و + ساحت اا هذا قد 
فى عهد الملكة « شرت ت » سنة ۱۶۱۸ ق م ۰ 9 حت ضر 
علمه الأمر عندما اعتقد أن (بی رمسیس ) التی بداها الملك رمسیس الثابى , هی 
إحدى مدینتی المخازن . اللتیں بناهما بدو إسرائيل بالتسخیر » بعد خروج الهکسوس 
فقرن هذه بمدينة صان الحجر القديمة أو سا يميد أنها حصن آواریت | _ 

۰) تاريخ نوسف الصدیق ٠‏ أو قصته مى مصر . لیس لها علاقة نتاريع الحروج ۰ أن هذا 

7 قا ق ن مائة وآ سنة . حبت كانت وقاته بعد طرد 
إنما كان بعد وقاة يوسف يما يقرب من مائة وآربعين سنة » حد : 
الهكسوس بقريب من أرمعين سبة 0 

(۷۱) «جاسان » یسی الارص التى عاصمتها صا الححر الشرقية . وهی مدينة 
( تايس ) باليوتانية ۱ 

١ )۷۲ (‏ الأقليمين یعنی اقلیم « سوکوت » المتطرف شرقا تم اقلیم « تاتيس » الواقم 
حنویی يحيرة المتزلة ٠‏ بين بحر صان ودين العرع الترقی للنیل 

( ۷۲ ) لیس فى جغرافية هذه المنطقة لفظ « السهرجية » وانما هو مى الحقيقة مسوب إلى 
اسم مدينة « صان الحجر » » غير آن صعوبة الدطق به فى لهحة غير عردية حعلت 
جرف « الراء » مقدما على حرف « الجیم » . كما فى قولك الصان حجرية ء متقلب 
إلى ( الصان حرجیه ) وبالتحمیف تتحول إلى « السهرحية » , وبالتالى لا يبطق هذا 
على الاقلیم العربی الحتوبی . الدی عاصمته « فقوسة » الا إذا كان هذا ضمن داك 
مىد أول الامر 


( ۷6 ) لفظ « فقوسة » أو هاقوسا , القديمة يختلف عن لفط « فاقوس » التى هى احد مراكر 
محافظة الشرقية الآن 
قإن « فقوسة ‏ ۳۳20۷52 » عاصمة إقليم ( عربیا ۶۵ ) باليوتانية . هی 
التى تعرف هی الآثار باسم ( سیدت ) نسية إلى دجم الشعری اليمانية » واطلالها إلى 
التسال من قرية ه صفد الحدة » ء قيما دين الرقاريق وأبوحماد » وتوحد قى الخرائط 
الطيوعراقية يمتل هذه التسمية باللاتينية ( ۳۵2606۵ ماقوسا ) . 
قأما « فاقوس » المركر, ويددو أن التسمية محدتة عن تلك باسم ( فاقوس 
265 » فهى التى دين أبوكيير والصالحية .. 
)١(‏ لعظ ( وان ) هو فيما نرى » تحريف أو استعمال اعظى آخر بدلا عن ( صوعن ) 
فأما ( جيذم » وجيذان » وجوديم ) » فحمیع هده يراد بها لعظ ( حاسان ) » بمعبی 
أرض ( صان ) ٠‏ وواضح أن لفظ ( صان ) هنا تحريف أو تخقيف للاسم ( صوص ) أو 
(ذواب) ‏ 
( ۷۶ ) « جوذیم » لقظ يبدو أنه محرف عن « چاسان ۰ ٠‏ ونهايته بحرف « الميم » جائز فى 
اللغات السامية القديمة بدلا من « التون » . 
 )۷۰(‏ چینن » وهذا اللفظ هو أيضاً بعينه « جيذم » . وکلاهما كدلك ۰ ( حوذیم  )‏ وحمیع 
هذه تجزح بالتحریف عن النطق بسامم ) ( جاسان ) : ونحن هنا لا بری بادرة اتصال 
تودی إلى التحریف بين « فاقوس » ويين النطق بلفظ ( جاسان ) 
(۷۸) افظ (قا ) » بيدو أن الاصل فيه ( مى ) بمعنى ناحية أو قرية , غير أنه يصمح النطق به 
بلفظ ( شی ) كما فى ( می آتوم ) فتطق آیضا ۰ ( قيتوم ۰ آو بيتوم ) ۰ وكلاهما اسم 


واحد 


عأما مدينة « القيوم » فالاصل فیها ( بى يوم ) ء فتعقل أيصا إلى ( قيوم ) وتتطق 
بالعربية ( فیوم ) ۰ وأسماء الاعلام بالعربية (بيومى ) یدو أتها نسدة إلى 
( العیوم ) 
۷۹٩ (‏ ) قد یتعذر الأخد بلعظ ( فاجودیم ) على أنه « فاقوسة » آو فاقوس , لان ( حودیم . 
وجیذن ۰ وجودین ) جمیعا ء يراد بها أصلا لقظ ( جاسان ) بمعتی آرض صان » ولا 
معتی للاضافة هنا انتداء سلفظ (ما) 
۸٠ (‏ ) وبص التوراة . عن الترچمة العربية » سقر التکوین - صح/ 1۷ 
* فکلم فرعون یوسف قاتلا ابوك وإخوتك جاءوا اليك . آرص مصر قدامك » فى 
آمصل الارض أسكن آباك واخوتك » لیسکنوا قى آرض جاسان » وإن علمت أنه يوجد 
دينهم ذوو قدرة فاجعلهم روساء مواش على التی لى # 
وأرص جاسان ٠‏ هی آیصا أرص رعمسیس , لأنه قى موضم آخر سه قال 
© فأسكن یوسف أناه وإخوته وأعطاهم ملكا فى آرض مصر . فى آفصل الارض ٠‏ 
فى أرص رعمسيس » كما آمر فرعون *# 
۸١ (‏ ) « جوذين » هی التى فى دص التوراة آنقا » باسم أرص « جاسان » ۰ ومن ھا يتيين 
أن القول ع « ماقوس » أن الأصل قيها « جوذيم » , تم تقدمها ابتداء لعظ ( ها ) > 
ليس بصحيح 5 
( ۸۲ ) السلالات المصرية الخالصة » هم سکان الوجه القيلى » وبلاد الدودة ۰ واهل منطقة 
قعط وادھو خاصة ٠‏ قأما سكان الوجه البحری قأكترهم حلیط من اللیبیین واليوبان فى 
شمال وغرب الدلتا . قأما شرقى الدلتا فهم من المبدأ بدو آدوم وفلسطین . وبعص 
العمالیق الذين آتروا حياة المدن يدلا عن الخیام فى البراری 
۸١ (‏ ) واکتر هوّلاء هم سکان دمیاط والمنزلة والمطرية ۰ ویحتمل أن یکون معظمهم من 
الجالیات الساحلیه فى سوریا ولبنان . ممن هاجروا إلى مصر واحترفوا صید 
الاسماك 
( ۸۶ ) وأسماء الیلاد والحصون وغیر ذلك » مما هو بالعبرية . فإنه يرحع إلى عهد قدیم عتدما 
آقام ينو إسرائيل قى مصر مائتی وعشر سنين » أكثرها فى عهد الهکسوس ‏ مضلا عن 
وجود بعض المقاطع التی تشترك فى : اکثر من لعة واحدة 


۸٥ (‏ ) کذا نالاصل «نوان وتال » ؛ بفرض أن کلیهما ( صوعن ) التی یقول إنها 
« رمسیس » التی بداها ( رمسیس الثاتى ) ۰ والأشبه أنه يريد ( صوعن وتاسال ) 
وعی التاريخ . قأما ه صوعن » هو مديتة ( صان الحجر ) , وآما « تاسال » » قهی 
قلعة بناها الملك ( آحمس الأول ) بدلا عن حصن ( آواریس ) الذی كان یتحصن فیه 
الهكسوس . قلما طردهم هدم الحصن وينى يدلا عنه قلعة « تاسال » . انظر 
« العقد التمين » لاحمد كمال » مآثر الملك آحمس الأول الأسرة التامتة عشرة . 
( ۸۱ ) « الخالو - الخارو » یعنی بدو الشام . من أهل سوریا . وقد يقال « شارو » 
( ۸۷ ) « الفینیقیون » جنس من سکان ملسطین ممن کانوا یقطنون المدن الساحلية » وهم بطن 
من الکنعاتیین . البدو یرقضون الخضوع تحت حکم الأمم القوية التی توالت على 
ملسطین ء قلما ينسوا اضطروا إلى الانسحاب شمالا إلى ساحل لبتان ومن مددهم صور 
وصیدا وپیروت وطرایلس - 
( ۸۸ ) « بيمائية » هذا اللفظ ييدو أنه عير عربی تماما ء وأنه نطق كذلك ء على آنه صعة قوم 


۱۲ ۱ 


غير معروفين الهوية يحترقون الارتزاق مما فى الماء من البحيرات التى قى شمال 
الدلتا » وقد يريد بذلك أتهم صیادو الأسماك 

۸٩ (‏ ) كذا فى الأصل ٠‏ بارتمورية » » ولستا من هذه التسمية على ثقة ۰ وريما كان يعنى 
لفط ( بارتينية ۳۵۲۷۵606 ) . صفة لقوم غير معروف أصلهم ولهجتهم 

« والبرطمة » فى العامية المصرية هی اللهجة التى يتعذر تمييز مقاطعها 

المصوتة . كالرطانة 

5١ (‏ ) قوله « التى كان ينتظر فيها الاسرائیلیون . »٠يعنى‏ » مدينة ( صان الحجر ) . 
وهی التى يقول إنها المدينة التى بناها ۰ أو أعاد بناءها ( رمسيس التانى ) . 

٩۱ (‏ ) والتوراة لم تذكر بالاسم أحدا من الملوك القراعنة فى قصة بنى إسرائيل » غير أن الدى 
يؤكد أنهم خرجوا قبل عهد ( منقتاح الأول ) بقريب من مأتين وخمسين سنة » أن ما 
بین الخروح إلى الستة الرابعة من حکم العلك « سلیمان بن داود » + خمسمائة سنة 
تماما 

٩۲ (‏ ) قوله « واتصم الیهم حمع غقیر . ۰.۰ إن كان صحیحا » فإن هذه الزيادة لم تدخل 
فى جملة العدد ۰ الدی ذكر فى الخروج . لانه كان عدا فعلیا ء لببی |سرائیل بحسب 
اسباطهم - انظر ( سفر العدد ) من التوراة 

٩١ (‏ ) « الطریق الکبیر الفرعونی » هو الطریق الحربی الساحلی ۰ الذی كانت تسلکه 
الجیوش . من مصر إلى فلسطین وما وراءها 

( ۱۹۶ ) « إيزام » » کذا بالاصل » وفی التوراة ( إيتام ) » وهذه هى آیضا ( بیتوم ) 


( ۹۰ ) بالاصل «فى الیوم التاسع عر من شهر ابیعی ‏ ...» يعبى هر ابریل 

( ۹۱ ) « خاطوم » ييدو آنها ( اشتوم ) » وهی لقظ اصطلاحی مصری . یعتی مصب التهر . 
ولعل المراد حصن « آواریس » الذى فر منه الهکسوس إلى فلسطین . وکان منسویا 
فى التسمية إلى استوم قرع الطينة . 

٩۷ (‏ ) « سیتی متفتاح » هو سیتی الثاتی ٠‏ انى ملوك الأسرة التاسعة عشرة » ویلقب 


( منفتاح ) 
ورمسیس التابی ٠‏ وتحتمس التالت ) .. 


۹٩ (‏ ) وتص هذا القول فى التوراة - ( سقر الخروج - صح/ ۱۶) 

* وکلم الرب موسی قائلا کلم یتی إسرائيل أن یرجموا وینزلوا آمام فم الجيروث . 
بين مجدل والبحر . آمام بعل صفون » مقابلة تنزلون عند البحر » فیقول فرعون عن بنی 
إسرائيل هم مرتبکون فى الارض » قد استفلق عليهم القفر .۰ . » 

( ۱۰۰ ) کذا قى الاصل « بیهاخیروت ۰ ۰ والمراد « قم الحیروث  »‏ وهذه محرقة عن 
المصرية « حات وارت » , وهی قلعة آواریس ٠‏ والمعنى ( آمام مدخل أواريس عند 
الیحر . تترلون ا 

(۱۰۱ ) قى الاصل ( بال ذیقون ) ۰ وهذه بها أيضا بعض التحریف والمراد بها ( بعل 
صوعن ) آی تجاه معبد الاله فى (صوعن ) . وهی صان الحجر 

(۱۳۲) « إيزام » . یی ایتام » أو فیثام . أو بیتام 

٠١١ (‏ ) بالاصل « الحیتیین  »‏ يالكسر . والاصح الحتیین » من جنس ترك الاناضول . 
الذين غزو سوريا وفلسطين » وهم أصحاب المعاهدة التى تمت مع الملك رمسيس 
لقأثى , فأما لقظ الحيتيين قهم ینو ( حثا ) الكتعانى الاصل » وليس لهؤلاء تدأن فى 

هدة 


4 
ر 
و 


٠١4 (‏ )ه سيل » يبدو أتها ( تاسال ) التى ذكرت قبلا » وهی القلعة التى بناها أحمس الأول 
بعد خروح الهکسوس . بدلا عن « آواريس » التى كان قد آمر بهدمها . وتعرف أيضا 
قى الاتار باسم ( زالو ) 
هأما قوله « بين بلیز وسيل » يعتى فیما دين قلعة « سلیزیوم » وهی 
« آواریس » آیصا . وبين « زالو » 


(۱۰۰) « سرنونیس » بحيرة المنرلة 

( ۱۰۹ ) «حبل کادیوس » يدو أنه يريد كتيب مثر قاطية . إلى الشرق من الفرما 
Pelusıum‏ 

( ۱۰۷ ) « ارتتكرركسيس » الملك « ارتخشاشا » الفارسى ( 556 / ۶۰ )ق م سادس 
ملوك الاسرة السابعة والعتبرین الفارسية والکلام لا یزال عن روكش الالمابی 
صاحب المحاضرة ‏ 

( ۱۰۸ ) « صحراء شور » هی يرية شور ء المحصورة دين الطريق الساحلى إلى غزة ودين 
الطريق الصحراوی إلى فلسطين وسوريا » فى المنطقة الواقعة إلى الشرق من تحيرة 
السرلة 

( ۱۰۹ ) « مارا » » فیما مرى آنها ليست البحيرة المرة . وانما المراد بها « در مر » . إلى 
التسال من عیون موسی ۰ وتقع قى سطح جيل مر ( اتظر خرائط الحملة 
المرمسية ) 

( ۱۱۰) ه اليم » . فى التوراة « ايليم ٠»‏ وهی عیون موسی على حليج السویس » فى 
الشاطى» الصزقی .قرب د الكورشيتة ونشو الصوت. العترقی. ء .وقد كانت قذیما 
عدة انار على الروابى يحيط بها التميل 

( ۱۱۱ ) « الجريدة » يعنى بها التخلة - ( اظر المراحل التى ساح فيها بدو اسرائيل ) 
المرحلة الأولى والثاتية » وما يليهما . 


( ۱۱۲ ) قوله ان صحراء شور هی المحصورة دين البحر المتوسط وخليح السويس » ليس 
صحیحا تماما ٠‏ لأن بريه سيدا هی التی تصل إلى حلیح السویس . فآما بریه سور . 
هإدما تدتهی إلى طريق القواعل القدیم الممتد من الاسماعيلية عبر سينا » ولا تتحاور 
شرقا الطاسة وبتر قاطية » یلیها سهل العريش 

( ۱۱۲ ) قوله ١٠١‏ هی اليركة المرة , قد یکون غير صحیح آیصا . لآن هده لم تكن على 
الحرائط الطوعرافيه فى دكك الحین . وایما كانت توهد بحيرة التمساح والمراد 
مام ههام مار هو النشن التسماة كدلك فى :شفع حل مر قعالی عیون وی 
إلى الشرق بمقدار ۱۰,۰۰ کیلومترات تقريبا , وبوحه آحر لا يصلح متل اليحيرة فى 
أن تحلی مياهها بالقاء آعصان من التحر فيها تمتص ملوحتها , كما قعل النیی 


مزسی 


( ۱۱۶ ) وفی التوراة سفر الملوك الأول ». صح /۱ - قوله 
٭ وکان فى سه الاریم مائّة والتمانین لخروح یی اسرائیل من آرص مصر . 
فى السنة الرائعة لملك سلیمان على إسرائيل » فى شهر ريو ۰ وهو التسهر التابی , 
آنه سی العيت للرت #۶ 


YoY 


فشسر نس 


ا 


م 
2 


الياب الآول البدء منذ آدم الى ابراهیم الخليل 
العصل الاول البدء من لدن آدم .. 
القصل التالث 0 
الفصل الرایع تسل آولاد توح بعد الطوفان 


الباب التانی انتتسار قباتل آولاد نوح معد الطوعان 
الفصل الخامس القباتل السامية 
المصل السادس القياتل الحامية .. 
الفصل السابع القائل الآرية 


3 النالث المدخل إلى تاريخ مصر القديم والوسيط الأول 
القصل الاسم الاسرات الملكية فى الدولة القديمة والعهد الوسیط الأول 
القصل العاشر تسل ابراهيم الخليل  ١‏ إبرام » ب 


الباب الرايع . تاريخ مصر فى 1 ا التانى 
الفصل التالت عسر بوسف 0 TA‏ ينی ينی اسراثيل إلى مصر 


الساب الخامس خروج ينی اسرائيل مقيادة موسی التبی 
الفصل الرايع عشر الآسرات القرعوتية عى عهد الدولة الحديتة 
الفصل الخامس عشر ٠‏ موسی الديى وخروح بتى اسرائيل من مصر 
الفضيل السایمن عر :ستو التيه هى اليرية والطویق الى كتعان .. 
الفصل السايع عشر أقاويل الفؤرخين هی الخروج 


۲ 
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